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Research's title: The editorial lines of Abi Tamam Poems and their relationships 
with the poems' subjects. 
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The research is divided into a preface and two chapters. In the preface, the 
research discusses the editorial lines of poems in our Arabic literature, specially 
in the following subjects; the introductory of the poems, its importance, its 
relationship with the poems' subjects, the old critical points of views in the 
poems introductions and their relationship with the poem's subjects. 
 
The first chapter is a study of some introductions of these poems written in Abi 
Tammam's collections. This chapter is titled : the introductions of Abi Tammam's 
poems. : The traditional introductions (The weepy remember of houses, flirtation, 
bravery, horsemanship, farewell, youth and senility, and wines). Then the chapter 
discusses the renovation of the introduction and showing some models and forms 
of these types of poetry. 
 
The second chapter is divided into two points: The first one is about the 
relationship between the introductory lines of poems and the subjects of Abi 
Tammam's poems as all in the general subject of the poems such as (praise, 
elegies, dalliance, defamatory poetry, admonition, description, prude and 
asceticism). 
 
The second chapter is about the artistic features of the poems, dealing with the 
introductory mechanisms of the poetic images, vocabularies, and the artistic 
structure of the poem. 
 
The research is ended with a conclusion shows the most important findings as the 
following:  
 

١- The connection between Abi tammam and his history as a turning points 
of research. 

٢- Abi Tammam used the meanings in his introductory lines, and turning his 
Bedouin nature into a suitable style in his poetry. 

٣- A connection between Abi Tammam history and his recent ages and the 
types of his audiences to produce a familiar poetry to his environment. 

٤- The renovation of Abi Tammam's introductions and the familiarity of his 
poetry with his age and audiences. His poetry has special features and has 
Abassi feasures in his poems . 

٥- The creativity of Abi Tammam in his poetic images and imagine in the 
introductory lines. 
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 بسم االله الرحمن ال حيم

m 
رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سـيدنا   الحمد الله

 :وبعد .. وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
شملت جوانب الحياة لقد تميز العصر العباسي عن بقية العصور بنقلة حضارية كبرى 

ومن هنا حظي الشعر في العصر العباسي بتطور ورقي يسجل لهـذا العصـر   . المختلفة 
 .الذهبي ، نتج عنه ظهور كوكبة من الشعراء المبدعين 

أبو تمام ، أبرز شعراء العربية ، والذي حظي بدراسات كثيرة : وكان من أوائلهم 
، ومـا   تأثيرهره و، وتأثتاجه الشعري ومتنوعة ، شملت جوانب حياته الشخصية ، وإن

زالت هناك دراسات تدرس حوله ، ذلك أنه استطاع بما يتميز به شخصه من مميزات ، 
على قمة شعراء العصر العباسـي ،   يكونوبما خلفه من شعر يعكس إبداعه وتألقه أن 

حتى أضحى صيته في كلّ عصر ، وسيظلّ له أثره الإيجابي على كلّ من يقـدر ويجـل   
 .شخصه وإنتاجه الشعري 

لقد تصفحت ديوان أبي تمام وتأملته ، ورغبت في دراسـة مقـدمات قصـائده    
 :للأسباب الآتية 

تعكس مقدمات قصائد أبي تمام اتصاله بماضيه ، واعتماده على التراث القديم في جعله / ١
 .ربطه بحاضره استطاع نقطة بداية وانطلاق مسيرة ، ومن خلال الاتصال بماضيه 

 .بين مقدمة القصيدة ومضموا  أحكام أبي تمام العلاقة/ ٢
تعكس مقدمات قصائده بشقّيها التقليدي والتجديدي إحكام الشاعر الفنـان  / ٣

للغته ، وحذقه في صياغته ونظمه لشعره ، وتألقه في التعبير عن معانيه بـأروع  
 .الألفاظ المنتقاة بعناية وإحكام 

 



 

 

جديدية نشعر أننا إزاء شاعر فنان قد أحكم صـنعته ،  تأمل مقدماته التنحين / ٤
حيث خرج فيها عن تقاليد الشعراء المتقدمين في مقدمات قصائدهم ، فجـاء  
بشيء آخر مغاير لهذا التقديم الذي عده بعض النقاد أساساً في بناء القصـيدة  
العربية ، فصدر قصائده بمقدمات تجديدية لا تمت للتقليدية بِصـلة ، فجـدد   

 .بذلك تجديداً أثبت من خلاله شاعريته وقدرته الفنية 
ومن هنا نستطيع أن نعد أبا تمام شاعراً تقليدياً تجديدياً استطاع أن يتصل بماضـيه  
وأن يطور فيه ويغير بما يتفق ويناسب عصره وذوق جمهوره ، وبما يسجل له الحضـور  

 .والنجاح والإبداع 
قصائد أبي تمام ، فجاء هـذا البحـث ،    ومن هنا عزمت على البحث في مقدمات

 . )مقدمات قصائد أبي تمام وعلاقتھا بمضمون القصیدة(: والذي بعنوان 
 :ومن الدراسات السابقة التي تناولت مقدمات قصائد أبي تمام دراستين ، هما 

 . عطوان ينحس. مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول ، د/ ١
 .سعد إسماعيل شلبي . د أبي تمام والمتنبي ، دمقدمة القصيدة عن/ ٢

 وبالنظر في الدراستين السابقتين وجدما غير شاملتين أو ملمتين بمقدمات قصـائد  
، يذكر المقدمات التي ضمنها أبو تمام قصائده مع إيراد نماذج مشروحة أبي تمام ، فكلاهما 

 الذي اتبعه في مقدماتـه ،   دون الخوض في بيان خصائصها الفنية ، أو معجمه الشعري
أو البناء الفني ، أو الصور الشعرية ، أو أسلوبه في نظمه لتلك المقدمات ، وبيان علاقة 

 ..المقدمة بالمضمون 
 .ومن هنا رغبت في دراسة مقدمات أبي تمام بشيء من التفصيل والإلمام 

، تمهيد البحث على فصلين وعدد من المباحث ، يسبقهما مقدمة ووقد جاءت خطة 
ويتلوهما خاتمة تضم أهم نتائج البحث وتوصياته ، ثم فهرس المصادر والمراجع ، وفهرس 

 :الموضوعات ، وذلك على النحو التالي 



 

 

 :التمهيد  ×
 أهميـة  : العربي مـن حيـث    شعرناويتضمن الحديث عن مقدمات القصائد في 

ر آراء النقاد القـدامى في  ، ثم بيان علاقة المقدمات بمضمون القصيدة ، ثم ذك القصائد
 .مقدمات القصائد وعلاقتها بمضمون القصيدة 

 :الفصل الأول  ×

 : ا على النحو التالي، ويأتي الحديث فيه مبحثانويتضمن 
المقدمة الطللية ، المقدمة الغزلية ، مقدمـة  : المقدمات التقليدية :  المبحث الأول -

، يتخللها حديث عـن مقـدمات   وصف الفراق والوداع ، مقدمة الشباب والشيب 
 .المقدمة الخمرية ، مقدمة الفروسية والشجاعة : تقليدية استخدمها أبو تمام ، وهي 

الحديث عن المقدمات التجديدية ، وهذا المبحث عبـارة عـن   : الثاني  المبحث -
 .أبي تمام  لأبرز المقدمات التي حواها ديوانانتقاء 
 :الفصل الثاني  ×

 :وفيه مبحثان 
وذلـك  مقدمات قصائد أبي تمام وعلاقتها بمضمون القصيدة ،  :المبحث الأول  -

المدح ، الرثاء ، الغزل ، الهجاء ، العتاب ، الوصف ، الفخر ، ك:  الشعري في غرضها
 ..الزهد 
 :الخصائص الفنية لمقدمات قصائد أبي تمام  :المبحث الثاني  -
 .آليات المقدمة  -١   

عبارة عن بيان أبرز الصور الشعرية التي حوـا   يوه. عرية الصور الش/ أ         
 .مقدمات قصائد أبي تمام 

، وفيه بيان المعجم الشعري لمقـدمات   )المعجم الشعري(لغة المقدمة / ب        
 .قصائده ، وأبرز الألفاظ التي استخدمها في مقدماته 



 

 

تمـام الفنيـة في بنـاء     بناء المقدمة الفني ، وهو عبارة عن بيان طريقة أبي -٢   
 .مقدمات قصائده 

 .ثم خاتمة البحث ، وأهم نتائجه وتوصياته  ×

 .فهرس المصادر والمراجع  ×

 .فهرس الموضوعات  ×
كما اعتمدت في تفسير معاني الكلمات الغامضة على شرح ديوان أبي تمام ، ضبط 

 ـ١٤٠٧،  ١شاهين عطية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: وشرح الأديب   - هـ
 .م ١٩٨٧

وفي الختام ، الشكر الله الذي أعانني على إكمال هذا البحث وإتمامه ، ثم الشـكر  
لجامعة أم القرى ، حيث أتاحت لي فرصة الدراسة والبحث في هذا اال ، وأوكلـت  

عبد االله بن أحمد باقازي ، فلقد رافقني في / الإشراف علي فيه لسعادة الأستاذ الدكتور 
، باذلاً جهده في حلّ ما أشكل ، والأخذ باليد إلى مقاربة الأكمل ، فجزاه  هذا البحث

االله عني خير الجزاء ، وجعل عملنا وإياه خالصاً لوجهه الكريم ، وفي ميزان حسناتنا يوم 
 .نلقاه ، إنه سميع مجيب الدعاء 

عبد االله الزهراني ، كمـا أشـكر   / وأشكر رئيس قسم الدراسات العليا الدكتور 
إبراهيم محمـد الكـوفحي ،   / سعادة الأستاذ الدكتور  لأساتذة أعضاء لجنة المناقشةا

على تفضلهم بقبول مناقشة رسالتي ، فلهم كلّ  محمد سيد الربيع ،/ وسعادة الدكتور 
 ..الشكر والعرفان 

كما أتوجه بالشكر الخالص لمقام والدي الحبيبين ، اللذَين غرسا في حب العلم منذ 
. صغر ، وعلى ما قدماه لي من عناية ورعاية ، فلهم مني جزيل الشـكر والعرفـان   ال

 .فأسأل االله أن يرزقني برهما والإحسان إليهما 



 

 

على ما قدمه من مسـاعدة وجهـد ،   ) ضيف االله ( كما أتوجه بالشكر لأخي 
،  الذي رافقني في مراحل بحثي متحملاً تقصـيري نحـوه  ) حازم ( وكذلك أشكر ابني 

 .على ما قدمه من جهد ومساعدة ) راجي ( كذلك أشكر زوجي 
عزيزة المغربي ، التي كان لها الأثر الكـبير في  / والشكر موصول لسعادة الدكتورة 

 .مسيرتي التعليمية 
وبعد ، فهذا جهد المقلّ ، أسأل االله العلي القدير أن أكون قد وفّقت في بحثي ، له 

 .االله للخير خطانا وخطاكم  الحمد أولاً وآخراً ، وسدد

ّ العالمین  وآخر دعوانا أن الحمد   رب
 

 الباحثة



 

 

 
 
 

 التمهيد
 العربي مقدمات القصائد في شعرنا

 .مقدمات القصائد وأهميتها  -

 .علاقتها بمضمون القصيدة  -

 .آراء النقاد القدامى في مقدمات القصائد وعلاقتها بمضمون القصيدة  -

 
 
 



 

 

 التمهيد
 العربي شعرنامقدمات القصائد في 

،  فبدأ الاتصال بين العرب والشعوب ااورة،  عندما تولى بنو العباس زمام الخلافة
وغيرها ، وكذلك الترجمة ،  والمنطق،  كعلم الفلسفة ،وبدأت تظهر عند العرب علوم 

 رذا الازدهاوتأثرت الحياة الأدبية ،  وبذلك ازدهرت الحياة في العصر العباسي..  كثير
خذ الشعراء يقلدون فحول الشعر في أو،  الشعر له أهمية بالغة وأصبح،  اًـا ملحوظتأثر

دون في شعرهم بما يتناسـب وروح العصـر الـذي    خذوا يجدأكما ،  العصور القديمة
 فبدأ لدى الشعراء العناية بمقدمات قصائدهم،  وبما يرضي ذوق الجمهور،  يعيشون فيه

تمام بدأ منذ العصر الجاهلي إلا أن العباسيين ركزوا عليها أكثـر مـن   وإن كان الاه
وقبلها ، صياغة محكمة توحي بمهارة الشاعر وحذقه وطول باعه  غيرهم فقاموا بصياغتها
ومـن  ، سن التخلص من المقدمة إلى المضمون حوا بِكما اهتم ،موهبته الشعرية الفذة 

بـذلك   ليـبرز الشـاعر  ؛  لقصيدة وما يليهاوالربط المحكم بين مطلع ا،  لآخر غرضٍ
 . همءَوينال إعجاب الجمهور وثنا، فيشيع ذكره ،  هشاعريت

ذا الجانب اهتمام واهتم ًـالنقادوقاموا بنقد مطالع القصـائد وحسـن   ،  اا بالغ
ونتيجة لهذا الاهتمـام  ،  لآخر وحسن التخلص من غرضٍ،  علاقتها بمضمون القصيدة

شـاعر   خذ كلُّأحيث ،  أجزائها سن ترابطبمقدمات قصائدهم وح فقد اهتم الشعراء
ف وبالتالي خلّ،  ا في اختيار معانيه وألفاظها شديدويركز تركيز، يتفنن في صوغ شعره 

تعكس مدى أهمية هذا العصر في ،  شعرية رائعة العصر العباسي قصائد شعراءُمعظم لنا 
العصر الذهبي  دحتى ع،  بذة الشعر والأدبوالذي يزخر بنخبة من جها،  الأدب العربي
 . للأدب العربي

مقدمات القصائد في العصر العباسي حظيت باهتمـامِ  نّإكره فونتيجة لما تقدم ذ 
وارتباط مقدمـة  ،  لآخر سن التخلص من غرضٍوكذلك ح،  الجميع من شعراء ونقاد

ليه بعض الضوء من خلال لقي عفسن، ا لأهمية هذا الموضوع ونظر،  القصيدة بمضموا
 :التمهيد الآتي 



 

 

 :ا ـمقـدمات القصائد وأهميته
خاصة ، غلب الشعراء أ هسار علي اا خاصوتركيب لقد اتخذت القصيدة العربية شكلاً

؛ غلب الشعراءأمتعارف عليه عند  حيث كان للقصيدة بناء فني،  شعراء العصر الجاهلي
والنسيب والتشـبيب ،  والدمن الديار وبكاءِ، على الأطلال  من وقوف  ، ووصـف 

ثم ،  إلى أن يصل الشاعر لممدوحه أو الغرض الأساسي من القصيدة، والراحلة  ةللرحل
وهذا البناء للقصيدة العربية هـو   .أو فخر  ختم بحكمةما ت عادةً والتي، خاتمة القصيدة 

فالشاعر ،  اقسمة أقسامملاحظ النقاد العرب أن القصيدة  " فقد، ه النقاد العرب قرأما 
ويتبع ذلـك  ،  ثم يصف رحلته إلى الممدوح،  ويصل ذلك بالنسيب،  يبدأ بذكر الأطلال

 من أجزاء القصيدة نظـام  جزءٍ ولكلّ،  نظام القصيدة في عمومه وهذا ه، بمدح الممدوح 
 وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن القصيدة ": ويقول ابن قتيبة في هذا الصدد، )١("خاص 

واسـتوقف  ،  وخاطب الربـع ،  فبكى وشكا،  ابتداء بذكر الديار والدمن والآثارهو إنما 
فالبناء الفني الذي تقوم عليه  ، )٢("... ا لذكر أهلها الظاعنين ا ليجعل ذلك سبب ؛ قالرفي

،  )سن المقطـع ح(والخاتمة ،  سن التخلصوح،  )المقدمة(المطلع  :القصيدة العربية هو 
ولننظر لتاريخ القصيدة العربية من العصر ،  الشعراء بالسير على هذه الطريقة خذأولقد 

، القـيس  ئوامر، عنترة : لأمثا، الجاهلي كما هي متمثلة في شعر شعراء هذا العصر 
، ر الأحبـة  وتـذكّ ، وبكاء الديار ، فنجد السمة الغالبة عليها الوقوف على الأطلال 

 . من القصيدة غرضه إلى أن يصل إلى،  والراحلة ووصف الرحلة، والتشبيب 
الذين بلغوا الذروة في ،  من الشعراء الجاهليين وشعرهم ر لنا التاريخ نخبةًولقد سطّ

ه وحذقه في نظمه ئوحسبنا المعلقات التي توحي بمدى عبقرية قائلها وذكا، نظم الشعر 
  . لشعره

عام له فهذه المعلقات وغيرها من القصائد الجاهلية بوجه  هـو   ا نظـام خـاص

                                                
 . ٥٠م ، ص٢٠٠٠: دواد غطاشة وحسين راضي ، ط . قضايا النقد العربي قديمها وحديثها ، د )١(
 . ٧٤م ، ص١٩٦٦، أحمد محمد شاكر ، دار المعارف بمصر : الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، تحقيق وشرح  )٢(



 

 

مـن البـدء   ؛ ظ على القصائد الجاهليـة  وهذا ما يلاح، المسيطر على الشعر الجاهلي 
،  وتذكر الأيام الـتي خلـت  ، وتذكر الأحبة والحنين لهم ، بالوقوف على الأطلال 

والـدعاء لهـذه   ،  هذه الديار مع الأحبـة  وتلك اللحظات السعيدة التي قضاها في
 ..  ذلك من عناصر المقدمة الطلليةوغير،  الأطلال بالسقيا
 .، والإطالة أو الاختصار فيها هذه المعاني  ةأسلوبه في ترجم ولكل شاعر

تلك المعلقة التي تختلف عن سائر المعلقات في  إلىولعل من الأجدر بنا هنا أن نشير 
 : وهي معلقة عمرو بن كلثوم ،مطلعها 

ــبِحينا  ــحنك فَاص ــي بِص بأَلا ه 
 

 رِيناولا تــد الأَن ــور ــي خم ١(بق(  
من الإشارة إلى  -بالتالي  -وخلت ، هذه المقدمة بدأت بمطلع خمري  فالملاحظ أنّ

فقـال  ، هم لهـا  روايت ترثُن قبيلة تغلب شغفت ا وكَإحتى ، الأطلال وبكاء الديار 
 :)٢(بعض الشعراء في ذلك

  مـةكْركُـلِّ م نلب عغنِي تى بأَلْه  
 كُلْثُـومِ  قَص ـنو برميدةٌ قَالَها ع  

   لُهـمـذْ كَـان أَورونَ بِها مفاخي  
  لفَخـرٍ غَيـر مسـؤومِ    ليا لَلرجا 

،  لة الوقوف على الأطـلال سأفمقدمات القصائد في العصر الجاهلي تتفاوت في م
ولكن كان ذلك هو ، ا على المقدمة الطللية وليس معنى هذا أن الشعر الجاهلي كان وقفً

 نمن الشعراء م فهناك،  خاصة القصائد الطويلة، ابتداءات قصائدهم  في الأسلوب العام
كما فعل زهير بـن أبي سـلمى في    "، كان يبدأ قصيدته بالغزل والحديث عن النفس 
 : قصيدته التي يمدح ا حذيفة بن بدر الفزاري

اطب رأَقْصى ولْمس نع ا القَلْبحلُهص 
 

   لُـهاحورـبا والص ي أفْراسعرو  
  وأَقْصرت عما تعلَمـين وسـددت  

   لـهادعـبِيلِ مالس دى قَصوس لَيع  
                                                

،  ١الكتـاب العـربي ، ط   إميل بديع يعقـوب ، دار : ديوان عمرو بن كلثوم ، جمعه وحققه وشرحه  )١(
 . ٦٤م ، ص١٩٩١ - هـ١٤١١

 . ١٧٦، ص) ٩(، الجزء ) ٣(الأغاني ، لأبي فرج الأصبهاني ، مجلد  )٢(



 

 

وقـد  ، )١(" ...حتى يصل إلى قصده من المديح  دثم يمضي في وصف الطبيعة والصي
،  مشعري قي صعاليك نتاجوقد كان لل، ثم الغزل ، تبدأ بعض القصائد بوصف الفراق 

 فلـم تـك  ، وبيئة لها مميزاا وخصائصـها  ،  من العصر الجاهلي اوكانوا يمثلون جزءً
 "، فقد كان البعض يبدأ بغـير ذلـك   ، قصائدهم كلها تبدأ بالوقوف على الأطلال 

فيستعيض عن الديار بمجاورة النساء اللواتي يشفقن عليهم من خوض الغمرات والوقوع 
 :على شاكلة قول عمرو بن براقة لصاحبته سليمى ،  هالكفي الم

 تقُولُ سـلَيمى لاَ تعـرض لتلفـة   
 

   مـائن ـعاليكلَيلِ الص نع لكلَيو  
  ـهـلّ مالن جاللَّيلَ م نامف يكَيو  

   ـارِمص ـيضلْحِ أَبالم نكَلَو سامح  
نه في حيـاة  أن تدعه وشأابنة منذر ب وكذلك يخاطب عروة بن الورد امرأته سلمى

 :شريف  ا يبيع نفسه لموتا غازيًـالصعلكة جريئ
 ـ   منـذر  ةأقلي على اللوم يـا ابن

 
  ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهري 

  ذريني ونفسـي أم حسـان أنـني   
  ا قبل أن لا املك البيع مشـتري  

  أحاديث تبقى والغنى غـير خالـد  
  )٢(تحـت صـير  إذا هو أمسى هامة  

 ـ،  إجمالي هذا بالنسبة لمقدمات القصائد في العصر الجاهلي بشكلٍ ا عـن  أم
، في شكل القصيدة العربية  للإسلام أول ما ظهر تغيير العصر الإسلامي فلم يكن

وقد وقف الشعراء على الأطلال ،  فقد احتفظت القصيدة العربية بشكلها ونظامها
بعض القصـائد لم   كما أنّ،  ر ابتدأها بالغزلوالبعض الآخ، في بعض قصائدهم 
ل أو تحو، تغيير  مقدمات القصائد لم يحدث فيها أي بمعنى أنّ،  تبدأ بمطلع تمهيدي

ودقة ، كان للإسلام دوره في ذيب الألفاظ وجزالتها ،  نعم.  جذري ملموس
بالنسبة من التطور أو التجديد القوي  يءولكن لم يكن هناك ش، تها المعاني ورقّ

                                                
 . ٢٤٦-٢٤٥م ، ص١٩٩٣ -هـ ١٤١٤،  ٦الشعر الجاهلي ، يحيى الجبوري ، مؤسسة الرسالة ، ط )١(
 . ٢٤٧-٢٤٦المصدر السابق ، ص )٢(



 

 

 . لمقدمات القصائد
فقد كانت مقدمات القصائد متنوعة ما بـين مقـدمات   ، أما عن العصر الأموي 

، أو الزهـد  ، أو الوصف ، بعض القصائد افتتحها أصحاا بالفخر  نّإبل ، طللية وغزلية 
 ..غير ذلك  و، أأو الحكمة 

يقـف   قد الفرزدكما نج، غلب قصائده أقف على الأطلال في ي ةفالشاعر ذو الرم
 ، والـبعض الآخـر بالزهـد   ، وبعضها بالوصـف  ، على الأطلال في مفتتح قصائده 

في  وذلك، ا من مطلع لقصيدة جاهلية فقد جعل مطلع إحدى قصائده مستمد أما جرير
 : قوله

ــان وحالر ــة ــديار بِبرقَ ــنِ ال مل 
 

   ــان مــا بِز ــيس زمانن قإِذْ لاَ ن  
 : قول عبيد بن الأبرص حيث أخذه من

ــان وحالر ــة ــديار بِبرقَ ــنِ ال مل  
  ـانمز روفرها صغَيست ور١(د(  

 ، وما أن نصل إلى العصر العباسي حتى تحـدث النقلـة الحضـارية الكـبرى    
 ـ، والـروم  ، كـالفرس  ، فقد اتصل العرب بشعوب أخرى مجاورة لهـم    ثرواأف

 سـواء في  ، حيـاة مترفـة    تمـع العباسـي يحـيى   ا وأصبح، فيهم وتأثروا م 
 بيئة الشعر والشعراء كـان لهـا    ولعلّ،  الوسط الاجتماعي أو الثقافي أو السياسي

فقـد عـرف الشـعراء    ،  الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من هذا التطور والتحضر
؛ ذلـك   ىل علاويكفينا مث، وظهر أثرها في شعرهم ، بوها الفلسفة والمنطق وتشر

 :بو تمامقول أ
  لاَ تنكري عطلَ الكَرِيمِ من الغنـى 

  )٢(فَالسيلُ حرب للمكَـان العـالي   
 

                                                
 . ١٤٨م ، ص١٩٦٤ - هـ١٣٨٤صادر ، بيروت ، ديوان عبيد بن الأبرص ، دار  )١(
 ـ١٤١٨،  ٣، طراجي الأسمر ، دار الكتاب العربي : ديوان أبي تمام ، تحقيق  )٢(  . ٣٨، ص ٢م ، ج١٩٩٨ -ه



 

 

أوالذي ، ا لهذا التطور الملموس ونظرثر تأثيرا في شكل القصـيدة العربيـة   ا ظاهر
،  فقد حدث تغيير في مقدمات القصائد في هذا العصر،  ونظامها الخاص المتعارف عليه

خذ الشعراء بالسير ، وقد أا على مقدمات قصائدهم ا بالغخذ الشعراء يحرصون حرصأو
ن حـدثت بعـض   إو، على ج القصيدة المتعارف عليه في العصور الماضية والتزموا به 

ثابتة  ا ظلت قويةأإلا ، بالمقدمات التقليدية  الثورات على التزام الشعراء في هذا العصر
 ،ومن ناحية أخرى ،  هذا من ناحية، ين الشعراء العباسيين وغيرهم حضورها القوي بلها 

فقد كان بعض الشعراء يدعون إلى التجديد في المقدمة التقليدية دون الدعوة إلى نبذها 
وذلك بمـا  ، والتخفيف منها ،  بل حاولوا التجديد في مقدمة القصيدة التقليدية،  كلية

حيث حدثت ، المترفة التي يعيشها العصر العباسي العصر والحياة الحضارية  يتلاءم وروح
برغم وجـود   " ولكن،  في الحياة الأدبية خاصة، هذا العصر  في كبرى نقلة حضارية

 وتأثر الفـن ،  بين عصر القدماء وعصر المحدثين التباين الحضاري والاجتماعي الواضح
،  القديم وقواعد الفنذلك لم يدفع الشعراء المحدثين إلى رفض أصول  نّإف،  الشعري به

، قبلوا هذه الأصول الفنيـة   أمالذي حدث هو  ولكن، وإحداث قواعد فنية جديدة 
 ـ،  وبنوع خاص تلك التي تتعلق بالبناء الفني للقصيدة مـن التعـديل    يءولكن مع ش

وقد اعتبر بعض النقاد أن السير على ج القصـيدة   .)١("في الأساليب والصيغ  والتطوير
 .أن يسير الشعراء عليه عامة  بد ة أمر لاالجاهلي

وهذا ما ،  هذا العصر اصطدمت بداية بعمود الشعر القديم إذن فحركة التجديد في
أخذت حركة التجديد إذن تسري في مطلع  ":  قولهبالدكتور مصطفى هدارة  هيؤكد

 .)٢("وتصطدم في عنف بعمود الشعر القديم ومنهجه وقوالبه ، القرن الثاني 
ا مدى تمسك شعراء العصر العباسي بمنهج القصـيدة  ًـكره يتضح جليا سبق ذمم

                                                
، عثمان موافي ، دار المعرفـة  ) تاريخها وقضاياها(الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم  )١(

 . ٢٣٦، صم ١٩٩٩الجامعية ، 
 . ٤٨م ، ص١٩٦٣اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، محمد مصطفى هدارة ،  )٢(



 

 

العربية ومقدماا مع التطوير في شكل المقدمات التقليدية بما يتناسـب وروح العصـر   
والـتي  ، قامت ثورة ضد المقدمات التقليدية  أنولكن الذي حدث ،  وذوق الجمهور

؛ يدية والدعوة إلى التجديد في مطلع القصائد نبذ المقدمة التقل يوه ، مها أبو نواستزع
أبا نواس كان يستهجن ويكـره الابتـداء    ذلك أنّ، وذلك بافتتاحها بالمقدمة الخمرية 

 ـلعصـره بِ  ومقومات لا تمت رما اشتملت عليه من عناص بالمقدمة الطللية بكلّ لة ص ،
 :قوله  م بصورة الطلل فيفهاهو يتهكّ

ــرا ــذي دثـ ــم الّـ  دعِ الرسـ
 

ــرا  ــريح والمطَـ ــاسِ الـ   يقـ
 ـ ــ ــاع العلْ ــلاً أَض جر ــن   وكُ

ــرا  ــذّات والخَطَ ــي اللَّ ف ــم   ـ
ــرى  ســى ك نــا ب م ــر ــم ت   أَلَ

ــرا   ــن غَبـ ــابور لمـ   وسـ
 ـ  ــ ــة والْ ــين دجلَ ــازه ب  من

 
  فُـــرات أَحفّهـــا الشـــجرا 

ـــ ــد الرحمـ ــأَرضٍ باعـ   بِـ
 نع العشــراـــنو ــلْحــا الصه  

ــايِدها  ــلْ مصـ ــم يجعـ   ولَـ
ــرا   ـــعا ولاَ وحــ   يرابيــ

 لانــز ــور غُـ ــن حـ  ولَكـ
 

ــرا   ــالمَلا بقَـ ــي بِـ   )١(تراعـ
مترفـة   السبب في هذه الدعوة هو ما يحياه الشاعر العباسي في مجتمعه من حياة لعلّ

كـانوا في   " :يقول طه حسين ؛ ندية الأدبية نس والشعر والأتزخر بمجالس اللهو والأُ
الس يتناولون جدفنراهم يروون الشـعر وينقـدون   ،  فيحسنون فيه، الحياة  هذه ا

ويتناولون الخلفاء والأمراء والـوزراء  ،  ويتحدثون بطرائف الحديث وغرائبه،  الشعراء
فإذا خرجوا ذهبوا ،  فيخرجون وقد امتلأت أيديهم بخيرات الدنيا،  وضروب الثناءبالمدح 

 ، )٢("وفي اللذة والفسـوق  ،  بما كسبوا من العطاء إلى حيث ينفقونه في اللهو واللعب

                                                
 لبنـان ،  -أحمد عبد ايد الغزالي ، دار الكتاب العربي ، بيروت : ديوان أبي نواس ، حققه وضبطه وشرحه  )١(

 . ٥٥٧ط ، ص.د
 . ٣٤، ص ٢، ج ١٣طه حسين ، دار المعارف ، ط. حديث الأربعاء ، د )٢(



 

 

 ـوالمد ، ثر هذه الحضـارة الوارفـة  أمن  "فكان ، كما كان ذلك نتيجة للحضارة  ة ني
ومجـالس لهـو   ،  وملاعب حسان،  وما تزدان به الحياة من قصور ورياض،  المشرقة
وانصـرف  ،  أسلوب الشعر من الابتداء بذكر الأطلال وبكاء الديار أن خلا،  وشدو

، )١(" وبريقهـا  ةإلى مظاهر الحضـار ،  رهم بالبداوةالنحو الذي يذكّ االشعراء عن هذ
مطالع  بدعوته في كلّ سولكن هل تقيد أبو نوا،  بوصف الخمر هالبعض قصائد فاستهلّ

بمقـدمات  بعض قصـائده  ل قدمه قد نأالواضح من خلال تصفح ديوانه  إنّ قصائده ؟
فكيف يمدح خليفة له هيبته ومكانته ما لم يمهد لذلك بمقدمة ، خاصة الطللية ،  تقليدية

 تعد ولا تضاهى وتقارن والتي لا، لا أن يمهد بمقدمة خمرية ،  طللية لها وقعها وفخامتها
نبـذ تلـك الأطـلال     أبو نواس إلى القد دع !في مناسبتها لهذا المقام بالمقدمة الطللية 

نظراً لثقافته ولأن الدعوة إلى التجديد لا تعني انفصـال  حلال المقدمة الخمرية محلها إو
 بعـض  أن تـؤثر في   ةوطبيعي لهـذه الـدعو  ،  لم يلتزم االقديم عن الجديد لذا نجده 

ولكنـها لم  ،  والعكوك،  السلمي أشجع،  ديك الجن،  مسلم بن الوليد : أمثال، الشعراء 
 . أو التقليدية بصفة عامة خاصة ، في طمس معالم المقدمات الطللية نجحت

 ـ وما يليهـا ،  هذه الحقبة من هذا العصر ءوبالتأمل في شعر شعرا هـذه  رى أنّي 
وخاصة أعلامه كمروان بـن أبي  ، الدعوة لم تؤثر على كبار شعراء هذا العصر 

فكان بقية من ، الشعري ا على سنن الأقدمين في جهم محافظً "فقد كان  ،حفصة
ثر من آثار الزمان الطويـل بـين   أعلى سهولة في اللفظ هي  سالف بعيد عصرٍ

 ، وكبشـار  ،)٢("دعامة من دعائم مدرسـة الشـعر المحـافظ     فهو . العصرين
بل تمثـل  ،  ورسومهالم يخرج عن تقاليد المقدمة الطللية  "فبشار  .. وغيرهما ، تمام وأبي

فف مـن  يخوحاول أن ،  اد فيها كثيرولم يجد،  ذ يدور في دائراخأو، مقدمات القدماء 

                                                
محمـد خفـاجي ، دار الجيـل ، بـيروت ،     . الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي ، د )١(

 . ١٠٩م ، ص١٩٩٠ - هـ١٤١٠
 . ١٤٠م ، ص١٩٧٢مروان بن أبي حفصة وشعره ، قحطان رشيد التميمي ، مطبعة النعمان ،  )٢(



 

 

، )١("ا بمنـاهجهم  ملتزم،  ا لتأثيرات القدماءخاضع يلكنه بق،  عناصرها البدوية القديمة
في هذا اال والنجاح فيه من خلال بعـض   قدرته على النظم ثبت البعض منهمأن إو

 وفي المقابل نجد أن نخبة من شعراء هذا العصر، القصائد التى ضمنها ذكر الخمر ووصفه 
تجديدية تعكس مدى ما أصاب هذا العصر من تطور جعل  تروا قصائدهم بمقدماصد

الشاعر العباسي يبحث عن متنفس جديد وطابع آخر يميز القصيدة العباسية يستميل به 
 .، ويثبت وجوده الوجود المتميز شاعريته يعكس وبالتالي ، السامعين 

،  العباسي استطاع أن يحتفظ بتراث أمته ومقوماان الشاعر أهنا يمكن القول ب ومن
" بل أتاح لها كل ما يمكـن مـن أسـباب الحيـاة     ،  ض هذه المقومات للفناءولم يعر

 طاقتها ووسع جنباا بما أوتي من ثقافة حديثـة ومـن ذوقٍ   إذ نماها ومد ؛ والازدهار
ا واضـع ،  ومضى يوغل في ذلك إيغـالاً .  ادومن شعور مرهف ح.. ى متحضر مصفّ

 على سمعـه  ا من درسها واستظهارها وتردادهامكثر، نصب عينه نماذج الشعر القديم 
 ـا تامحتى يفقه رسومها ومعانيها وخواصها فقه، وعلى ذهنه  وعلى بصره  .)٢("ا ا دقيقً

من الشعر  ا هائلاًكمفقد كانوا يحفظون ، ا عن الشعراء العباسيين وهذا ما كان معروفً
 .ن الكريم آبالإضافة إلى حفظ القر، القديم ومن الأراجيز 

لما لمقـدمات   ؛ ولقد أولى الشعراء في العصر العباسي مطالع قصائدهم عناية كبرى
 وقبلـها شـهرة الشـاعر   ، في نجاح القصيدة وشهرا  القصائد من دور حيوي وبارز

على هذا الجزء المهم من بناء القصيدة باعتبـاره  لذلك ركز الشعراء ،  )ناظم القصيدة(
نه أول ما أذلك ،  ا في تقبل الجمهور أو السامعين للقصيدةا إيجابيا يلعب دورا هامجزءً

ا من حيث الألفاظ والمعاني قوي، ن كان جيد الصياغة محكم البناء إف،  يقرع أذن السامع

                                                
 ، ٢١م ، ص١٩٨٣ - هـ١٤٠٣عليان سويلم ، دار العلوم ،  الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول ، أنور )١(

إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان ، حققه : وينظر 
 . ٨١، ص )٢(مجلد 

 . ٥٦، ص ٣شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط. فصول في الشعر ونقده ، د )٢(



 

 

وبالتـالي  ،  ابي والحسن لدى السـامعين كان له وقعه الإيج،  له جدته وقوته،  المنتخبة
ن كانت مقدمة القصيدة عكس ذلك فلن تنـال قبـول   إو،  سينال إعجام ورضاهم

ت في مضموا الداخلي مـن  وستكون القصيدة مهما ح، بل على العكس ، الجمهور 
 فلن تنال ما تستحقه من القبـول والثنـاء  ، روعة في الألفاظ والمعاني والصياغة والبناء 

 ـلأ؛ الشاعر قصيدته  اوذلك بسبب تلك المقدمة التي بدأ ،  والإعجاب نـه لم ي   دجِ
نْمقدمة قصيدته والمناسبة لأ اختيار عـدم  : أضف إلى ذلـك  ، لقصيدته  اتكون مطلع

،  أول ما يصتك بأذن السامع " الابتداء نّلأ ؛ مراعاته لمقتضى حال السامع والمخاطب
ويسـتحوذ  ، السامع إليه  يجذب انتباه احسن الشاعر استهلالاًولذلك ينبغي أن يستهله 

 .)١(" ا للاستماع إلى القصيدة كلهاويثير فيه شوقً،  ووجدانه على مشاعره

على أن هناك ظاهرة جديدة بـدأت تظهـر في    ":  محمد خفاجي. وفي ذلك يقول د
ا آخر غير تخذوا سمتوي،  دنون بمطالع القصائتخذوا يعأتلك هي أن الشعراء ،  هذا العصر
ا إلى موضوع القصـيدة  مشير،  على القصد من أول الأمر فجعلوا المطلع دالاً،  ذلك كله

 .)٢(" وسهولة أو جزالة،  ةأو فخام واختاروا له اللفظ المناسب للمقام رقةًَ،  ابتداء
،  جيد وبين براعة الاسـتهلال  ولكن يجب أن نعرف الفرق بين ابتداء القصيدة بمطلعٍ

وبراعة الاستهلال ،  سن الابتداءللمقام هذا ما يسمى ح ومناسبٍ جيد فالابتداء بمطلعٍ
 فالقصيدة قد تبتدئ بمطلـعٍ ،  للمقام والغرض المقصود مناسبٍ هو بدء القصيدة بمطلعٍ

فقـد  ،  تهءوهذا هو قبح الابتداء وردا، ا للمقام الذي ذكر فيه لكنه ليس مناسب، جيد 
ذلـك   عـد فلا ي، والغرض هو الرثاء ، مقام تعزية  والمقام غزليٍّ بمطلعٍ القصيدة ئتبتد

 .في الاستهلال مهما بلغ المطلع الغزلي من روعة  براعةً

وفي ذلـك يقـول   ،  أهمية المقدماتفقد كثر حديث النقاد عن ، وعن أهمية المقدمة 
 كان داعية،  اا رشيقًيحومل،  اا بديعوإذا كان الابتداء حسن ":  صاحب كتاب الصناعتين

                                                
 . ٢٤دثين ، عثمان موافي ، صالخصومة بين القدماء والمح )١(
 . ١١٠الأدب العربي وتاريخه ، محمد عبد المنعم خفاجي ، ص )٢(



 

 

 } U  :â $O!9#ولهذا المعنى يقـول االله  ،  إلى الاستماع لما يجيء بعده من الكلام
ــرع ،  } â $Oû¡Û {  ،â üÈÿè�g!2و  } â û§Ûو } â üNmو  فيقـ

ليكون ذلك داعية لهم إلى الاستماع لما بعده ؛ بديع ليس لهم بمثله عهد  ءأسماعهم بشي
 .)١(" واالله اعلم بكتابه، 

أهميـة مقدمـة    )المثل السائر في أدب الكاتـب (وقد ذكر ابن الأثير في كتابه 
لأا أول ما يطرق السمع من ؛ نما خصت الابتداءات بالاختيار إو ":  القصيدة بقوله

،  ا بالمعنى الوارد بعده توفرت الدواعي على استماعهًـفإذا كان الابتداء لائق،  الكلام
كالتحميدات المفتـتح ـا   ،  نآبتداءات الواردة في القرويكفيك من هذا الباب الا

 ـإف... وكذلك الابتداءات بالنداء ، أوائل السور  ا ممـا يبعـث علـى    ن هذا أيض
ا فيكون ذلك سبب،  غريب ليس له بمثله عادة يءنه يقرع السمع شلأ ؛ الاستماع إليه

 .)٢(" للتطلع والإصغاء إليه

ويسـمى براعـة   ،  ءات ما ناسب المقصـود وأحسن الابتدا ":  ويقول الخطيب
وكان أهـل التنجـيم   ،  المعتصم باالله بفتح عمورية ئكقول أبي تمام يهن،  الاستهلال

ا لا تفتح في ذلك الوقت زعموا أ: 
  السيف أَصدق أَنباءً مـن الكُتـبِ  

  في حده الحَد بين الجـد واللَّعـبِ   
  سود الصحائف في بِيض الصفائحِ لاَ

  )٣("متونِهِن جلاءُ الشك والريـبِ   
 : فقد جاء في العمدة لابن رشيق، في مقدمة القصيدة وأهميتها  دراء النقاآوتتوالى 

                                                
مفيد قميحة ، دار الكتب . د: ، لأبي هلال العسكري ، حققه وضبط نصه ) الكتابة والشعر(الصناعتين  )١(

 . ٤٩٦العلمية ، بيروت ، ص
محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبـة  : ثير ، بتحقيق المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، لابن الأ )٢(

 . ٢٢٤، ص ٢م ، ج١٩٩٥ - هـ١٤١٦العصرية ، 
،  ٩عبد المتعال الصـعيدي ، مكتبـة الآداب ، ط  / بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ، د )٣(

 . ١٣٤، ص  ٤م ، ج٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠



 

 

علـى مـا    وبه يستدلّ، نه أول ما يقرع السمع إف، يجود ابتداء شعره  للشاعر أنْ أنّ "
، فلا يستكثر منها في ابتدائه ،  )دـق(و  )خليلي( و )ألا( تجنبولي، عنده من أول وهلة 

إلا للقدماء الذين جروا على عرق وعملوا علـى  ، فإا من علامات الضعف والتكلان 
 .)١("...  ا جزلاًوفخم،  ا سهلاًوليجعله حلو، شاكله 

وذا  .)٢(ق الابتداء والمقطعتمن يف: فقال  ، وقد سئل بعضهم عن أحذق الشعراء
حيث اشترط في ،  ادعند الشعراء والنقّ فاعلاً اودور بالغةً لمقدمة القصيدة أهميةً يتبين أنّ

ن توفرت هذه المطابقـة كانـت   إف،  مقدمة القصيدة أن تكون مطابقة لمقتضى الحال
 .سواء أكانت تقليدية أم تجديدية ،  المقدمة جيدة حسنة

ونظرـا  ،  في القصيدة ما تلعبه المقدمة من دور كبيرا ل فقـد  ، ولاهتمام النقاد
 :)٣(- سبيل المثال لا الحصر ىعل -منها ، وضعوا لمطلع القصيدة مقاييس لجودته 

- تمام  كقول أبي، ا أن يكون المطلع فخم: 
 ارِوـع وفيـالسو جـلَبأَ قـالح

 :وكقوله 
 السـيف أَصـدق أَنبـاءً مـن الكُتـبِ

ن أو،  ا انفرد الشاعر باختراعهن يكون نادرأو،  ا عن التعقيدون المطلع بعيدن يكأو
كما يجب ،  ان تراعى فيه جودة اللفظ والمعنى معأو،  ا من المآخذ النحويةًـيكون خالي

 :كقول أبي العتاهية ، ا يكون المطلع بارد لاأ

 ا ؟ـهلالَدإِ ملُأحت فَأدلَ         اهلَـاي مدتيـسا للا مأَ

                                                
عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، . د: لابن رشيق ، تحقيق  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، )١(

 . ١٩٥، ص ١م ، ج٢٠٠١،  هـ١٤٢٢،  ١ط
 . ٤٩٣، لأبي هلال العسكري ، ص )الكتابة والشعر(الصناعتين  )٢(
يوسف حسين بكار ، دار الإصلاح ، المملكـة العربيـة   . في بناء القصيدة العربية بتصريف ، د: ينظر  )٣(

 . ٢٧٦-٢٧٣ية ، صالسعود



 

 

ا من الشروط الواجب توافرها في مطلع القصيدة وأيض : أن يكون هناك تناسـب 
كذلك يجب الابتعـاد  ،  ن يكون له موسيقى من خلال التصريعأو،  بين قسمي المطلع

من الابتـداءات   نّوالتي يتطير منها ؛ لأ، عن ذكر الأماكن والمنازل والأسماء المستقبحة 
 :كقول أبي تمام ، تطير منه  ين لمإو، ما يستقبح 

 لواءِـي الغاربيت ف دك انتدـقَ
 :وكقوله 

ـقتـي جمحي لَاتـت طَـسيـبوع مؤن 
 :وكقول أبي الطيب المتنبي 

 أكثـره مجـد أقـلُّ فعـالي بلـه
 :وكقوله 

 )١(اـلومأك ـك لومـي ويـرانِأي ـكف
إنمـا   " : ات القبيحة بقولهويعلل ابن رشيق سبب وقوع الشعراء في هذه الابتداء

، استغراق في الصنعة  ما منإو،  ا عن غفلة في الطبع وغلظمإيؤتي الشاعر هذه الأشياء 
 .)٢(" ...ين ذهب أهاجس بالعمل يذهب مع حسن القول  وشغل

ون الحذر في اختيـار  فقد بدأ الشعراء يتوخ،  ونتيجة لنقد النقاد لمقدمات القصائد
 .بوا نقدهم لمقدمات قصائدهم بالقبح والرداءة جنليت؛ مطالع قصائدهم 

 :بي تمام أقول  ، وخير دليل على ذلك تلك النماذج للابتداءات القبيحة
 خشـنت عليـه أخـت بنِـي خشـين

 
                                                

 . ٢٢٨، ص ٢المثل السائر ، لابن الأثير ، ج )١(
 . ١٩٩، ص ١العمدة ، لابن رشيق ، ج )٢(



 

 

 : وقوله
 )١(رـمالأَ دحِـفْيلْو بـطْالخَ لَّـيجِلْا فَذَـك

 :يدة أبي تمام ولما نظر أبو العميثل في قص
 دي يوسـف وصـواحبه  هن عـوا 

 
   ـهبطَال رك الثّـأرا أَدًـا فَقدم   فَعزم

ووقعه على  -حتى صار إليه أبو تمام  -وأسقط القصيدة كلها  ، هاءفاسترذل ابتدا
 .)٢(فأجازه ...فراجع عبد االله بن طاهر ، موضع الإحسان منها 

 :خطل عبد الملك بن مروان قصيدته التي أولها نشد الأأولما 
 رواـبك وك أَـنوا مـاحين فرـخف القط

 :فغيرها ذو الرمة وقال ، ر من قوله وتطي،  بل منك،  لا: قال له عند ذلك 

 )٣(وارـم أو بكوـوا اليـاحين فرـف القطـخ
نشـد  أف، ا من شعره ولما دخل ذو الرمة على عبد الملك بن مروان فاستنشده شيئً

 : قصيدة

 منهـا المـاءُ ينسـكبمـا بـالُ عينِـك 
ض أفتوهم ،  اوكانت بعين عبد الملك بن مروان ريشة تدمع أبدنه خاطبه أو عر ،

 .)٤(فمقته وأمر بإخراجه ،وما سؤالك عن هذا يا جاهل  :فقال 
 :أولها ، با سعيد قصيدة أنشد البحتري أ "ولقد 

                                                
علـي محمـد   : الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر ، للمرزباني ، تحقيق  )١(

 . ٤٦٦م ، ص١٩٦٥البجاوى ، دار ضة مصر ، 
 . ٤٩٣، لأبي هلال العسكري ، ص )والشعرالكتابة (الصناعتين  )٢(
 . ٢٢٥، ص ٢المثل السائر ، لابن الأثير ، ج )٣(
 . ١٩٩، ص ١العمدة ، لابن رشيق ، ج )٤(



 

 

  هـرلَ آخطـاولٍ تي لَيلُ فيالو لَك 
 

 وشك نو  رهم أبـاعـزي تيوى ح  
 :نشد أبو حكيمة أبا دلف أو. بل الويل والحرب لك .. فقال أبو سعيد 
 )١(" ..رف ـعت تـنذي كُـر الّـيب الأـهذَ ألاَ

نظر الشعراء لنقد النقاد لمقدمات القصائد بعين الاهتمام والحذرفقد ، م وكما تقد  ،
،  وترضي ذوقه وتنال إعجابه،  تروق للسامع قصائدهم حتىخذوا يجودون في مقدمات أف

قول النابغة  "من مثل ، من الابتداءات الحسنة  احيث ذكر النقاد كثير: 
  كليني لهـم يـا أُميمـةُ ناصـبِ    

  ولَيل أُقاسـيه بطـيء الكَواكـبِ    
 :وقول أوس بن حجر 

  أيتها النفْــس أجملـي جزعـا   
 ي تــاإِنّ الّــذقَعو قَــد ــذَرِينح  

مءاحكم ابتـدا أ إنّ: وقال البعض ،  مرثية جاهلية ابتداء أحسنقوله  فقد عد 
 :قول لبيد 

  أَلاَ كُلُّ شيءٍ مـا خـلاَ االلهَ باطـلُ   
  )٢(وكُلُّ نعـيمٍ لا محالـةَ زائـلُ    

وله روعته ، في الابتداء  اولقد كان أبو تمام فخم ،٣(ويشير ابن رشيق،  ةوعليه أ( 
، وجهـارة الابتـداء   ، الغالب عليه نحت اللفظ  نّأو، إلى فخامة الابتداء عند أبي تمام 

 :من مثل ، ويورد نماذج من شعره 
 اـرمج لاـقأَد ـين فقـغى إلى البـصأَ

 : وقوله

اـي ـع لَـبرـو ربعـوا عومِـهمُ نِـلى اب 

                                                
 . ٤٩١-٤٩٠، لأبي هلال العسكري ، ص )الكتابة والشعر(الصناعتين  )١(
 . ٤٩١المصدر السابق ، ص )٢(
 . ٢٠٦، ص ١العمدة ، لابن رشيق ، ج )٣(



 

 

 : قول أبي تمام مرثية إسلامية ابتداءً نأحس أنّ وقد ذكر صاحب الصناعتين
  أصم بِك الناعي وإِنْ كَانَ أَسـمعا 

  وأَصبح مغنى الجود بعـدك بلْقَعـا   
 :وقول الآخر 

 ــود ــود إِلى الجُ ــتى الجُ ــى فَ   أَنع
     ـودعـى بِموجـن أَنثْـل ما مم  

    ـدهعى بـى مغـى الثّـرى فَتأَنع  
ــاءِ   ــة الم يقب  ــود الع ــن ١(م(  

 : أما قول أبي تمام
  يا بعد غَاية دمعِ العـينِ إِن بعـدوا  

  دـهالسرِ وهةُ طُولَ الداببي الصه  
 .)٢(تاءافقد جعله البعض من جياد الابتد

 : قول مسلم، ا البديعة أيض ومن الابتداءات
 أَجررت ذَيل خليعٍ في الهَوى غَـزل 

 
  )٣(سمرت همم العذّالِ في عـذلي و 

 :وعن قول أبي تمام 
ــلام ــالَ س ــا فَقَ بِه ــم ــن أَلَ مد 

 
  كَم حلَّ عقْـدةَ ذلـك الإلْمـامِ    

هذا المصراع الأول في غايـة الجـودة والبراعـة     " :مدي قول الآ ةجاء في الموازن
 .)٤(" غا جيد بالوعجز البيت أيض،  والحسن والصحة والحلاوة

أبي تمام  ا في قولوجاء أيض: 
  ما في وقُوفك سـاعة مـن بـاسِ   

  نقْضي حقُـوق الأَربـع الأدراسِ   

                                                
 . ٤٩١، لأبي هلال العسكري ، ص )الكتابة والشعر(عتين الصنا )١(
 . ٤٩٣، ص المصدر السابق )٢(
 . ٤٩٣، ص المصدر نفسه )٣(
محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار : الموازنة بين أبي تمام والبحتري ، للآمدي ، حقق أصوله وعلق عليه  )٤(

 . ٣٩٤المسيرة ، بيروت ، ص



 

 

 .)١("وهذا ابتداء جيد صالح  "
 : في قول امرئ القيس ولا يخفى علينا ما

 قفَـا نبـك مـن ذكْـرى حبيـبٍ ومنـزلِ
وهو عندهم  ": ابن رشيق على هذا البيت بقوله حيث عقب ،  سن للابتداءمن ح

وذكر الحبيـب  ، وبكى واستبكى ، نه وقف واستوقف لأ؛ شاعر  هعنفضل ابتداء صأ
 :وقوله . واحد  والمنزل في مصراعٍ

 )٢(" يالـالب لُلَا الطَّـها أيًـباحص مـع ألا
لـك باهتمـام   وذ،  ا مدى أهمية مقدمات القصـائد ـوبعد هذا كله يتضح جلي

، لقد طار اسمك واشتهر : قيل لبعض الحذاق بصناعة الشعر  "حيث ، والنقاد ا الشعراء 
، الكـلام   )مقاصـد (وأصبت مقاتـل  ، وطبقت المفصل ، أقللت الحز  لأني: فقال 

 .. ولطف الخروج إلى المدح والهجاء،  والخواتم الأغراض بحسن الفواتحوقرطست نكت 
 .)٣("... ة النجاح ومطي،  الانشراح داعية الافتتاح سنح نّلأ؛ صدق  وقد

 :علاقتهـا بمضمـون القصيـدة 
 وتخلـص للغـرض الأساسـي مـن    ،  مقدمـة تتكون القصيدة العربيـة مـن   

 . وخاتمة، القصيدة 

 .ن أوضحنا أهمية مقدمة القصائد ودورها الفاعل في نجاح القصيدة أوقد سبق 

فـه  والتخلص يعر، نه يندرج تحت التخلص إف وعن علاقة المقدمة بمضمون القصيدة
ويكثر ،  ويقابله الاقتضاب،  إلى فن بمناسبة ظاهرة انتقال الشاعر من فن ": البعض هو 

                                                
 . ٣٨٥-٣٨٤البحتري ، صالموازنة بين أبي تمام و )١(
 . ١٩٥، ص ١العمدة ، لابن رشيق ، ج )٢(
 . ١٩٥، ص ١المصدر السابق ، ج )٣(



 

 

: هـو  الاقتضاب و، )١(" كما يكثر الاقتضاب في شعر القدماء،  التخلص في شعر المحدثين
، وهجاء  من مديحٍ؛ ر غيره آخ اويستأنف كلام، يقطع الشاعر كلامه الذي هو فيه  "أن 

ن يلـيهم مـن   وهو مذهب العرب وم، ولا يكون للثاني علاقة بالأول  .. أو غير ذلك
 .)٢(" المخضرمين

وقد ينتقل من الفن الذي شبب الكلام بـه إلى مـا لا    ":  فه الخطيب بقولهويعر
 ـ وهو مذهب العرب الأول،  )الاقتضاب(ويسمى ذلك ،  يلائمه ن يلـيهم مـن   وم

 :كقول أبي تمام ، لمخضرمين ا
  لَو رأَى االلهُ فـي الشـيبِ خيـرا   

  جاورته الأَبرار في الخُلْـد شـيبا   
  كُلُّ يومٍ تبدي صـروف اللَّيـالي  

  )٣("خلُقًا من أَبِـي سـعيد غَرِيبـا     
الكـلام في  أن يأخذ مؤلف  " :وقد جاء في المثل السائر عن ماهية التخلص قوله 

، ا إليـه  وجعل الأول سبب، خذ في معنى آخر غيره أإذ ؛ فبينا هو فيه ، معنى من المعاني 
بل ،  رخآا ويستأنف كلام من غير أن يقطع كلامه،  ا برقاب بعضفيكون بعضه آخذً

فه وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة تصـر  ؛ افرغ إفراغًأُيكون جميع كلامه كأنما 
فلا تواتيه الألفاظ ، ا للوزن والقافية ويكون متبع،  نطاق الكلام يضيق عليه جل أنّأمن 

 .)٤("على حسب إرادته 

ن التخلص من المقدمة إلى المضمون أو إلى الغرض الأساسي مـن  أفيه  شك ومما لا
ها في التخلص من المقدمة وربط حكمةًم ةًودقّ وذكاءً القصيدة يقتضي من الشاعر مهارةً

وذلك ليتمكن الشاعر من التخلص الحسن دون أن يشعر السامع بالانتقـال   ؛ هابما يلي

                                                
 . ٢١٢ط ، ص.، زكي مبارك ، د) أبحاث في أصول النقد وأسرار البيان(الموازنة بين الشعراء  )١(
 . ٢٤٤، ص ٢المثل السائر ، لابن الأثير ، ج )٢(
 . ١٣٧، ص ٤ علوم البلاغة ، لعبد المتعال الصعيدي ، جبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في )٣(
 . ٢٤٤، ص ٢المثل السائر ، لابن الأثير ، ج )٤(



 

 

منفصلان  وأما،  وعدم تلاؤمهما المفاجئ أو التنافر وعدم التناسب بين المطلع وما يليه
 .للمضمون بصلة  سوى افتتاحية للقصيدة لا تمت عدن المقدمة لا تأو، عن بعضهما 

،  وصياغة التخلص صياغة محكمة قويـة ،  والمضمون إن الربط المحكم بين المقدمة
كل ذلك يؤدي إلى أن ،  أضف إلى ذلك وقعها الموسيقي،  وبألفاظ مختارة بدقة وعناية

سن على وبالتالي ينعكس هذا الحُ، سن ذات مكانة عالية في الجودة والحُ تكون القصيدة
 .ن بعـدهم  عصره وم والنقد الذي سيوجه له من كبار نقاد، مكانة الشاعر وشهرته 

ويالتخلص من المقدمة إلى المضمون سمي البعض سنفلقد كانت ،  )الخروج المتصل( ح
عدم الربط بين المقدمـة   لذا نجد فيها،  تتعدد فيها الأغراض الشعرية القصيدة الجاهلية

وهو ، وهذا متعارف عليه في شعر المتقدمين من الشعراء ،  وما يليها من أغراض أخرى
ثم يخرج مباشـرة  ، الشاعر يبدأ بمقدمته التقليدية  نّلأ ؛ )الخروج المنفصل(ـا يسمى بِم

 )دع ذا : (  مـن مثـل  ، بألفاظ متعارف عليها عند الشعراء المتقـدمين   إلى غرضه
،  فلا يجيد الشاعر الربط المحكم بين المقدمة والمضـمون ،  وغير ذلك )سل عن ذا ( و 

بل يقولون عند فراغهم من نعت الإبل وذكر القفار ومـا   ":  وفي هذا يقول ابن رشيق
 ) أنّ( ـأو يأتون ب، ويأخذون فيما يريدون ،  )وعد عن ذا  (و  )ودع ذا  (: بسبيله هم 

بمـا   فإذا لم يكن خروج الشاعر إلى المدح متصلاً، المشددة ابتداء للكلام الذي يقصدونه 
 .)١("ا ا وانقطاعظفر ونحو ذلك سمي)  عن ذا عد( و  ) دع ذا: ( بقوله  منفصلاًقبله ولا 

وهذا لا يعني أن الاقتضاب هو من سمات الشعر الجاهلي ولكنه الغالب على الشعر 
 .الجاهلي ، لأن من النقاد من أثبت وجود الوحدة والاتصال في بعض القصائد 

 :من قول الشاعر  ما جاء في الصناعتين: ومن النماذج على ذلك 
 ا وسلِ الهَم عنـك بِجسـرة  فَدع ذَ

 
  ذمولٌ إِذا صـام النهـار وهجـرا    

 

                                                
 . ٢١٠، ص ١العمدة ، لابن رشيق ، ج )١(



 

 

 :وكما قال النابغة 
  فَسليت ما عندي بروحة عـرمسٍ 

ــلُ  ة وتناقــر ــي م ــب بِرِجل خت  
كمـا  ،  ذلك أشبهوما  )وعيس أو وهوجاء: (وربما تركوا المعنى الأول وقالوا 

 :قال علقمة 
  شاب رأْس المَرءِ أَو قَـلّ مالُـه   إِذَا

     ـيبصن هـندـي وف لَـه سفَلَي  
ــأَنّ عيونهــا  وعــيس بريناهــا كَ

 
   ـوبصن ي أَذْهـانِهِنارِير ف١(قَو(  

، تلاحـم الأجـزاء    مهائدقص واحتى يكسب؛ لذلك عنى الشعراء بحسن التخلص 
 .سق ومت متماسك تدريجي يدة بشكلٍووحدة تندرج فيها معاني القص

والـربط  ، هذا وقد اهتم النقاد بضرورة التخلص الحسن من المقدمة إلى المضمون 
حكمة تعكس تلاحـم أجـزاء القصـيدة    جزاء القصيدة بروابط متينة ومأالمحكم بين 
وذلك لتصل قصائدهم للمرتبة ، الشعراء بحسن التخلص  ونتيجة لذلك اهتم، ووحدا 

حذق الشـاعر  فالتخلص يعكس مدى ،  والمكانة المرموقة عند الجمهور والنقاد لعاليةا
مات الشعر ن كان الاقتضاب من سإو،  وقدرته الفنية وموهبته الشعرية بعكس الاقتضاب

إلا أن له قوته وجزالته ، مع الإشارة إلى أن في الشعر الجاهلي مـا تضـمن   ، الجاهلي 
 .حسن التخلص 

وعنوا بـه  ،  وركزوا عليه،  ا عند الشعراء المحدثينوج المتصل كثيرلقد عرف الخر
كما نجد لدى المحدثين في الجهة الأخـرى  ،  اا بالغبه النقاد اهتمام واهتم،  عناية فائقة

،  وذلك لسيرهم على منوال الشعراء المتقدمين في صناعة شـعرهم ؛ الخروج المنفصل 
ا حسن اهناك تخلص نّلأ؛ يه على ج الأقدمين ولكن ليس في كل الشعر الذي ساروا ف

 .مع اتباع لنهج السلف 
 اهناك تخلص نشير إلى أنّ، وقبل عرض النماذج على العلاقة بين المقدمة والمضمون 

                                                
 . ٥١٣، لأبي هلال العسكري ، ص )الكتابة والشعر(الصناعتين  )١(



 

 

، إلى غـرض   مـن غـرضٍ   وهناك تخلص،  وهذا ما نقصده،  من مقدمة إلى غرض
 .والنماذج التالية تشمل النوعين 

قـول  ؛ الخروج المتصل والعلاقة المحكمة بين المقدمة والمضمون  ومن النماذج على
 : مسلم بن الوليد

ــةً داحيانِي مــق سما أَنْ تــئْت إِذَا ش 
 

    حـرمم يـتا كُـلّ ملاهقْتفَلاَ ت  
ًـا من كَرمـة بِـدمائنا    خلَطْنا دم

 
   الـدمو الـدم نم ي الأَلْوانفَأثّر ف  

 نيت النوم فيهـا بِسـكْرة  ويقْضي ثَ
 

 موكْر نالس نرعاها مباء صهص١(ل(  
 : قول المتنبي؛ ومن التخلصات الحسنة 

ـدواسح َـال فـي  عـواذل ذَات الخ

  موارِد لاَ يصدرنَ مـن لاَ يجالـد    وأُورد نفْسِي والمُهنـد فـي يـدي   
 لَم يحملِ القَلْـب كَفّـه   ولَكن إِذَا

 
  دـاعس ملِ الكَفحلَم ي لى حالةع  

 خليلَي إِنِـي لاَ أَرى غَيـر شـاعرٍ   
 

  دـائنِي القَصوى ومالع منهم نلَكو  
 فَلا تعجبـا إِنّ السـيوف كَـثيرةٌ   

 
  ـداحو موالي لَةوالد يفس نلَك٢(و(  

ا من الربط المحكم بين المقدمة والمضمون أيض :ا من النسيب قول أبي نواس متخلص
إلى المديح تخلصاا رائع: 

  تقُولُ الَّتي عن بيتها خف مـركبي 
 ــير ــراك تسِ ــا أَنْ ن نلَيع ــز   عزِي

 أَما دون مصـر للغنـى متطَلَّـب   
 

 ـ   نالغ ابـبلَى إِنّ أَسب يرى لَكَـث  
  رادـوــا بهلَتجعتاسا ولَه فَقُلْت  

   ـبِيرع يِهِنـري جى فرفَج ترج  
   لَـةـديك بِرِحاسذَرِينِي أَكْثّـر ح  

    ـيرأَم ـيبـا الخَصيهف لَد٣(إِلَى ب(  
                                                

 . ٥١٥، لأبي هلال العسكري ، ص )الكتابة والشعر(الصناعتين  )١(
 . ٢٤٧، ص ٢المثل السائر ، لابن الأثير ، ج )٢(
 . ٢٥٢عثمان موافي ، ص. الخصومة بين القدماء والمحدثين ، د )٣(



 

 

 :ا من الحديث عن نفسه إلى المديح مستخلص )١(وكذلك قول المتنبي
  سب الذِّكْر إِلاّ من مضـارِبِه لاَ أَكْ

  أَو من سنان أَصم الكَعب معتـدلِ  
   بِـهاهوـي مـي فل بِه يرالأَم ادج 

 
  فَزانها ولسانِي الدرع في الحُلَـلِ  

كلم نضِ عالأَر هجوانُ ومالز اقض  
 لْءُ السمو انملْءُ الزـلِ مالجَبلِ وه  

وعن قدرة الشعراء على التخلص الحسن ومدى مقدرم على الربط بين المقدمـة  
وتتباين قدرم في هذا اال الذي يكشف لنا عن ، فهم يتفاوتون في ذلك ، والمضمون 

وهل تمكن بمواهبه من وضع يده على مواطن القـوة في الشـعر   ، جوهر ذلك الشاعر 
 ادرر والجوانب التي تجعل من قصـائده وشـعره  ، سرار هذا الفن ومعرفته بكوامن وأ

ونفائس ا السامع والمحب للشعر  يتغنى ،ا نقاد عصره وم ولا يخفى ،  ن بعدهويشيد
سن صياغتها من جماليات تنعكس في الاهتمام بمقدمة القصيدة وربطها بمضموا وح ما

 . على شاعر القصيدة وقصيدته

ال بقوله ر ابن وقد عبوالشعراء متفاوتون  " :الأثير عن تفاوت الشعراء في هذا ا
الألفاظ واختيار  وقد يقصر عنه الشاعر المفلق المشهور بالإجادة في إيراد، في هذا الباب 

 .)٢("...  كالبحتري،  المعاني
نتيجة للتطور الذي طرأ على الحيـاة الأدبيـة في العصـر     -بعض الشعراء  ولعلّ
جعلهم يتركون وصـف الأطـلال    - وعلى القصيدة العربية بشكل خاص،  العباسي

، وبكاء الديار والنسيب وما أشبه ذلك من ملامح المقدمة التقليدية في بعض قصائدهم 
أو التعـبير عـن   ، للطبيعة  من وصف؛ إلى مقدمات تجديدية تتلاءم وروح العصر 

أو هو ، ا بمطلع يناسب الغرض تمامأو ابتداء القصيدة ، الأحاسيس والمشاعر الداخلية 
وغير ذلك مـن مظـاهر التطـور    ، حقيقة مستوحاة من صلب الغرض الأساسي 

 . والأدبيالحضاري 
                                                

 . ٢٥٤عثمان موافي ، ص. الخصومة بين القدماء والمحدثين ، د )١(
 . ٢٥٠-٢٤٩، ص ٢المثل السائر ، لابن الأثير ، ج )٢(



 

 

م ذكره وإيضاحه من ضرورة العناية بمقدمة القصـيدة  ولا عجب بعد كل ما تقد
سـنها أو  وذلك عند حكمنا على القصـيدة بمـدى ح  ،  ومدى ترابطها مع المضمون

ظهر ي فإن ذلك لم،  وألفاظ محكمة الصياغة ت القصيدة من معانوفمهما ح،  العكس
كان الشاعر قد ابتـدأ قصـيدته    إذارسم صورته الحقيقية ي ولم، روعته وجماله الكامل 

، ا ا ومباشرا باردفجائي انتقل منه إلى غرضه الأساسي انتقالاً مومن ثَ، بالجيد بابتداء ليس 
، عنـد الانتقـال    بخللٍ يشعرن هذا يجعل السامع لأ؛  ا منفصلاًوجنه خرج خرأبمعنى 

المسـتوى المطلـوب    وبالتالي فلن ترقى القصيدة إلى، وعدم مقدرة الشاعر على الربط 
وعدم التلاؤم بين أجـزاء  ، ا لوجود تلك الفجوة نظر ؛ والمرجو من ذلك الشاعر الفذّ

 .القصيدة 
وذلـك   ؛ قصائدهم وعلاقتها بمضمون القصيدة لذا عنى الشعراء والنقاد بمقدمات

 . شعري له جودته وقيمته لإنتاج
 :وعلاقتها بمضمون القصيدة  آراء النقاد القدامى في مقدمات القصائد

لم يترك نقادنا القدامى قضية من قضايا الأدب في زمام إلا وتناولوهـا بالـدرس   
على جوانبها وكوامنها بالـدرس  وغاصوا في أعماقها ينظرون فيها ويقفون ، والتحليل 

ويذكر الأدلة والشواهد التي تؤيد ، ويدلي كل ناقد برأيه في القضية ،  والتحليل والنقد
 .نظرته ورأيه 

فقـد  ، لقد كان للقصيدة العربية مكانة كبيرة من الدرس والتحليل عند نقادنـا  
، كـاء الـديار   وب، على الأطـلال   من وقوف؛ تناولوا بداية شكل القصيدة العربية 

كما تحدثوا عن وحدة ،  إلى الممدوحالشاعر إلى أن يصل .. وما إلى ذلك ، والنسيب 
 وتحدثوا عن وحدة القصيدة باعتبارها كلاً،  ا في الشعر الجاهليكثير البيت التي سادت

كمـا  ، وعن مقدمات القصائد ودورها في نجاح القصيدة ،  متلاحم الأجزاء متكاملاً
سنتناولوا ح علـى سـبيل    -منها ، سن المقطع بالإضافة إلى قضايا عدة التخلص وح

،  والرخص الشعرية،  السرقات الشعرية،  اللفظ والمعنى،  المطبوع والمصنوع:  -المثال 
 ..وغيرها كثير ، غاليط الشعراء والرواة أو



 

 

 نإبـل  ، فالشعر الجاهلي يغلب عليه وحدة البيت ،  وبالنسبة للوحدة في القصيدة
،  ن أشاد بوحدة البيـت ن من النقاد مإلذا ف؛ يميل إلى وحدة البيت بعض الشعراء والنقاد 

من  عيب معناه إنما هو البيت الذي لا يستقل بمعناه ويحتاج إلى غيره ليتم أنحيث يرى 
،  وا من العيوب في الشعر أن يحتاج البيت إلى غيره ليـتم معنـاه  فعد "، عيوب الشعر 
ووافقه صـاحب الموشـح   ،  البيت المحتاج في إكمال معناه إلى غيره مبتوروسمى قدامة ا

 .)١("على هذه التسمية 
فلقد عنى الشـعراء  ، الوحدة في القصيدة  انقادنا العرب أهملو وليس معنى هذا أنّ

، ا وثيقً اترتبط أجزاؤها ارتباطً، متناسبة المعاني ، ن تكون قصائدهم مترابطة الأجزاء أب
ص تخلّ سنح وهذا يعد، إلى غرض  يشعر السامع بالانتقال الفجائي من غرضٍبحيث لا 

ومن هنا جاءت أهميـة   . وخاتمة، ومضمون ، من مقدمة  ؛يتولد عنه ترابط القصيدة 
مقدمات القصائد وعلاقتها بالمضمون الذي ينتج عنه أن تخرج لنا القصيدة في وحـدة  

، وترتيب منطقي للقصيدة ، متكامل الأجزاء  وبناء فني واحد موضوعية واحدة ونسقٍ
لذا عنى نقادنا العرب القدامى ؛ بحيث لا يتخللها أبيات لا ترتبط بما يليها أو ما يسبقها 

أو  -ه للشعر العـربي  جالاام الذي و يوهذا ما ينف، القصيدة  بضرورة تلاحم أجزاء
فلـو تصـفحنا   ،  لموضـوعية ها من الوحدة امن خلو -بالأحرى إلى القصيدة العربية 

دواوين الشعر العربي القديم لوجدنا من القصائد ما يظهر فيها بجلاء تلك الوحدة الـتي  
فليس كل الشعر الجاهلي والإسلامي مقتضـب ولـيس الله   ، تربط بين أجزاء القصيدة 

كقصيدة الحطيئة التي يحكي فيهـا   ، التي تحكي قصة حسن تخلص ومن ذلك القصيدة
 :قصة كريم 

  وطَاوِي ثَلاث عاصبِ البطْنِ مرملٍ
  )٢(بِبيداءَ لَم يعرف بِها ساكن رسما 

 

                                                
 . ٣١٥ط ، ص.دوي ، دار ضة مصر ، دأسس النقد الأدبي عند العرب ، أحمد أحمد ب )١(
 . ٢٧١م ، ص١٩٦٧ - هـ١٣٨٧ديوان الحطيئة ، شرح أبي سعيد السكري ، دار صادر ،  )٢(



 

 

شعريةً عد لوحةًفهذه القصيدة ت خرج لنا أولكن الشاعر ، ذات أبعاد متعددة  لقصة
 .شعرية متلاحمة الأجزاء  ةلوح

ن ون لم يكـن الجـاهلي  ولك، كما تظهر الوحدة في الشعر الذي يغلب عليه الحوار 
والذي ينشأ عنه ارتبـاط  ، سن التخلص واتصال أجزاء القصيدة ببعضها البعض يراعون ح

 -ام وابن الرومي والمتنبي وخاصة أبا تم - أما العباسيون "، بمضموا وما يليه مقدمة القصيدة 
 .)١("اد واستحسام الشعراء والنقّ حازت رضا وا فيه بمحاسنفقد جاء

ن هـذه  لأ؛ هنا بصدد الحديث عن وجود الوحدة في الشعر العربي القـديم  ولسنا 
ا المسالة قد نوقشت كثير ،ورد ام ردعلى هذا الاا قويحيث  ا بالشواهد والأدلةا مدعم

آراء النقاد القدامى في مقـدمات   إن ما يعنينا هنا .ثبت وجود الوحدة في الشعر القديم 
ا اهتمام النقاد والشعراء بمطلع وقد أوضحنا مسبقً،  ن القصيدةالقصائد وعلاقتها بمضمو

الحديث  ولكن الجدير بالذكر أنّ،  القصائد وأهمية المقدمات في نجاح القصيدة وذيوعها
بل تحدثوا عـن ضـرورة   ، ا ذا المفهوم ا مباشرعنها عند نقادنا القدامى لم يكن حديثً
سن تخلص إلى الغرض والمضمون وح قدمةمن م؛ اتصال أجزاء القصيدة بعضها ببعض 

 عدبحيث ت، ا وضرورة تلاحم هذه الأجزاء وارتباطها فني، وخاتمة ، الأساسي للقصيدة 
حم الأجـزاء  وقصيدة ذات وحدة موضوعية يجمعها تلا، القصيدة لوحة شعرية واحدة 

 .وتماسكها وتسلسلها 
يقول ، د وعلاقتها بالمضمون النقاد في مقدمات القصائ آراءوبقي الآن أن نوضح 

من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر : وقال الحاتمي  " : عن الحاتمي ابن رشيق نقلاً
 ـ،  به غير منفصل منه متصلاً،  أو ذم ا بما بعده من مدحٍأن يكون ممزوج: كلامه  ن إف

احـد  فمتى انفصل و،  القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض
معـالم   يوتعف،  خر وباينه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنهعن الآ
دت حذاق الشعر وأرباب الصناعة من المحدثين يحترسون في مثـل هـذه   جوو،  جماله

                                                
 . ١٥٥م ، ص١٩٦٦،  ٢النقد الأدبي ، شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر ، ط )١(



 

 

م على محجة الإحسان ،  ا يحميهم من شوائب النقصانالحال احتراس فهذه ، )١("ويقف
فالنسيب الذي ، إحكام العلاقة بين المقدمة والمضمون  دعوة صريحة من الحاتمي بضرورة

من ؛ بما بعده  قوي كوتماس طوتراب أن يكون ذا علاقة بد كلامه لايفتتح به الشاعر 
القصـيدة   هوشـب  ، منفصلٍ أو خروجٍ فجائي متصل به دون انقطاعٍ، مدح أو ذم 

التشبيه بما فيه من دلالة على  ويكفي هذا، فمثلها مثل خلق الإنسان ،  رائع بتشبيه
كما أوضح في حديثه ،  ذبطها دون تنافر أو شذوااتصال أجزاء القصيدة وتر ةضرور

 .اهتمام الشعراء ذا الجانب 
،  سهل المخـارج ،  يته متلاحم الأجزاءأإن أجود الشعر ما ر ": ويقول الجاحظ 

 .)٢("ا ا واحدوسبك سبكً،  اواحد اإفراغًفرغ أُنه أفتعلم بذلك 
والتي تنتج عن ترابط مقدمـة  ، عن الوحدة في القصيدة  وعبر ابن طباطبا العلوي

ا يتسق به أوله الشعر ما ينتظم فيه القول انتظام وأحسن ":  فيقول، القصيدة بالمضمون 
كمـا يـدخل    على بيت دخله الخلل دم بيتن قُإف،  سقه قائلهنعلى ما ي،  خرهآمع 

سس تأسيس فصـول الرسـائل   ن الشعر إذا أُإف،  نقض تأليفهاالرسائل والخطب إذا 
والأمثـال السـائرة الموسـومة    ،  وكلمات الحكمة المستقلة بذاا،  القائمة بأنفسها

في اشتباه  بل يجب أن تكون القصيدة كلها كلمة واحدة، لم يحسن نظمه ،  باختصارها
وصـواب  ،  ة معانودقّ، فاظ وجزالة أل،  وفصاحةً، ا سنوح، ا نسج،  أولها بآخرها

 ـويكون خروج الشاعر من كل معنى يضيفه إلى غيره من المعاني خروج،  تأليف ا ا لطيفً
ا كالأشـعار  حتى تخرج القصيدة كأا مفرغة إفراغً، على ما شرطناه في أول الكتاب 

وهى ولا ،  لا تناقض في معانيها، ا في الجودة والحسن واستواء النظم  االتي استشهدن
ويكون ما بعـدها  ،  كلمة ما بعدها تقتضي كلّ،  ف في نسجهاولا تكلّ، في مبانيها 

                                                
 . ١٣٧، ص ٢العمدة ، لابن رشيق ، ج )١(
 . ١٣٧، ص ٢ارف بمصر ، جالبيان والتبيين ، للجاحظ ، دار المع )٢(



 

 

 .)١("ا إليها مفتقر، ا ا متعلقً
ويقف على ،  وينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته ": ا وقوله أيض

ولا ،  فيهـا  ويتصل كلامه،  لتنتظم له معانيها ؛ فيلائم بينها، سن تجاوره أو قبحه ح
،  ليس من جنس ما هـو فيـه   من حشوٍ يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه وبين تمامه فضلاً

،  نه يحترز من ذلك في كل بيـت أكما ،  لسامع المعنى الذي يسوق القول إليهافيتسنى 
ويتفقـد كـل   ،  يشينها ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشوٍ،  فلا يباعد كلمة عن أختها

واحد منهما  ل ما قبله ؟ فربما اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع كلّهل يشاك: مصراع 
 .)٢(" فهمه ولطف، نظره  قن دم لى ذلك إلاّإ فلا يتنبه،  في موضع الآخر

وهـو أن  ،  من الصحة صحة النسق والـنظم  " أما ابن سنان الخفاجي فيرى أنّ
حـتى   ؛ التخلص إليه أحسنآخر  وإذا أراد أن يستأنف معنى،  يستمر في المعنى الواحد

 .)٣("ا بالأول وغير منقطع عنه يكون متعلقً
وذلك يقـع في  ،  الإسناد المعيب عند قوم فهو تضمين وأما ": ويقول ابن الأثير 

ا إلى على أن يكون الأول منهما مسند،  أو فصلين من الكلام المنثور،  بيتين من الشعر
وهذا هو المعدود من عيوب ،  معناه إلا بالثاني مولا يت،  الثاني ؛ فلا يقوم الأول بنفسه

ق البيت الأول علـى  ه أن يعلّإن كان سبب عيب لأنهوهو عندي غير معيب ؛ ،  الشعر
اا ؛ إذ لا فرق بين البيتين من الشعر في تعلق أحدهمالثاني فليس ذلك بسبب يوجب عيب 

 .)٤("بالأخرى  حدهماأوبين الفقرتين من الكلام المنثور في تعلق ، بالآخر 
                                                

عبد العزيز . د: أبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ، تحقيق : كتاب عيار الشعر ، تأليف  )١(
 ـ١٤٠٥العربية السعودية ، المملكة  -العلوم للطباعة والنشر ، الرياض ناصر المانع ، دار   - هـ

 . ٢١٣م ، ص١٩٨٥
 . ٢٠٩المصدر السابق ، ص )٢(
عبد المتعال الصعيدي ، مكتبة ومطبعة محمد علي صـبيح  : صاحة ، لابن سنان ، شرح وتصحيح سر الف )٣(

 . ٢٥٩م ، ص١٩٦٩- هـ١٣٨٩وأولاده ، 
 . ٣٢٤، ص ٢المثل السائر ، لابن الأثير ، ج )٤(



 

 

 :فيقـول  ، هذه الوحدة في صـورة نصـيحة معللـة     نه يعرضإف الجرجاني وأما
فإـا  ،  وبعـدهما الخاتمـة  ، والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص  "

 .)١(" الإصغاء إلىالمواقف التي تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم 

 .)٢("الوزن على لذيذ من  النظم والتئامهالتحام أجزاء ا "المرزوقي ضرورة  ىكما ير

ضرورة الترابط والتناسق بين مقدمات القصائد ومضمون  اومما سبق يتضح جلي
حيث ركز النقاد القدامى من خلال آرائهم على ضرورة تماسك أجـزاء  ، القصيدة 
وهذا بدوره تـدخل فيـه   ،  سن التخلص من غرض إلى غرضوضرورة ح القصيدة

ن مقـدمات القصـائد   لأ؛ سن الخروج منها إلى المضـمون  وح مقدمات القصائد
واتصالها بالمضمون تلعب دورا إيجابيفي جمال القصـيدة ومـدى روعتـها     الاًا وفع

ا الشاعر بين مقدمـة  ، سنها بذلك الاتصال وح والعلاقة القوية الرائعة التي ربط
 .القصيدة وما بعدها 

والربط الجيـد  ، سيين بمقدمات قصائدهم ومن هنا ظهر اهتمام الشعراء العبا
سـن الابتـداء وبراعـة    فاجتمع في أشعارهم ح، والمحكم بينها وبين المضمون 

من خلال صياغة القصائد المحكمـة  ،  سن التخلص وجمال الختامالاستهلال وح
 علـى   ا يـدلّ حتى يخـرج شـعر  ؛ المترابطة الأجزاء ، الجيدة الصياغة ، البناء 

الثنـاء  ب يحظى بالمنزلة الشعرية الرائعة عند الجمهور والنقـاد  وحتى، ذلك كله 
 .والإعجاب 

، وبشـار  ، وابن الرومـي  ، والمتنبي ،  متما بيأك: وقد برزت أسماء عدة لشعراء 
ا يحمل بين جنباته قصائد بلغت الذروة ا شعريف لنا ديوانتمام خلّ بوأف .. وغيرهم كثير

                                                
، م ١٩٧٦،  ١عبده عبد العزيز قلقيلة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط. ، دالنقد الأدبي عند القاضي الجرجاني  )١(

 . ٢٥٤، ص ١ج
علي مراشدة ، عالم الكتب الحديث ، . ، د) دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني(بنية القصيدة الجاهلية  )٢(

 . ٦٥م ، ص٢٠٠٦،  ١وجدارا للكتاب العالمي ، ط



 

 

، تعكس مدى قدرة هذا الشاعر الفذ على صياغة شعره ، سن والإبداع في الجمال والحُ
وتعكس أيضلاع علـى  ومن خلال الاطّ،  مات الفنية التي اشتمل عليها شعرها الس

 لوعلى الكتب التي تناولته بالدراسة والتحلي،  ينبرز الشعراء العباسيأديوان أبي تمام 
مقـدمات تقليديـة    ةعدا نجد في جنباته وبين قصائده التي احتوت أغراض، والنقد 

 ـوجارى م، أضفى عليها شاعرنا من فنه ما أضفى  ن الشـعراء في نظـم   ن سبق م
وذلك ليثبت لمن في عصره موهبته ؛ مقدمات القصائد وفق النهج التقليدي المعروف 

، به عـن غـيره    زليثبت لهم فنه المتمي؛ كثر من هذا أبل و، الشعرية وقدرته الفنية 
ليلائم بينها وبين روح العصر حتى ؛ ت التقليدية ما يوافق عصره فأضفى على المقدما

 . تناسب أذواق الجمهور
رتجديدي مبتك وبل نجد عنده من المقدمات ما ه،  ولم يقف عند هذا الحد  ،

حيـث  ، فأبو تمام واحد من الشعراء الذين وشحوا قصائدهم بمقدمات تجديدية 
، بعض قصائده تخلو من المقدمات  كما أنّ،  وثةتلك المقدمات التقليدية المور البعد عن

كمـا  ،  أو طبيعة الغرض فوهذا ما يمليه عليه الموق، مباشرة في غرضه  يبدأحيث 
والعلاقة القويـة   الربط المحكم -بشقيها التقليدي والتجديدي  -نلحظ في مقدماته 

صائد تخلو ومن ناحية أخرى نجد بعض الق،  ناحية نهذا م، بين المقدمة والمضمون 
ذا ما سنبحثه وه، سمت ا فنية ات لهذه المقدمات خصائص كما أنّ. من هذه العلاقة 
 .في الفصول الآتية 

 وجدير بنا قبل الخوض في ذلك أن نسلط الضوء على حياة الشاعر ونشأته وشعره
 .بشيء من الاختصار 



 

 

l امـتم وـأب : 
سبق أ،  أحد أمراء البيان، ديب الشاعر الأ،  الطائي وس بن الحارثأهو حبيب بن 

ثـانيهم  ، وخلد في الزمان شـعرهم  ، الذين سارت بذكرهم الركبان  الثلاثة الشعراء
 . وثالثهم المتنبي، البحتري 

واختلـف في سـنة   ،  ولد بقرية جاسم من أعمال دمشق في أواخر القرن الثـاني 
نه ولد سنة اثنين إ: هم ويقول بعض،  سنه ثمان ومائة نه ولدإ: فيقول بعضهم ، ولادته 

يروي عـن   موبعضه، نه ولد سنه ثمان وثمانين ومائة أوأكثرهم يرجح ،  وسبعين ومائة
 . وهو الأرجح ، نه ولد سنة تسعين ومائة أأبي تمام نفسه 

نـه  أو، نه شامي الأصل أيذكر  ضفالبع،  أصلهفقد اختلف الرواة في  :نسبه  أما
كان والده  وإنما، ا من طيء ا تمام لم يكن عربيوذهب قوم آخرون إلى أن أب،  طائي
ن أبا إ: وقيل ، وس ف اسمه إلى أفحر، يوناني يدعى تدوس  أصلمن  انصراني رجلاً

إسلامه دفه بعتمام هو الذي حر  ،ا إلى مصر وهو ابن عشرين أو دون ثم نقل صغير
وحفظ ، علم العربية ثم ت، وكان يسقي الماء في جامع عمرو ، ا ا فقير أفنش،  ذلك

ـ، خذ عنهم وتعلم أف، وجالس الأدباء ، حصى من شعر العرب ما لا ي  ا وكان فطن
حتى قال الشعر ونبغ في قوله ، وكان يحب الشعر ، ا فهم ،ا على حفظ وكان حريص

 فحمل إليه وهو بسر، وبلغ المعتصم خبره ، فشاع ذكره ،  الشعر ومحاكاة القدامى
عنده  وحظي، لمعتصم فمدح ا،  رأىن م ،ثم قـدم إلى  ، مه على شعراء وقته وقد

والحسـن بـن   ، ابن الزيات  حكما مد،  وعاشر العلماء، فجالس الأدباء ، بغداد 
وقـال  ،  )هـ٢٣١(فأقام ا إلى أن مات سنة ، الذي ولاه بريد الموصل ، وهب 

 :الحسن بن وهب يرثيه 
  فُجِع القَـرِيض بِخـاتمِ الشـعراءِ   

  وغَديرِ روضتها حبِيـب الطّـائي   



 

 

   ةفْـرـي حا فرـاوجتًـا و  ماتا مع
 

  )١(وكَذَاك كَانا قَبلُ فـي الأَحيـاءِ   
وفي ، غير أن في لسانه حبسـة  ، الكلام  حلو،  طويلاً، سمر اللون أ كان أبو تمام

 :حتى قيل فيه ، كلامه تمتمة يسيرة 
بِيا نمِ ييرم نيسى با عرِ ، ويعي الشااللهِ ف 

لـَّمِ  )٢(أَنت من أشعرِ خلْقِ االلهِ ما لَم تتكَ
يحفـظ  ،  حاضر البديهة،  العارضة قوي،  ا شديد الفطنةكان فطن : وعن صفاته

وقد واتتـه هـذه   . أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطيع 
المعاني ؛ فكان لا يزال يجد في أثرها حتى يصل إلى مـا   فيمن الغوص  هومكنت، ل الخلا

 .يعسر على غيره متناوله 
انتهت إليه معاني المتقدمين ، الطبقة الثالثة من المحدثين  رأس عديف :وأما عن شعره 

ظهر والدنيا قد ملئت بترجمـة علـوم الأوائـل    ،  وفي شعره قوة وجزالة،  والمتأخرين
،  لاع عليهـا فخصف عقله ولطف خياله بالاطّ،  وحكمتها من اليونان والفرس والهند

: ولذلك كان يقـال  .. وهو الذي مهد طريق الحكم والأمثال للمتنبي وأبي العلاء وغيرهما 
 .)٣(والشاعر البحتري، والمتنبي حكيمان  متما وأب

،  ير من جيـدي جيده خ: فقال ، البحتري لما سئل عنه وعن نفسه  أنصفولقد 
 .)٤(هورديي خير من ردي

                                                
 . ١٤٠نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي البركات كمال الدين الأنباري ، ص )١(
 . ٥محمد محيي الدين عبد الحميد ، ص: أبي تمام والبحتري ، للآمدي ، تحقيق  بين الموازنة )٢(
جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ، السيد أحمد الهاشمي ، المكتبة التجارية الكـبرى ، مطبعـة    )٣(

 . ١٩٢-١٩١، ص ١م ، ج١٩٦٥ - هـ١٣٨٥، سنة  ٢٦السعادة ، ط
 ط ، .عبد السـتار أحمـد فـراج ، دار المعـارف بمصـر ، د     : تز ، تحقيق طبقات الشعراء ، لابن المع )٤(

 . ٢٨٦ص
 



 

 

 ، علـى غـزارة علمـه    الـذي دلّ ) ديوان الحماسة(له كتاب  :من مؤلفاته و
وديـوان  ،  الحماسة الصغرىوهو ديوان ، ) الوحشيات( و،  )مختار أشعار القبائل(و 

 .)١(شعره
 
r     r     r 

                                                
 الطـائيين ، للآمـدي ،    أخبـار أبي تمـام ، للصـولي ، الموازنـة بـين     : للاطّلاع والاستزادة ينظر  )١(

 ، وفيـات الأعيـان ،   ٢٨٧-٢٨٣، طبقات الشعراء ، لابـن المعتـز ، ص   ٥٠٥-٤٦٤الموشح ، ص
،  ١٤٠-١٣٩، نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، ص ١٩٢-١٩١هر الأدب ، ص، جوا ٢٦-١١ص،  ٢ج

 .. ، وديوانه بشرح الخطيب التبريزي ، وغيرها  ١٦٥، ص ١الأعلام ، ج
 عبد الإلـه . د: هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام ، ليوسف البديعي ، تحقيق : المراجع التي تناولته بالدراسة ومن       

نجيب البهبيتي ، وأبو تمام ، لعمر . لكريم الحبيب ، أبو تمام الطائي ، حياته وحياة شعره ، دنبهان ، وعبد ا
، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ،  ١١٠-٩٢فروخ ، ومن حديث الشعر والنثر ، لطه حسين ، ص

عباسي الأول ، ، تاريخ الأدب في العصر ال ٢٣٤-١٨٤أنيس المقدسي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ص
في الشعر ، الفن ومذاهبه  ٣٠٥-٢٨٠، الطرائف الأدبية ، للميمني ، ص ٢٨٩-٢٦٨لشوقي ضيف ، ص

، مصطفى الشكعة . د، الشعر والشعراء في العصر العباسي ،  ٢٦٢-٢١٩العربي ، شوقي ضيف ، ص
محمد نبيه حجاب ، . د ،) عصر الدولة الموحدة(، معالم الشعر وأعلامه في العصر العباسي الأول  ٢٨٧-٢٨٣ص
، الإنسان والتاريخ في شعر أبي تمام ، أسعد أحمد علي ، الصورة الفنية في شعر أبي تمام ،  ٢٦٠-٢٤٤ص
 عبده بدوي ، والتجديد في شعر أبي تمـام ،  . عبد القادر الرباعي ، الفن والصنعة في شعر أبي تمام ، د. د
 ..عبده بدوي ، وغيرها . د



 

 

 
 

 
 الفص  الأول

 
 



 

 

 
 
 .مام مقدمات القصائد في شعر أبي ت ×

 : المبحث الأول 

  l  المقدمات التقليدية: 

 .المقدمة الطللية  -١     
 .المقدمة الغزلية  -٢     
 .مقدمة الشجاعة والفروسية  -٣     
 .مقدمة وصف الفراق والوداع  -٤     
 .مقدمة الشباب والشيب  -٥     
 .المقدمة الخمرية  -٦     

 : المبحث الثاني

  l جديدية المقدمات الت. 
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 الفص  الأول
 :مقدمات قصائد شعر أبي تمام :  المبحث الأول

إن المتأمل في ديوان أبي تمام يجده يحتوي على جملة من الأغـراض الشـعرية الـتي    
واحد من ألمـع شـعراء    موشحها بألوان من المقدمات ، ولا عجب في ذلك ، فأبو تما

عصره وما تلاه من عصـور ، ومـا زال    العصر العباسي حظي بمكانة شعرية رائعة في
يحظى ، كما عرف بفنه الشعري الذي اتسم بمجموعة من الخصائص الأسلوبية ؛ مـن  
ولعٍ بالبديع ، وشغف به وبغريب اللغة ، كما حظي بمكانة كبيرة عند نقاد العربيـة ،  

 .فخلفوا لنا كما من المؤلفات تناولته بالدراسة والنقد 
حبيب الطائي شاعريته من خلال إنتاج شعري يعكس مدى مـا   لقد أثبت أبو تمام

أوتي من حافظة قوية ، وذكاء متقد ، وسرعة بديهة ، وفطنة عجيبة ، وحس مرهف ، 
أخبرني عبد االله بـن   ": يدلّ على ذلك ما جاء في الموشح ، حيث يقول المرزباني عنه 

ني علي بن الرحيم الفنـاد ،  حدث: حدثني أحمد بن الحسن ، قال : يحيى العسكري قال 
أنشدني أقرب ما قلت عهدا ، فأنشـده  : حضر أبو تمام عند الكندي ، فقال له : قال 

 :قصيدته التي يقول فيها 
  إِقْدام عمرٍو فـي سـماحة حـاتمٍ   

  في حلْمِ أَحنف في ذَكَـاءِ إِيـاسِ   
رق أبو تمام ، ثم قـال علـى   ضربت الأقل مثلاً للأعلى ، فأط: فقال له الكندي 

 :البديهة 
   ـهوند ـنم بِي لَـهروا ضرنكلاَ ت 

 
  مثلاً شرودا في النـدى والبـاسِ   

    ـورِهنالأَقـلَّ ل بـرض فَااللهُ قَـد  
  )١("مثَلاً من المشـكَاة والنبـراسِ    

 

                                                
 

 . ٥٠٠العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر ، للمرزباني ، صالموشح مآخذ  )١(



 

ــ  

ان أجابه قبل انقضاء كلامه ، كأنه إذا كلمه إنس "كما جاء أيضا أنّ أبا تمام كان 
يا أبا تمام ، لم لا تقول من الشعر مـا  : فقال له رجل . قد علم ما يقول فأعد جوابه 

 .)١("! وأنت لم لا تعرف من الشعر ما يقال ؟ فأفحمه : يعرف ؟ فقال 
 .)٢(فأبو تمام يعتبر رأس الطبقة الثالثة من المحدثين

ئد أبي تمام يطول ، وهو حديث ذو جوانب عدة ، فأبو فالحديث عن مقدمات قصا
بمقدمات تعكس مدى براعتـه ودقّتـه في نظمـه     -كما أسلفنا  -وشح قصائده  متما

تلـك  :  -والغالبة على ديوان شـعره   -لمقدمات قصائده ، ولعلّ أبرز تلك المقدمات 
قدمين ، ولم يكن سيرا المقدمات التقليدية التي سار فيها على ج أسلافه من الشعراء المت

ًـا ، بل خفف من بعض المعاني التي تشتمل عليها المقدمـة التقليديـة بمـا     تقليديا بحت
يتناسب وروح عصره والتطور الحاصل فيه ، وبما يتلاءم مع ذوق أهله وأدبائه ، كمـا  
نلحظ أن بعض قصائده بدأها مباشرة بالموضوع الأساسي أو بالغرض الأساسي مـن  

دته ، بمعنى أنه لم يوشحها ويمهد لها بمقدمة تكون فاتحة لغرضه من نظمها ، نظمه لقصي
وهذا يعود لطبيعة القصيدة والداعي من قولها ، ولغرض في نفسه جعله يترك التمهيـد  
لقصيدته ، كما نلحظ في بعض القصائد أنه بدأها بمقدمات تختلف عن التقليدية تماما ، 

وهي مقدمات نابعة من شاعر أحكم صياغتها إحكاما بل وتغايرها شكلاً ومضمونا ، 
وثيقًا ، وأجاد في نظمه لها نظما محكما ، بل استطاع أن يربط بين هذه المقدمة وبين 
مضمون القصيدة ربطًا جيدا ، حتى إنّ أبيات القصيدة تصبح متسلسلة تسلسلاً مترابطًا 

انتظـام أبياـا وتلاصـقها     لا ينفصل فيها بيت عن الآخر ، حتى تصبح القصيدة في
وتماسكها كتلاصق وتماسك وترتيب حبات العقد الواحد ، وهي مقدمات تدور حول 

إلخ ، ومقـدمات تناسـب   ... الطبيعة ومناظرها ؛ من سحبٍ ، وأمطارٍ ، وطيـور  
الموضوع ، بمعنى أا مستقاة من وحي موضوعه هذا ، وإن وجدت قبل أبي تمـام ، إلا  

                                                
 . ٤٩٩الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر ، للمرزباني ، ص )١(
 . ١٩١، ص ٢جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ، السيد أحمد الهاشمي ، ج )٢(



 

ــ  

 .يجعل منها مقدمات خالصة لقصائده أنه استطاع أن 

ومن هنا نستطيع أن نجعلها مقدمات تجديدية تماما ؛ لأن أبا تمام انفرد عن غـيره  
حديثه عن الطبيعة ، وجعلها مقدمة لقصيدته في غرض : بالحديث عنها ، ومثال ذلك 

، قويـا  كما استطاع أن يصل بين هذه المقدمة ومضمون القصيدة اتصالاً عميقًا و. المدح 
وكذلك افتتاحه لبعض قصائده بمقدمات تناسـب الغـرض   . بل برع في هذا الجانب 

ًـا متصلاً  كل هذا . الأساسي من القصيدة ، والخروج من المقدمة إلى المضمون خروج
 .نجاح يسجل لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي دون غيره 
ه ذكر الخمر ، ووشح به بعـض  ويجدر بنا أن نشير إلى أن أبا تمام قد ورد في ديوان

مقدماته ، وهو قليل بالنسبة لحجم ديوان أبي تمام ، ولم يكثر من ذكره ، ولعـلّ هـذا   
يرجع إلى ما أثير في عصره من ثورة حول المقدمات الطللية والوقوف علـى الأطـلال   

بت لمن ونبذها ، والدعوة إلى بدء القصائد بالمقدمات الخمرية ، لذلك أراد أبو تمام أن يث
في عصره بأنه قادر متمكن من البدء بالمقدمات الخمرية ، كذلك أراد أن يضمن شعره 
ما أشيع في عصره ، حتى وإن لم يكثر منه ؛ وذلك لأنه يحب أن يجد نفسـه في كـل   
ميدان يقتحمه الشعر والشعراء ، ولكن أبا تمام لم يستحب هذا النهج ، لذا لم يولع به ، 

مين وسار عليه ، بل استطاع أن يضع لنفسه بصمات عرف ـا في  ومال إلى ج الأقد
عصره بما أضفاه على شعره من لمسات فنية وتجديدات موفقة كان لها الأثر الإيجـابي في  

 .سيرة هذا الشاعر 
اختلف أهل المعرفة في المقاطع  ": وعن مفهوم المقدمات والمطالع يقول ابن رشيق 

ي الفصول والوصول بعينها ، فالمقاطع أواخر الفصـول ،  ه: فقال بعضهم .. والمطالع 
المقاطع منقطع الأبيات ، وهـي القـوافي   : وقال غيرهم .... والمطالع أوائل الوصول 
 .)١("والمطالع أوائل الأبيات 

                                                
 . ١٩٣، ص ١ج العمدة ، لابن رشيق ، )١(



 

ــ  

فأما ما يجب في المطـالع علـى رأي مـن يجعلـها      ": ويقول حازم القرطاجني 
ع إلى جملة المصراع ، وهو أن تكون العبارة فيه استهلالات القصائد ، فمن ذلك ما يرج

حسنة جزلة ، وأن يكون المعنى شريفًا تاما ، وأن تكون الدلالة على المعنى واضـحة ،  
 -لاسيما الأولى ، والواقعـة في مقطـع المصـراع     -وأن تكون الألفاظ الواقعة فيه 

طاعـة لمـا   نون مكريهة من جهة مسموعها ومفهومها ؛ فإنّ النفس تك مستحسنة غير
يستقبح لها الكلام به ، فهي تنبسط لاستقبالها الحسن أولاً ، وتنقبض لاستقبالها القبيح 

 .)١("أولاً أيضا 
فالمرجح من هذين القولين أن المطالع هي بداية القصائد ، والمقدمات يقصـد ـا   

أن  تلك المقدمة التي سبقت الغرض الأساسي من نظم القصيدة ومهدت لـه ، بمعـنى  
، لذلك اهتم الشـعراء بمقـدمات   )٢("الأبيات الأولى منها  "مطالع القصائد يعنون ا 

يقدموا لقصائدهم بمقدمات تكون تمهيدا لموضوع القصيدة ؛ لكي  "قصائدهم ، بحيث 
يهيئوا الحضور ، حتى إذا ما أخذوا في الموضوعات الأساسـية لقصـائدهم ضـمنوا    

فالمقدمة وسيلة إلى غاية أخرى ، هي خدمة الموضـوع   إصغاءهم إليها واستماعهم لها ،
تعبير عـن  : الأساسي ، وإعداد السامعين لاستقباله ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى 

 .)٣(" لما ينتابه من أحاسيس ومشاعر وآمال "ذات الشاعر 
 
r     r     r 

                                                
محمد الحبيب ابن الخوجة ، : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، لأبي الحسن حازم القرطاجني ، تقديم وتحقيق  )١(

 . ٢٨٢م ، ص١٩٦٦دار الكتب الشرقية ، تونس ، 
 . ٢١٠ط ، ص.حسين عطوان ، دار المعارف بمصر ، د. مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ، د )٢(
 . ١٦-١٥م ، ص١٩٨٣ - هـ١٤٠٣،  ١دار العلوم ، طدمات سيفيات المتنبي ، أحمد عبد االله المحسن ، مق )٣(



 

ــ  

 :المقدمات التقليدية  ×
، وفي شعر فحـول الشـعراء    يلجاهللقد عرفت المقدمات التقليدية منذ العصر ا

، ، ومن المعلوم أنّ بناء القصيدة العربية من مقدمة ، وخلوص للغرض الأساسي الجاهليين 
ًـا عليه ، فالمقدمة كانت تجمع الوقوف علـى الأطـلال    ًـا متعارف وخاتمة ، كان ج

أبـو تمـام   ، والبكاء على الديار ، والنسيب ، والتشبيب م ، و إلى الأحبابوالحنين 
وشح أغلب مقدمات قصائده ذه المقدمة التقليدية الموروثة ، ووشح قصائده الأخرى 
بمقدمات تقليدية أخرى ؛ من مقدمة غزلية ، ومقدمة وصف الفراق والوداع والظعن ، 

، فهو لم )١(ومقدمة الشباب والشيب ، والمقدمة الخمرية ، ومقدمة الفروسية والشجاعة
، ما أوغل غيره في المقدمة الخمرية، ويوغل فيها كوينحو نحو غيرهارك هذه المقدمات يت

ولكنه وضع يده في كل موضع ، فصاغ مقدمات قصائده بمقدمات سار فيها على ج 
 .أسلافه ، كذلك صاغ بعضها بمقدمات تجديدية تواكب عصره 

: مثـل   ونشير إلى أنّ هناك مقدمات قدم ا أبو تمام قصائده ، ولم تكن بالكثرة ،
المقدمة الخمرية ، مقدمة الفروسية والشجاعة ، ولعلّ الأجدر بنا أن نشير إليها ؛ وذلك 
لإحصاء واستقصاء كافة أنواع المقدمات التقليدية التي ضمها ديـوان أبي تمـام ، وإن   

أما عن مقدمة الطيف فقد وردت في ثنايـا  . تفاوتت في مدى كثرة التقديم ا أو قلته 
خرى ، ولم يكن لها ذلك الحظ الذي كان للمقدمات الأخرى ؛ لذا لـن  المقدمات الأ
 .نعرج عليها 

بمقـدمات   -وخاصة المـديح   -ولكن لماذا صدر أبو تمام أكثر مقدمات قصائده 
 .تقليدية ؟

بأنه قادر على السير  -من شعراء وأدباء ونقّاد وجمهور  -ذلك ليثبت لأهل عصره 
هارة الفنية ، وقبلها الموهبة الشعرية ، وأنه لن يخرج عـن  على ج الأقدمين ، ولديه الم

ذلك إلا بما يراه مناسبا ، وأنه قادر على التميز والانفراد عن غيره ، وذلك بما عرف عنه 
                                                

 .كتاب مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ، حسين عطوان : وللاطّلاع ينظر  )١(



 

ــ  

من زخرفة لهذه المقدمات بألوان البديع وتوليد للمعاني واستقصاء لها ، كما أنّ نظمـه  
وتقليدية إنما هو دليل منه على قدرته علـى   لبعض مقدمات قصائده بمقدمات تجديدية

التطوير والتغيير في مضمون القصيدة أو شكلها بما يتواءم مع طبيعة الغـرض وطبيعـة   
 .الحياة التي يعيش فيها ، دون أن يخلّ بمقومات تلك المقدمات التقليدية العريقة الأصيلة 

ع من أحسن شيء في هذه تحسين الاستهلالات والمطال "ولعل أبا تمام قد تيقن بأنّ 
الصناعة ؛ إذ هي الطليعة الدالة على ما بعدها ، المنزلة من القصيدة منزلة الوجه والغرة ، 

وربما . تزيد النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطًا ؛ لتلتقي ما بعدها إن كان بنسبة من ذلك 
. )١("وليها  غطت بحسنها على كثير من التخون الواقع بعدها إذا لم يتناصر الحسن فيما

أنسب المواطن التي يعرض  "الاستهلالية هي  الأجزاءمن هنا فللمقدمات أهميتها ؛ إذ إن 
فيها الشاعر النسيب أو الطيف أو الشكوى من المشيب والدهر عرضا تتم فيه صـياغة  
عالم الأشواق والمواجد على نحو موجزٍ مقتضب ، حتى إن ما يذكر من مكونـات هـذا   

ومثل هذه المقاطع تحدث لدى أغلب النـاس  . ا لم يذكر منها وسيتحضره العالم يوحي بم
ـا أقوى مما تحدثه التعابير العادية التي تخبر عن ذلك وأشد ، لذلك عنى أبـو  )٢(" أثرا انفعالي

تظلّ شهادة العصر لأبي تمام ، حيث نصبه  "تمام بمقدماته بشقيها التقليدية والتجديدية ؛ لذا 
د زعيما لمدرسة شعرية تركت آثارها واضحة في الشعر العربي بما حوته مـن  كثير من النقا

 .)٣("عناصر الابتكار والتجديد ، وبما استندت إليه من أبعاد تراثية عميقة في أصالتها 
 :وقبل البدء في بيان أنواع المقدمات التقليدية نلحظ فيها سمتين بارزتين 

افتتاح مقدمات قصائدهم ذه المقدمات ، السير على ج الشعراء القدامى في  /١
ولكن نجد أن أبا تمام قد جدد في تلك الافتتاحيات إما بالتخفيف مـن حـدة   

                                                
 . ٣٠٩منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، للقرطاجني ، ص )١(
 ـ١٤٢٥،  ١حسين الواد ، دار الغرب الإسلامي ، ط. ، داللغة الشعر في ديوان أبي تمام  )٢(  - هـ

 . ١٢٩م ، ص٢٠٠٥
 . ١١١، ص  ٢-١القصيدة العباسية قضايا واتجاهات ، عبداالله التطاوي ، دار غريب ، القاهرة ، ط )٣(



 

ــ  

الطابع البدوي فيها نظرا للتطور الحضاري ، وإما أن يتناول تلك المقدمات في 
بعض قصائده بأسلوبٍ مغاير لأسلوب القدامى ، خاصة في الوقـوف علـى   

 ار والدمن ، حيث لم تكن تلـك المقـدمات جميعهـا   الأطلال ووصف الدي
هي وقوف ووصف ، بل كـان   -والتي بدأها بوصف الطلل وآثار الدمن  -

إنه تنحى منحى كتـاب  : يصوغها بأسلوبه ، والذي تحدث عنه البعض وقال 
حاول أن ينحـو بالمقدمـة    "القصة في سرد مناظر الطلل والبكاء عليه ، فقد 

عصرنا الحاضر من حيث استعراض الماضي في لمحات  منحى كتاب القصص في
، فنجده وكأنه يحكي لنا عـن الطلـل   )١("خاطفة قبل الدخول في الموضوع 

وحقيقته ، وما يثيره في النفس من مشاعر وشوق للأحبة ، يعقبها بكاء عليـه  
وعند قراءة هذا النوع نشـعر بمـدى   . وتذكر لمن كان به من النساء الحسان 

 .ما يثيره في أنفسنا من قيمة لذلك الطلل عند الشاعر العربي روعته ومدى 

٢/    مات من فنه ؛ من بـديعٍ وتوليـدأن أبا تمام قد أضفى على تلك المقدمات س
للمعاني ، بل وتفتيق لها ، فشعراء العصر العباسي قد تأثروا بعصرهم وطبيعـة  

طبيعـة متبرجـة ،    فكلّ ما جد في حياة الشعراء من "الحياة التي يعيشوا ، 
وحضارة زاهرة ، ومدينة وارفة ، وعادات طارئة ؛ ألهمهم جديد المعنى ومبتكر 
الخيال ، وكلّ ما وقع في أفكارهم من ثقافة وحكمـة وفلسـفة ؛ أكسـبهم    
استقصاء المعاني في دقّة وعمقِ تفكير ، ولهذا زخر شعرهم وامتلأ أدم بكـلّ  

 .)٢("جديد دقيق 

في  -خاصـة الطلليـة    -سمتين أن أصبحت مقدماته التقليدية ونتج عن هاتين ال
فأبو تمام ينظر إلى الشـعر نظـرة جديـدة ، أو     "الصياغة والنظم ، وقبلها في المعنى ، 

                                                
 - هـ١٣٧٨،  ٢عبد العزيز الكفراوي ، مكتبة ضة مصر ، طالشعر العربي بين التطور والجمود ، محمد  )١(

 . ٨٦م ، ص١٩٥٨
 . ١٣٠محمد عبد المنعم خفاجي ، ص. الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي ، د )٢(



 

ــ  

يتبنى نظرية جديدة ؛ هي نظرية المعنى ثم اللفظ ، ويعبر عن ذلك في عدد من : بالأحرى 
، وهي المعنى الجديد غير المعاد ، وهـي  المناسبات وعديد من القصائد أا فيض العقول 

الغريبة المغتربة لجدا ، المؤنسة لكلّ غريب ، وهي المعنى البكر ، وهـي ابنـة الفكـر    
 .)١("المهذب في الدجى 

هو الذي حظـي   -والذي احتلّ ثلاثة أرباع ديوان أبي تمام  -ولعل غرض المديح 
ه بمقدمات قوية ومتنوعة ، أكثرها باهتمامٍ بالغٍ منه ، وذلك من حيث بدء قصائد مدح

ولقد بلغ عدد ممدوحي أبي تمام ستين شخصا ، أكثرهم من  "من المقدمات التقليدية ، 
وأكثـر  .. العرب ومختلفي المراتب والمناصب ، بين خليفة ، ووزير ، وقائد ، وأمـير  

 .)٢("أولئك من الطائيين 
 : أنواع المقدمات التقليدية في شعر أبي تمام

 :المقدمة الطللية ) ١

المقدمة الطللية يقصد ا ذلك البناء الفني المتعارف عليه عنـد أغلـب الشـعراء    
الجاهليين ؛ من وقوف على الأطلال ، وبكاء الديار والدمن ، والنسيب ، والتشبيب ، 

أن يصل الشاعر لممدوحه أو الغرض الأساسـي مـن    ووصف للرحلة والراحلة ، إلى
 .القصيدة 

وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن القصيدة إنما  ": الصدد يقول ابن قتيبة  وفي هذا
ابتداء بذكر الديار والدمن والآثار ، فبكى وشكا ، وخاطب الربع ، واستوقف الرفيق ؛ 

 .)٣( " ...سببا لذكر أهلها الظاعنين ا  كليجعل ذل
؛ لذا سيطرت هذه وهي أكثر المقدمات التي افتتح ا الشعراء الجاهليين قصائدهم 

المقدمة على أذهان كثير من الشعراء فيما بعد ، حيث رأوا فيهـا الجمـال والقـوة ،    
                                                

 . ٦٤٤م ، ص١٩٩٧،  ٩-١مصطفى الشكعة ، دار العلم للملايين ، ط. الشعر والشعراء في العصر العباسي ، د )١(
 . ٥٠، ص) ثقافية إبداعية(مجلة بيادر  )٢(
 . ٧٤راء ، ابن قتيبة ، صالشعر والشع )٣(



 

ــ  

 .وأحسوا ذلك في شعر المتقدمين من الشعراء وتذوقوه 
وعن الإطار العام الذي اتبعه أبو تمام في المقدمة الطللية وأبرز الجوانب التي تشكلت 

بأنـه مـزيج مـن     "اص به ، حيث يتميز مذهبه بمذهبٍ خ ممنها ، فقد عرف أبو تما
 .)١("خصائص شعر القدامى ، مع قدر غير قليل من ميزات شعر المحدثين 

في هذه المقدمة ، كما كان لأبي تمام في هذه المقدمة أسـلوب   -بجلاء  - زوقد بر
خاص ، حيث يلم بالجوانب البارزة لهذه المقدمة كما هي عند الشـعراء المتقـدمين ،   

لكن يصوغها وينظمها بأسلوبِ شاعر يعيش في عصرٍ متحضرٍ لديه ، الموروث الذي و
يتكئ عليه ويتصل به ، وهو في عصرٍ يفرض عليه أن يعكس ما يحصل فيه على شعره ، 

وهاتـان  . هذا بالإضافة إلى زخرفته لهذه المقدمات بألوان البديع وتوليـده للمعـاني   
لية ، فأبو تمام استخدم هذه المقدمة في التمهيد لغرضه السمتان بارزتان في مقدماته الطل

الأساسي في بعض قصائده ، وأكثر منها ؛ لما لهذه المقدمة من وقعٍ قوي في نفس قائلها 
، وسامعها ، ذلك أا مستمدة ومستوحاة من واقع بيئتهم الجاهليـة   -خاصة الجاهلي  -

وآثار الديار والدمن ، والإبل والخيـل ،  فلا يجد الشاعر أمامه سوى الظباء والصحراء 
وغيرها من أشياء محصورة عرفها الإنسان والشاعر الجاهلي في عصره ، إلا أن الشـاعر  
الماهر ايد في فنه وحسه ، والذي يعيش في عصرٍ كالعصر العباسي ، هو الذي يستطيع 

ه على شعره حتى متابعة سلفه ، مع إثبات نفسه والتعايش مع الواقع ، وأن يضع بصمت
لا يدع مجالاً في أن تنسب القصيدة لغيره ، وإن لم يذكر قائلها ؛ نظرا لوجود ما يثبتها 

 .له من خلال الأسلوب الذي عرف به ، وطريقة نظمه لشعره 
وهذا ما فعله أبو تمام في مقدماته الطللية ، فقد حذا حذْو أسلافه ، ولكن لم يعش 

ة الجاهلية عيشا محضا ، بل حاور وجدد في هـذه المقدمـة ،   بشعره في إطار تلك البيئ
وخفّف من طابعها البدوي ، حتى أصبحت ذات طابعٍ فني عباسي راقٍ يمثّل ما وصـل  

 .إليه الشعر في هذا العصر من تقدم وتطور 
                                                

 . ١م ، ص١٩٧١ - هـ١٣٩١الربداوي ، المكتب الإسلامي ، محمود . الفن والصنعة في مذهب أبي تمام ، د )١(



 

ــ  

ومن الملاحظ أن المقدمة الطللية في شعر أبي تمام تتصدر مقدمات قصائد المدح ، فهـو  
موفقًا كلّ التوفيق حين قال عـن   "، فقد كان  -كما قال عنه البحتري  -واحة مداحة ن
 .)١("! ، فقد أعطى هذين الغرضين حياته ثم موته ) مداحة نواحة(إنه : أبي تمام 

ولا نجد سوى مقدمتين طلليتين قدم ا لغرض الهجاء ؛ إحداهما في هجاء رجـلٍ  
شاعر  -والأخرى في هجاء عتبة بن أبي عاصم يدعى الجلودي حين ازم من النويرة ، 

المنهج الجاهلي للمدحة استمر شعراء المديح يترسمونه في  " ن، ومن هنا فإ -أهل حمص 
العصور التالية ، حاذقين منه أو مضيفين إليه ، أو متطابقين معه تمام المطابقة ، على أنـه  

؛ باسيين وأضرام من شعراء المدن الشعراء العينبغي أن نحتاط في تصور هذه المطابقة عند 
تحولوا بكثير من عناصر المدحة البدوية إلى ضربٍ من الرمـز ، فهـم يرمـزون    إذ 

وقد أدخلـوا  . بالأطلال عن حبهم الداثر ، وبرحلة الصحراء عن رحلتهم في الحياة 
في نسيج هذه العناصر خيوطًا حضارية كثيرة تعبر عن حسهم الحضري المتـرف ،  

 .)٢("... هم المرهف وشعورِ
أن نخـرج   -بعد الاطّلاع على مضامين المقدمة الطللية عند أبي تمام  -ويمكن لنا 

الـدعوة إلى  : ذا التقسيم للمقدمة الطللية في شعره ، حيث تنوعت افتتاحياا ما بين 
الوقوف على الأطلال ، ووقوف على الأطلال وآثار الديار والبكاء عليها ، والـدعاء  

 ..لسقيا لهذه الديار والمنازل ، والحديث مباشرة مع الطلل ، أو التحدث عنه با

فهذه المضامين التي احتوا المقدمة الطللية ما هي إلا عناصر مهمة مـن مظـاهر   
المقدمة الطللية الجاهلية ، إلا أنّ تنويع الطرق في تناولها وتحويرها هو أبرز ما تميز به أبو 

سر في جمال هذه المقدمات الطللية العباسية ، كما نلحظ أنّ أبا تمام تمام ، وإليه يعود ال
يكثر بين ثنايا مقدمته الطللية الحديثَ عن العزم والحزم ، والبحث عن اد ، والسير في 

ًـا  الفيافي والبلاد لطلب العلا ، وقد ينتقل عن طريقه إلى غرضه الأساسي ؛ وذلك ربط

                                                
 . ٦٨م ، ص١٩٧٥أبو تمام وقضية التجديد في الشعر ، عبده بدوي ، مكتبة الشباب ، القاهرة ،  )١(
 . ١٨شوقي ضيف ، ص. فصول في الشعر ونقده ، د )٢(



 

ــ  

 ، والطواف في البلدان على تلك العيس أو النوق التي تصل بين البحث عن اد والعلا
به إلى الممدوح ، كما نلحظ اعتماده على العيس في الوصول إلى الممدوح ، والانتقال 

لعبـت الخيـل    "من المقدمة إلى المضمون الأساسي من القصيدة اعتمادا كبيرا ، فقد 
يلة الأولى لإيصاله إلى ممدوحيه ونيـل  والإبل في شعر أبي تمام دورا واضحا ، فهي الوس

 .)١(" عطائهم ، شأنه في ذلك شأن من سبقوه من الشعراء منذ الجاهلية
ويكثر أبو تمام في ثنايا مقدمته الطللية بثّ حزنه وآلامـه ومشـاعره النفسـية ،    
وشكواه من الزمن والشيب ، وما أُصيب به من مصائب بكر ، كما نعتها في بعـض  

وقـد ورد كـثيرا في    ": ل الدكتور شوقي ضيف في هذا الصـدد  قصائده ؛ يقو
. )٢("تضاعيف نسيبه شكواه المر من الزمن ، وما ينزل به من الخطوب والكـوارث  

كما نلحظ أنه يبدأ بعض قصائده بالنداء أو الاستفهام أو الإشارة ؛ لما في ذلك من 
ة ، حسـنة المسـموع   أن تكون المبادئ جزل "حسن ينعكس على المقدمة ، فيجب 

وكثيراً ما يستعملون فيها النداء . والمفهوم ، دالة على غرض الكلام ، وجيزة تامة 
والمخاطبة والاستفهام ، ويذهبون ا مذاهب ؛ من تعجبٍ ، أو ويلٍ ، أو تقريرٍ ، 

 .)٣("... أو تشكيك ، أو غير ذلك 
 :ومن نماذج مقدماته الطللية ؛ قوله في إحدى مقدماته

 من سـجاياَ الطُّلُـولِ أَلاَّ تجيبـا   
 

  فصواب مـن مقْلَـة أَنْ تصـوبا    
  فاسأَلنها، واجعـلْ بكَـاك جوابـا   

  )٤(تجِد الشـوق سـائلاً ومجِيبـا    
لقد عرف أبو تمام الأطلال والوقوف ا ، وأدرك صفتها وكُنهها وقيمتها لـدى  

صة الجاهلي ، فهي تمثل جزءًا من حياته ، فرسم لنا صورةً عن الشاعر العربي قبله ، وخا
                                                

 . ١٢٩م ، ص١٩٨٨،  ١نسيمة الغيث ، ط. التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د )١(
 . ٢٧٩م ، ص١٩٩٩شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر ، . تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول ، د )٢(
 . ٣٠٦-٣٠٥منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، حازم القرطاجني ، ص) ٣(
 .٩٣-٩٢، ص ١بي تمام بشرح الخطيب التبريزي ، جديوان أ) ٤(



 

ــ  

هذه الأطلال وصفتها وواجب الشاعر نحوها ، فأمر بسؤالها والبكاء عندها ، وإثـارة  
 الذين قطنوا ا ، مصرحا بأا لا تجيب ، ولكن لديها أكثر من الجـواب ، الشوق للأحبة 

يتذكر الحياة والأحيـاء الـذين كـانوا     وهو ما تثيره في نفس الواقف من أمورٍ تجعله
   وجمـالهن هـواهن القلب لَكن مه ومبن كان لهم نصيب من حا ، وخاصة ميسكنو
وحسنهن ، وتلك الأيام التي قضاها بين أحبته وأهله ، وما كان بعد هذا مـن فـراقٍ   

لمقدمة رسـم  كل هذا من خلال وقوفه على الرسم ، ويتابع أبو تمام في هذه ا.. بينهم 
 :صورة لتلك الرسوم ، وهي عكاظ ، فيقول 

  قَد عهدنا الرسوم وهـي عكَـاظٌ  
  للصبى تزدهيـك حسـناً وطيبـا    

ــزوراً  مــراً و ــر الأرضِ زائ  أكْثَ
 

  وصعوداً مـن الهَـوى وصـبوبا    
ــتها ــا أَلبسـ ــاً كأَنمـ   وكعابـ

  )١(بـرداً قَشـيبا   غَفَلات الشبابِ 
 ـ      بين البـين فَقْـدها قَلَّمـا تعـ

  ـرِف فَقْدا للشمسِ حتـى تغيبـا   
 :ويعرج على الحديث عن الشيب ؛ فيقول 

 ـ     لَعب الشيب بالمَفَـارق بـلْ جـ
  ـــد فــأَبكَى تماضــراً ولَعوبــا 

 ـخضبت خدها إلى لُؤلُـؤ ا   لعقْـ
 

  )٢(ـد دماً أَنْ رأَت شواتي خضيبا 
  كلُّ داءٍ يرجـى الـدواءُ لَـه إلا   

ــين   ا : الفَظيعــيب شــةً وم ميت  
  )٣(حسناتي عنـد الحسـان ذُنوبـا    )م(  يا نسـيب الثَّغـامِ ذَنبـك أَبقَـى    

 ـ    أَن لَقَـد ـنأيـا رم نبع نلئـو 
 

  ـكَرنَ مسـتنكَرا وعـبن معيبـا    
 ـ   أَوتصدعن عن قلَّى لَكَفَى بالشـ

  )٤(ـيب بـيني وبيـنهن حسِـيبا    
                                                

 .الجديد : الثوب ، والقشيب : الفتاة التي د ثديها ، والبرد : الكعاب ) ١(
 .المصبوغ : جلد الرأس ، والخضيب : الشواة ) ٢(
 .نبت يبيض ، وحين ييبس يشبه به الشيب : الثغام ) ٣(
 .البغض والكراهية : القلى ) ٤(



 

ــ  

ــلاً بِ فَضــي لشأَى االلهُ أنّ لر ــو  لَ
 

  جاورته الأَبـرار في الخُلْـد شـيبا    
صيدته في المدح ، وفيها يجمع بـين عناصـر   فهذه المقدمة قد استهلّ ا أبو تمام ق

المقدمة الطللية ، وذلك من خلال الإطار المرسوم لها ، فقد صـيغت هـذه المقدمـة    
بأسلوبِ شاعرٍ يعيش في عصر قد حف بألوان الحضارة ، ولكن لم يمنعه ذلـك مـن   

، احية الشعر ، فسلك مسلكهم ، هذا من نانتهاج أسلافه ، والذين بلغوا الذروة في قول 
 )مجيبـاً  -سائلاً (جدد في مضموا بما يراه مناسبا ، فنراه كيف طابق بين : ومن ناحية أخرى 

، وفي المقابل نجده قد جانس بـين  ) صبوبا -صعودا (وبين ) ذنوباً -حسناتي (وبين 
، ونتيجـة لهـذا   ) فقدا –فقدها (و ) البين -بين (و ) عبن -عبن (و ) شيبا -شيب (
طباق والجناس وغيرهما من ألوان البديع ، نجده يولد المعاني ويفتقها حتى يخرج بألفاظ ال

مناسبة للمعنى وملائمة له ، فهذه المقدمة تكشف لنا عن شاعرٍ حساس ، شديد التأثر ، 
مرهف الحس والشعور ، أحس بتلك الأطلال وقيمتها ، فسطر لنا هذه المقدمة يدعونا 

تلذذ بحسنها وروعتها ، فمقدمته تعكس تقليده ، والوقوف هنا تقليـد  إلى البدء ا وال
 .يرمز به إلى معان يريدها 
 :قوله في إحدى مقدمات قصائده المدحية: ومن النماذج أيضا 

 قف بـالطُّلُولِ الدارِسـات علاَثَـا   
 

  )١(أَمست حبـالُ قَطينـهِن رثَاثَـا    
  بـين الصـبا   قَسم الزمانُ ربوعها

ــا    ــا أَثْلاَثَ بورِهــا ود   )٢(وقَبولهَ
 ، وفيهـا دعـوة للوقـوف   ) قف بـالطلول : (ابتدأ أبو تمام مقدمته بقوله 

 على الأطلال ، ثم وصف الطّلل الذي دعا إلى الوقوف عليه ، وكيـف خلـت  
 تلك الأطلال وأوحشت من الحسان وما يـتجملن بـه مـن حلـي يطيـل في     

إلى أن ينتقل إلى وصـف الفـراق الـذي    وصف جمالهن ، ومشيتهن نونظرا 

                                                
 .قف يا علاثة : ادى مرخم علاثة ، وهو اسم صاحب الشاعر ، أي من: علاثا ) ١(
 . ١٦٩-١٦٧، ص ١ديوانه ، ج) ٢(



 

ــ  

كدر فؤاده ، والذي كان يوم الثلاثاء ، حتى أصبح كلّ يوم ثلاثاء كدرا بالنسبة 
 :له ، حيث يقول 

ــنِهم يبأَزالَ ل ــن ــا لَ ــوم الثُّلاَث ي  
  كَدر الفُـؤاد لكُـلَّ يـومِ ثُلاَثَـا     

ًـاإنَّ الهُمــوم الطَّا   رِقاتــك موهنــ
  )١(منعت جفونك أنْ تذُوق حثَاثَـا  

 ورأَيــت الهَــم لا يرضــى قــري
 

ــا   ــارِ دلاَثَ ــةَ الفَقَ   )٢(إِلاَّ مداخلَ
   لُوكُـهيلُ تـا الـذَّمهتاءَ جِرعجش  

ــا  ــي غراثَ المَط احــلاً إِذا ر ٣(أُص(  
كبته الهموم الطارقات التي منعت جفونـه النـوم ، حـتى    ونتيجة لذلك فقد ر

يجعل للهم قري ، وأنـه لا   -وعلى العادة في أشعار العرب  -الحثيث منه ، ثم نجده 
يرضى قرى إلا بالناقة الجريئة التي لها مواصفات خاصة ، فهي طويلة شجعاء ، تصل 

، وهي صلبة لا تني حين  السير بالسرى ، باقٍ نشاطها إذا صرت الإبل وتولت قواها
 .تعيى سائر النوق 

ونلحظ براعة أبي تمام في تسلسل أفكاره وانتظامها ، وإلمامه بعناصر المقدمة 
الطللية ، وإخراجها إخراجا جيدا في نظمٍ يتوافق مع الماضي والحاضر ، فالمقدمة 

لحـظ  حوت من المعاني والألفاظ الطللية ما يجعل منها مقدمة بديعة ، حيـث ن 
أسلوب أبي تمام في نظمها ، فالألفاظ لم تكن بعيدة عن المعنى ، لكن الـذي زاد  
حسنها هو رصانة الألفاظ وجزالتها دون تعقيد أو توعر يفضي ا إلى غمـوضِ  

 .المعنى ورداءته 
والمقدمة بدت قوية النظم ، متناسبة مع عصر الشاعر من حيث المعاني والألفاظ 

ذه المقدمة يحس بالطلل وأثره ، ويتأثر بما تضمنته من معان المختارة ، فالقارئ له
 .مؤثرة 

                                                
 .النوم القليل : الحثاث ) ١(
 .السريع : الدلاث ) ٢(
 .الجياع : الغراثى ) ٣(



 

ــ  

 :)١(ولنتأمل قوله في مقدمة أخرى ، يدعو فيها للوقوف على الأطلال
  ما في وقُوفك سـاعة مـن بـاسِ   

  )٢(نقْضي ذمـام الأربـعِ الأدراسِ   
ــا ــين بمائه عأن ت ــك نيــلَّ ع فلع 

 
 م عمـواَسِ   والدلٌ ومخـاذ ـه٣(ن(  

 إلا مشتاق سعد المشتاقهنا دعوة للوقوف على الأطلال والبكاء عليها ، حيث لا ي
فهو لا يعين على  -وكنى عنه أبو تمام بأنه يبس المدامع  -مثله ، أما من كان غير ذلك 

د خلت البكاء ، ومن هنا ينطلق لوصف حال تلك المنازل التي فارقها ورحل عنها ، وق
من كلّ حسناء ضاحكة بكر ، بدر إذا ابتسمت ، حتى إنّ نور ابتسامتها يريك نـور  
الأقاحي ، وهو النبت في الأرض الرملية ، ثم إن مشيتها لها أثر في صدر محبها ؛ لكثرة وسوسة 
الحلي ، وعندما يشتد الفراق تخاطبه بأن لا ينساها ، وعللت على قولها بأن الإنسـان سـمي   

 :حيث يقول ،  حيث أن كلام أبي تمام يقوم على التوريه ؛ لأنه ناسٍ ،كذلك 
 قالَت وقَد حـم الفـراق فكأْسـه   

 
  )٤(قد خولطَ الساقي ا والحَاسـي  

  لا تنسـين تلــك العهـود فإنمــا  
ــك ناســي    ســميت إنســاناً لأن

لى الوقوف على الأطلال ؛ لأنه يجد في ونرى إبداع أبي تمام في نظمها ، فهو يدعو إ
الأطلال متنفسا وراحة له مما يعانيه المفارق من الوجد والشوق ، ولعلّ هذا هو السبب 
في اتباع أبي تمام للشعراء المتقدمين في افتتاح قصائدهم بالمقدمات التقليدية ؛ ذلك لأنه 

صائده ا ، وأضاف عليها ما ومن هنا لم يخرج عنها ، بل قدم لق. أدرك قيمتها ووقعها 
 .أضاف من تجديد رغّب من خلاله إثبات هويته العباسية ، وتفوقه في صناعته 

ونلحظ في هذه المقدمة تدرج أبي تمام في سوق معانيه ، حيث الوقـوف أولاً ، ثم  
فائدته ونتيجته ، ثم تذكر حال الديار قبل أن يحلّ بأهلها الفراق ، يتبعه حـديث عـن   

                                                
 . ٣٥٨، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 .إذا عفا : ل من درس الربع اسم فاع: جمع ربع ، وهو الدار وما حولها والمنزل ، والأدراس : الأربع ) ٢(
 .النافع والمعاون : خيبه وترك معونته ، والمواسي : خذله ) ٣(
)٤ ( ر ، والحاسي : حمالشارب : قد. 



 

ــ  

ن الفاتنات ، وموقفهن لحظة الفراق وأثناء الوداع ، وهذا التـدرج لـه دوره في   الحسا
 .حسن المقدمة وتأثيرها في سامعها وقارئها 

وفي مقدمة أخرى نجده يدعو إلى الوقوف على الأطلال ، ولكن بأسلوبٍ ونظـمٍ  
يوطـه ،  آخر يكشف عن مدى ما يتميز به أبو تمام من تحويرٍ للقديم ، والالتزام بأهم خ

 :)١(حيث يقول
  لَيس الوقوف بِكَفءِ شوقك ، فانزلِ

  )٢(تبلُلْ غَلـيلاً بالـدموعِ فَتبلـلِ    
ــا  ــاعة أَذريته ــرةَ س بــلَّ ع فلَع  

  )٣(تشفيك من إرباب وجد محـوِلِ  
 هـذه  فهنا دعوة للوقوف ، ولكن ليس الوقوف مجردا ، بل الوقوف والنـزول في 

 .الدار ، فلعلّ بكاء ساعة في الدار تشفي من إرباب شوق قد مر له حول 
فأبو تمام يدعو إلى ذرف الدموع ؛ وذلك لما للدمع من أثر في التخفيـف علـى   

ومن خـلال   -الواقف بعض ما يجده ، مع أا قد يج الذكريات في النفس ، إلا أا 
 .في النفس تكون متنفسا ترويحيا عما  -البكاء 

وفي مقدمات طللية أخرى نجد أبا تمام يذرف الدموع على الأطلال والمنـازل ،  
ويجعل منها مطلعا لمقدمته الطللية ، فالدموع تنهمر على الخدين نتيجةَ ما آلت إليه ، 
ومن هنا يدخل أبو تمام في الحديث عن حال الطلل قبل وبعـد الفـراق ، حيـث    

 :)٤(يقول
وعمالد دها   أَهـحـا صارٍ ومإلى د  

  )٥(فَللْمنازِلِ سـهم في سـوافحها   
                                                

 . ١٦، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 .العطش أو شدته ، أو حرارة الجوف : الغليل ) ٢(
 .ليه حول الذي أتى ع: الإقامة ، والمحول : ذرمتها ، والأرباب : أذريتها ) ٣(
 . ١٨٦-١٨٥، ص ١ديوانه ، ج) ٤(
 .المنهملة : الدائر في الأرض ، والدموع السوافح : الماصح ) ٥(
 



 

ــ  

  ثـةادمانُ عليها كُـلَّ حلَى الزأَش 
 

  )١(وفُرقَة تظْلـم الـدنيا لنازِحِهـا    
فهنا تذكر للطلل ودعوة لسفح الدموع عليه ، فالدموع تسفح من جـراء تـأثير   

د غيرها وأذهب ما فيها من حسـنٍ وجمـال ، ثم يتوجـه    الطلل في نفسه ، فالزمان ق
إن لم يفارقانه ويساعدانه فإنّ دموعه لـن  : الخطاب لشخصين يتخيلهما الشاعر بقوله 

تفارقه ؛ لماذا ؟ نتيجة لأثر تلك الدار في نفسه ، ومن هنا يدخل أبو تمـام في وصـف   
عيس السريعة ، حيث يقـول في  الديار وتأثيره في نفسه ، ثم ينتقل إلى وصف الفيافي وال

 :بقية المقدمة 
   ـاريحي علـى كَبـدبا وتحرإِنْ تب  

  ما تستقر، فدمعي غَيـر بارِحهـا   
  دار أُجِلُّ الهَوى عـن أن أُلـم ـا   

  في الركْبِ إِلاَّ وعيني من منائحهـا  
تحنها جرجفْسي هنل فْتصإذَا و 

 
  )٢(وذَائع الشوقِ في أَقْصى جوانِحها 

  لَـتها جعرـبا صهإِلي تطَبوإنْ خ  
  )٣(جِراحةُ الوجد تدمي في جوارِحها 

 ـترِميس قد خالع لْكافي وتما للفَي  
  ؟)٤(فَلَم تظَلَّم إليها من صحاصحها 

عل للأطلال قرى ، وهي تلك الدموع الـتي يـذرفها   وفي مقدمات أخرى نجده يج
 :)٥(الواقف على الأطلال ، حيث يقول

كوافوع السمي الدنم مارِهى درق  
 كلاح ووه مهعدي بحباد ص٦(وإِنْ ع(  

 وجهِمـدوح نِهمفي ظُع توإِنْ بكَر 
 

    ـكاتوـا وعبابِنأَح ـنم يانِب٧(ز(  
                                                

 .أغرى : أشلى ) ١(
 .الضلوع مما يلي الصدر : منتشره ، والجوانح : مالت ، وذائع الشوق : جنحت ) ٢(
 .أعضاء الإنسان : الجوارح ) ٣(
 .الأراضي المستوية : الصحاصح المفاوز بلا ماء ، و: الفيافي ) ٤(
 . ٤٦٥، ص ١ديوانه ، ج) ٥(
 .الأسود : المتعبة ، الحالك : السوافك ) ٦(
جمع زينب ، من أعلام النساء اللواتي : جمع حدج ، وهو مركب للنساء كالهودج ، وزيانب : الحدوج ) ٧(

 .لطيب ، وهنا علم جمع عاتكة ، وهي المرأة المحمرة من ا: والعواتك . يتغزل ن الشعراء 



 

ــ  

وفي بعض مقدماته نجده يفتتحها بالحديث عن السقيا بالمطر لتلك الديار التي غدت 
 :أطلال ، ومن ذلك قوله

   ـادلُ العهـبـى سالحم دهقَى عس  
  ــاد وب ــه من ــر   )١(وروض حاض

  نزحـت بـه ركـي العـينِ لَمـا     
   ـادتـر العيخ من عمالد تأَي٢(ر(  

افتتحت هذه المقدمة الطللية بالدعوة لهذه الديار بالسقيا من سبل العهاد ، وهـو  
مطر يجيء في أثر بعض ، وهنا يجوز أنه دعا بالسقيا للمنزل أو للزمان ، والذي عهدهم 

عنى به المكان الذي فيه البادي ، ثم يأتي البكاء ) وروض حاضر منه وباد: (فيه ، وقوله 
ما على هذه الديار وما عندما لم يجد سبيلاً لوصولهم سوى الدمع ؛ وذلك نتيجة ل ن

 :أثارته تلك الرسوم في نفسه ، وبعدها يأتي الحديث عن الرسوم ووصفها 
  فَيا حسن الرسـومِ ومـا تمشـى   

 ــادرِ البعــوفي ص رهــا الــدهإلي  
ــا  ــوادث في رباه ــر الحَ وإَذْ طَي 

 
 ـ  هو ، واكنس  ادـاءُ المَـرغَن ٣(ي(  

  مذَاكي حلْبـة وشـروب دجـنٍ   
  ــاد ص ورــد ــة وقُ يفت ــامر وس  

  وأَعين ربـربٍ كُحلَـت بِسـحرٍ   
  ــاد ــمخ بالجَس ضت ــاد   )٤(وأَجس

لقد كان حسن هذه الرسوم بحسن أهلها واجتماعهم فيها ، ولكن عندما فـرقهم  
 .كتنكر البعاد ، أصبحت موحشة الدهر وتنكر لها 

ثم يصور أبو تمام حال تلك الديار والحياة التي كانت قائمة فيها ؛ من فتية يتسامرون ، 
 .وشروب ساهر ليله ، وقطيع البقر الوحشي ، إلى أن ينتقل إلى غرضه الأساسي 

سابقة  -فهذه المقدمة الطللية نلحظ أا جاءت بمعان أخرى تختلف عن المقدمة 
، ففي الأولى بدأ بالدعوة إلى سفح الدموع على تلـك الـديار ، إلى أن    -لذكر ا

                                                
 .من الحضر ، وهو ضد البدو : الحاضر ) ١(
 . ١٩٨-١٩٧، ص ١ديوانه ، ج) ٢(
 .الكثيرة الشجر : غناء ) ٣(
 .الزعفران : القطيع من بقر الوحش ، والجساد : الربرب ) ٤(



 

ــ  

يستمر في وصف الديار ، أما هنا فنجده بدأ بالدعوة بالسقيا لهذا المنزل الذي وقف 
به ، ثم بدأ بالبكاء عليه ، ووصف الرسوم والحالة التي آلت إليها بعد النعيم الـذي  

 .كان يغمرها 
 :)١(ومن ذلك قوله

 ــزيم ه ــش أَج ــولهُم ــقى طُلُ أس 
 

   ـيمعةٌ ونـرضن عليهم ت٢(وغَد(  
  ةابـحس ـادهع مهدقَاصم دتج  

    ـيميارِ ذَمالـد ا عنـدهده٣(ما ع(  
حيث يختار أبو تمام السحاب الغليظ الكثيف الرعد لسقيا الديار ، حـتى تغـدو   

 :)٤(خضراء نضرة ، ويشاكله قوله
 يا دار دار علْيك إِرهـام النـدى  

 
  )٥(واَهتز روضك في الثَّرى فَتـرأّدا  

  وكُسِيت من خلَعِ الحَيا مستأْسـدا 
  )٦(أُنفًا يغـادر وحشـه مستأْسـدا    

 فهنا دعوة للديار بالسقيا ، وما يعقبه من جمال الروض وحسنه ، الذي يـنعكس 
 ...)طلل عكفـت  : (، أما قوله ) كسيت: (على الديار ، والتي توحي به كلمة  -بالتالي  -

فيعبر ا عن قيمة الطلل في نفسه ومدى تمسكه به ، حتى كاد أن يصـبح ربعـه لـه    
 .مسجدا ؛ لشدة اتصاله وإقامته به ؛ مما أثار حزنه وألمه 

ال اللفظ والمعنى ، وأضـفى  ونلحظ الجناس في مطلع القصيدة ، والذي زاد من جم
 .على البيت موسيقى رائعة 

وفي نفس الإطار نجد أبا تمام يخاطب السحاب أو البرق ، ويطلب منهما سقيا تلك 

                                                
 . ١٤٦، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 .السحاب الغليظ الرعد : الأجش ) ٢(
 .ي أول المطر الموسمي جمع عهدة ، وه: العهاد ) ٣(
 . ٢٨٣، ص ١ديوانه ، ج) ٤(
 .تمايلَ من الري والنغمة : وترأّد . أتت بالمطر الضعيف الدائم : أرهمت السماء ) ٥(
 .من النبت المتكاثف : المستأسد ) ٦(



 

ــ  

 :)١(الأطلال ، كقوله
    قرـزلاً بـالأَبنم عطـال قـريا ب  

  واحد السحاب لَه حـداءَ الأينـقِ   
  الفُـؤاد مزع تلَو دمن قَـتزوم 

 
  فيها دموع العـينِ كـلِّ ممـزقِ    

  لا شوق ما لَم تصلَ وجـدا بـالتي  
  )٢(تأْبى وِصالَك كالأبـاءِ المُحـرقِ   

فنلحظ أن الدعوة بالسقيا اقتصرت على المطلع فقط ، ثم دخل أبو تمام في الحديث 
 .عد ذلك إلى وصف الفرس عن الزمن وما تثيره من شوقٍ ووجد ، منتقلاً ب

فلعل أبا تمام هنا قد عقد صلةً بين طلب السقيا من البرق حين خاطبه ، وبين طلبه 
الفرس الذي حمل عليه من الممدوح حين وصفه ، وهذا أسلوب جسد في عقله صلةً بين 

 :عطايا السماء ، وعطايا الممدوح ، ويؤيد هذا قوله في اية وصفه للفرس 
 لحسن بـن وهـب أَنـه   أَعطاكَه ا

 
  دانى ثَرى اليد من رجـاءِ المملّـقِ   

:  -والطلليـة خاصـة    -ومما يلفت النظر في كثير من مقدمات أبي تمام عامـة  
استخدامه لأسلوب الاستفهام والتعجب في مطلعها ، وذلك في سياق الاستفهام عـن  

جة ما حلّ به وبأهله من فـراق كـان   الطلل وحالته ، وما آل إليه من حالة مقفرة نتي
نتيجته خلاء الديار وإقفارها ، وبالتالي تعجب من هذه الحالة ، وهو تعجب واستفهام 

 :)٣(يعكسان دهشة الشاعر وحزنه على ذلك الطلل ، ومن ذلك قوله
هــدقــى إلى عميــبِ الْحكَثــا لم  

  )٤(!ما بالُ جرعائـه إلى جـرده ؟   
 بـه مـا دهـاه مـا غَالَـه     ما خطْ

 
  هدـرخ نم انسفي الْح الَه٥(ما ن(  !  

                                                
 . ٤٤٦-٤٤١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 .العقب الواحدة إباء : الإباء ) ٢(
 . ٢٢٥، ص ١ديوانه ، ج) ٣(
: الرملة الطيبة النبت ، والجـرد  : ما تعقد من الرمل وتراكم ، والجرعاء : التل من الرمل ، والعقد : لكثيب ا) ٤(

 .فضاء لا نبات فيه 
 .السكوت عن حياء : الخرد ) ٥(



 

ــ  

فقد جاءت هذه المقدمة بأسلوب فريد من نوعه ، حيث نجد الاستفهام التعجبي في 
 الأول ، وكذلك التعجب في البيت الثاني من الحالة التي صارت عليها تلك الديار ،البيت 

 :ان اللواتي سكن هذه الديار ، فيقول ثم يأتي الحديث عن الحس
ـــهزِيمتءًا عـــرام باتـــالالس 

 
 هــد ــات في عقَ ــحرِ والنافث بالس  

 ـ   لَبِسن ظلَّلْينِ ظلَّ أَمنٍ من الدهـ
    هدود ـوِهلَه ـنـلاٌّ م١(ـر وظ(  

 ـ      فهن يخبِـرنَ عـن بلَهنِيـة الْـ
 سشِ وييـع هـدحج نع هنم ٢(أَلْن(  

  قَــد بـنأَش نهــنـى مأَلْم بور 
 

    هدـرب ـنم ـذُوبمالا ي فْتشر  
    وجمـالهن المـرء بفـراقهن فنلحظ الحديث عن مفارقة الحسان اللواتي يسلبن

؛  وكلامهن اللطيف ، فهؤلاء الحسان قد لبسن ظلّين ، وهنا كناية عن ظلّ الأمـن 
أـن  : لأن بنات ملوك وسادة ، فهن آمنات من حوادث الدهر ، والظل الثـاني  

منعمات يجدن اللهو واللعب ، ونتيجة لذلك لم يعرفن سوى العيش المرفّه ، أما حياة 
ثم ينتقل للتغزل . البؤس والفقر فلا يعرفْنها ، ويجهلْنها ، ويسألن عنها ليعلمن كُنهها 

شفاههن التي تعلوهما سمرة ، وتلك الأسنان ونضارا ، وأجسامهن  ، ن ، فيصف
 ..ثم يعرج على ألمه وفراقه 

 :المقدمة التي يقول في بدايتها: ومن المقدمات التي تندرج تحت هذا المحور 
دنه نم تضتساءَ ما اَع دنأأطْلاَلَ ه 

 
 بوالر ونينِ بالعالع ورح تضأَقاي٣(د(  

  إذا شئن بـالألْوان كـن عصـابةً   
 دغالص نم كُن والآذان دناله ن٤(م(  

 

                                                
 .اللعب : الدد ) ١(
 .الضيق : سعته ، والجحد : بلهنية العيش ) ٢(
 بقر الوحش والظباء والربد والنعـام ، : نها وسوادها ، والعين جمع حوراء ، وهي التي اشتد بياض عي: الحور ) ٣(

 .أبدلت : وقايضت 
 . ٢٦٤، ص ١ديوانه ، ج) ٤(



 

ــ  

 :وقوله
  أَي مرعـى عـينٍ ووادي نسِــيبِ  

ــوبِ ؟  لْحفي م ــام الأَي ــه تبلَح!  
ـــ ــوع فَأَلْ ــبا الول الص ــه لَكَتم 

 
 رؤالبِلَى وس ودقَع ه١(الخُطُوبِ ـفَت(  

 :وقوله
    ـسعد ميـارِهد ـنم لْ أَثَـره 

 
 سعوالو اعرلاَقَى الأجثُ تي؟ )٢(ح  

  مخبــر الســائرِ الرذيــةَ في الْـــ
   ـساللُّع رالجَـآذ ن؟ )٣(أطلالِ أي  

  لا تسألنها فلَيس يسمع جرس الْـ
 صخلِ إلاَّ شـقَو   سـرج ٤(لَـه(  

فهنا استخدام لأسلوب الاستفهام في مفتتح هذه المقدمة ، حيث يستفهم عن آثار 
الأحبة هل هو أثر واضح لهذه الديار من كثرة الوطء ؟ وهل من أثر يخبر السائر في هذه 
الأطلال أين من كان ا ؟ ثم يفضي أبو تمام إلى جواب هذه الديار ؛ لأن من يسـمع  

هو الشخص الذي له صوت ، بمعنى أنه إنسانٌ يتكلم ؛ لذا يجب مخاطبة مـن  الصوت 
كان ا ، وليس هذه الأطلال ، ولعلّ هذه الاستفهامات إنما هي نتيجة لحالة الشـوق  

 .التي بلغها أبو تمام 
كما خص أبو تمام الطلل بحديث موجه له ، فخاطبه وتحدث معه كشخص يعقل ، 

 :الطلل وقيمته لدى الإنسان العربي قديما ، حيث يقول وذلك تيقنا منه بعظمة
  طَلَلَ الجَميعِ ، لَقَد عفَوت حميـدا 

  وكَفَى على رزئي بِـذَاك شـهيدا   
ًـا     دمن كأَنَّ البـين أصـبح طالبـ

 
ًـا لَدى آرامهـا وحقُـودا      )٥(دمن

                                                
 . ٧١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 .الوطء : جمع جرع ، وهو كثيب الرمل ، والوعس : الواضح من الآثار ، والأجراع : الدعس ) ٢(
جمع جؤذر ، وهو ولد البقرة : تقدر أن تلحق الركاب ، والجآذر الناقة المهزولة من السير ، أو لا : الرذية ) ٣(

 .جمع اللعساء ، وهي المرأة التي في شفتها سواد حسن مشوب بحمرة : الوحشية ، اللعس 
 . ٣٤٨، ص ١ديوانه ، ج) ٤(
 . ٢١٧، ص ١، ج المصدر السابق) ٥(



 

ــ  

أنت أيها الطلل قد : فيتحدث إليه بقوله فهنا يتصور أبو تمام وكأنّ الطلل إنسانٌ ، 
عفوت محمودا لما كنا نجده ممن كان يسكنك من المساعدة والمحبة ، وكفـى علـى   

أنّ عفوك يكفي من أن أستشهد به على رزئي فيـك  : رزئي شاهدا بعفوك ، بمعنى 
 .بفراق أهلك 

ء الأنسـية ،  ويصور أبو تمام آثار الأحبة ، وكيف أن الفراق قضى على تلك الظبا
فالفراق بفعله هذا قد قرب إلى الجوى قلوبا كانت بعيدة عنه ، وترك شـأن الـدمع   
وجعله بعيدا ، فالحزن من جراء ذلك لا يبرح موطنه ، وهي العيون ، فدمعة على مـن  

 :ذكره تسري قلقًا ، حيث يسيل ولا يبقى في محله وكأنه طريد ، حيث يقول 
  وب مـن الجَـوى  قَربت نزِحةَ القُلُ

  وتركْت شأْو الدمعِ فيـك بعيـدا   
  خضلاً ، إذَا العبرات لم تبرح لَهـا 

  )١(وطَنا سرى قَلق المَحـلِّ طَريـدا   
   رـزت طْـوِي لَـمت انيتالف فواقأَم 

 
  شرفًا، ولَم تندب لَهـن صـعيدا   

إن في هذه القصيدة أشياء : ول الأعرابي حين سمع هذه القصيدة وقد ذكر الآمدي ق
أفهمها ، وأشياء لا أفهمها ، فإما أن يكون قائلها أشعر الناس ، وإما أن يكون جميـع  

 .الناس أشعر منه 
وكذلك من مقدماته التي حوت حديثًا عن الأطلال وتلك الديار ، وما آلت إليه 

وقفًا عليها ، وبالتالي كان الدمع مثله وقفًـا   حتى أصبحت بالية ، وصارت الأمطار
عليها ، وهذه مقابلة رائعة ، فقد آلت الديار للوحشة بعد أن كانت مألوفة المحل ، 
ذلك أن البين حلّ ا وبأهلها ونسائها الحسان اللواتي يصفهن أبو تمام بعـدد مـن   

، وذلك في المقدمـة  الأوصاف ، حتى كاد يظنها بلقيسا لولا حداثتها وصغر سنها 
 :التي مطلعها

                                                
 .الندى : الخضل ) ١(
 



 

ــ  

ــا  ريسد اكــمِ أر ــيب ربعهِ أقَش 
 

  )١(وقرى ضيوفك لَوعةً ورسيسـا  
  ولئن حبِست على البِلى لَقَد اغتدى

  )٢(دمعي عليك إلى الممات حبِيسـا  
  فكأنَّ طسما قَبـلُ كـانوا جـيرةً   

  )٣(وجديسـا  بِك والعماليق الألُـي  
 :ومن حديثه عن الطلل ، قوله

   فنـدـعٍ مبر كَى آيـاتب نِفد  
    فـرعي ـا لَـمابِهرت سِيملولا ن  

ــئن ترابهــا ــدامٍ وطْ ــت لأَق طَاب 
 

    قَـفمـع قَر ةيملَط رشن نفَحفَن  
  أَرج أَقَام مـن الأحبـة في الثَّـرى   

 رىوص  فوعِ الـذُّرمبالد ٤(أُريقت(  
لنتأمل إبداع أبي تمام في مقدمته هذه ، وتركيزه على نسيم الطلل ، ودلالة النسيم 
على طلل الأحبة ، بل زاد من إبداعه حين جعل للأحبة رائحةً أقامت في الثرى ، فدلت 

 .هذه الرائحة على أنّ هذا الطلل هو طلل أحبته 
في اختيار النسيم والرائحة ، وربطهما بالطلل ، وجعلـهما   لقد أحسن أبو تمام

هويةً لأحبته ، حيث يعكس هذا الأسلوب مدى تعلق أبي تمـام بمقدمـة الطلـل ،    
ومحاولته الإلمام بجميع ما يتعلق ا من ملامح وخيوط ، وإضافة عناصـر جديـدة   

 .شديدة الارتباط ا 
بح يشم رائحة أحبته في ثراه ، وأصـبح  لقد تعلق ذلك المفارق بطلل أحبته ، حتى أص

يحسد ما رآه من بِلى في تلك الأطلال ؛ لمكوثها واستمتاعها برائحة أحبتـه ، حيـث إن   
 .الرسوم لا يجدي سؤالُها مع وجود تلك الرائحة التي طغت على كلّ جميل 

ولنتأمل مقدمته التي يوجه الحديث فيها لذلك الموضع الذي صار طللاً ، وكيـف  

                                                
 .الحزن المكتوم : لي ، والرسيس الخلق البا: الجديد ، والدرس : القشيب ) ١(
 .الموقوف : الحبيس ) ٢(
 . ٣٦٨، ص ١ديوانه ، ج) ٣(
 . ٤٣٤، ص ١، ج المصدر السابق) ٤(



 

ــ  

 :)١(به على عدم الاستمتاع بعهد الأنس والسعادة التي قضاها فيه ، حيث يقوليعات
ــلِّ رِيمِ ــأْلَف كُ م ــت ــةُ كُن   أَرام

  )٢(لو استمتعت بـالأُنسِ القَـديمِ   
ــابي صالت كــن سسِ حــؤ الب ارأد 

 
ــيمِ   عالن ــات نج تــر إليَّ فَص  

  سـوافي لَئن أصـبحت ميـدانَ ال  
  )٣(لقَد أصـبحت ميـدانَ الهُمـومِ    

 .)٤(" وهذا بيت جيد ": وهذا مطلع جيد ، كما علّق الآمدي بقوله 
 كما كان لأبي تمام مقدمات طللية رائعة في بيـان أثـر الطلـل في نفسـه    
 وما يثيره من مشاعر ، وقيمته في التخفيـف مـن الشـوق والوجـد ، ومـن     

 :ذلك قوله
  رسوم فقد أذكَرنَ مـا سـلَفَا  أما ال

  )٥(فَلا تكُفَّن عن شأَنيك أَو يكفَـا  
  لا عذْر للصب أَنْ يفْنى الحَيـاء ولا 

  للدمعِ بعد مضي الْحـي أَنْ يقفَـا   
ــافحٍ ودمٍ  ــاءٍ س ــلَّ بم ــى يظَ تح 

 
  هينيع نم بحسعِ يبفافي الرع٦(قد ر(  

: أن يفنى الحياء ، ويـروى  : قوله . لنا مع الأحبة : أي ) ما سلفا( ": يقول البديعي 
لو أنّ المها التي في الخدور نظرت إلى حـال  : وفي الخدور ، أي : وقوله . يفنى الدموع 

 هذا العاشق لفرحت بقربه فرحا شديدا ، أو أبلست أسفًا وحزنا ؛ لما تعاين من سوء
 .)٧("حاله وشدة حزنه 

ولنتأمل ما أثارته الرسوم من أشجان وشوقٍ في نفس الشاعر ، فطلب من نفسه أن 
                                                

 . ٧٧، ص ٢، ج ديوانه) ١(
 .الحي : موضع بالبادية قد لهجت به الشعراء ؛ لطيب مكانه ، والإنس : رامة ) ٢(
 .الرياح : السوافي ) ٣(
 . ٤١٠ص الموازنة ، للآمدي ،) ٤(
 .مجاري الدمع فيهما : الانصراف ، وشؤون العينين : الكف ) ٥(
 . ٤١٨، ص ١ديوانه ، ج) ٦(
 . ١٢٢هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام ، للشيخ يوسف البديعي ، ص) ٧(



 

ــ  

تبكي حتى يجف دمعها ، ولا عذر للدمع أن يقف بعد أن رحل الأهل والأحبة ، حـتى  
يحسب من شدة بكائه وكثرته أنه قد رعف من عينيه بماءٍ سافحٍ ودمٍ ؛ وذلك لاختلاط 

لدم ، ومن هنا يدخل في وصف النساء الحسان ، ويربط بينه وبين غرضه مـن  الدمع با
 .القصيدة 

لوقوفه  -كذلك يتناول أبو تمام في ثنايا مقدماته الطللية الحديث عن الذين يلومونه 
 :)١(على فعله ، ومن ذلك قوله -على الأطلال وبكائه وعذله 

 أَراك أكبرت إدماني علـى الـدمنِ  
 

 منِ وحمكـتوم ادب نم قوي الشل  
  لا تكثرنَّ ملامي إنْ عكفت علـى 

  ربعِ الحَبيبِ فلَم أعكف على وثَـنِ  
  سلَوت إنْ كُنت أدري ما تقُولُ إذَنْ

  )٢(مجت مقَالَتـها في وجههـاِ أُذُني   
 :وقوله

  على مثْلها مـن أَربـعٍ وملاَعـبِ   
  ذيلَت مصونات الدموعِ السواكبِأُ 

 ـفضنِ لَم ييمن الب انحقُرأَقُولُ ل 
 

  رسيس الهَوى تحت الحَشا والترائبِ 
  أَعني أُفَرق شـملَ دمعـي فـإِنني   

  )٣(أرى الشملَ منهم لَيس بالمُقَارِبِ 
كئ على البديع ، ويؤدي به ذلك إلى توليـد المعـاني ؛   كما نلحظ أنّ أبا تمام يت

 ..ليخرج بالقدرة على الطباق والجناس وغيرهما 
، وجميع مقدمات أبي تمام الطللية كانت في المدح ، ما عدا مقدمتين في غرض الهجـاء  

 :يقول في الأولى
ــق طنت ــت ــةٌ وليس ــدار ناطقَ   ال

 لخــي س ــد ــدثُورِها أَنَّ الجَدي   قبِ

                                                
 . ١٧١، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 .صبت : مجت ) ٢(
 . ١١١، ص ١ديوانه ، ج) ٣(



 

ــ  

 دمن تجمعـت النـوى في ربعهـا   
 

   قالفُـر ـحابفيها الس قَتفَروت  
ــا إلى   ــيني مآقيه ع ــت   فَترقْرقَ

   قرقْـرتالـتي ت يتجهم لْتأَنْ خ  
  يا سهم كيف يفيق من سكْرِ الهَوى

  ـقبغاقِ ويربالف حبصانُ ير؟ )١(ح!  
ونلحظ جمال التصوير ودقة النظم في مقدمته ، واستفهامه وعجبه حين خاطـب  

، وصور له حاله من الهوى بشارب خمر ، وهذا المعنى يرده أبـو تمـام في   ) سهم(أخاه 
 ) .نشاوى بعينيها: (مقدماته ، كقوله حين صور حاله في عين حبيبته 

 :ويقول في المقدمة الثانية
فْــوا مبِي قــحاصبــحص كملِّيــت  

  فاقضوا لنـا مـن ربعهـا نخبـا     
 ـ ــ ــان بأَن ــد الزم ــأَنَّ ي  دار ك

 
  )٢(ـواعِ البلَى نشرت بِهـا كُتبـا   

ومن خلال ما سبق عرضه من مقدمات طللية ، نلحظ أسلوب أبي تمام الفريـد في  
 .ومعانيه نظم مقدماته ، ومعجمه الشعري الذي استقى منه ألفاظه 

 ا يحقعنه في بعض الأمور خروج وهو في أغلب هذا كله متصلٌ بالقديم ، وخارج
 .لأي شاعر ، خروجا وليس تمردا على التقاليد الموروثة 

يأخذ من القديم ما يراه مناسبا ، أو يخفف  نلحظ أنهمقدمات أبي تمام الطللية في ف
 .يدة لا تقدح في قيمة المقدمة الطللية منه بالقدر الذي يراه ، أو يأتي بعناصر جد

فَعلَ ذلك في مقدماته الطللية ، حيث نجده يركـز علـى    -كما رأينا  -فأبو تمام 
عناصر هامة في المقدمة الطللية ، ويحاول الإكثار منها وتوليد المعـاني واستقصـاءَها ،   

على الأطلال والبكـاء   وعرض صورٍ رائعة لبيان المعنى وتقريبه ، فهو يكثر من الوقوف
 عليها ، وبيان حالها ، وتذكر الأحبة ، ووصف الحسان ، ووصف مشاعره ومشاعرهن

                                                
 . ٣٥٤، ص ٢ديوانه ، ج )١(
 . ٣٢٠، ص ٢در السابق ، جالمص) ٢(



 

ــ  

كما نجده يقلل من .. تجاه البعض ، وبيان قيمة الطلل ودوره في التخفيف على المفارق 
ذكر رحلته إلى تلك الأطلال وما يسكنها من وحوش ، ووصف راحلته التي سار ـا  

 .ديار إلى تلك ال

فهو يتطرق إلى أمورٍ أخرى تطرق لها الشعراء من قبله ، ولكنه يجعلـها ركيـزةً   
أساسيةً في عناصر مقدمته الطللية ، كجمال المرأة والتغزل ا ، وحرقة الشوق والوجد 

 .بينما لا يركّز على العناصر الأخرى .. على الأحبة ، وبيان حالة الطلل 
صورته الشعرية التي يقدمها في ثنايا مقدماته الطلليـة ،   كما برع أبو تمام في تنوع 

خاصة ما يخص المرأة وجمالها ، بالإضافة إلى أنّ الغزل الذي احتوته المقدمات الطلليـة  
كان أجود وأحسن نظما ومعنى من تلك المقدمات الغزلية الخالصة ، أو التي جاءت في 

 .باب الغزل المفرد 
،  -والطلليـة خاصـة    -ليته وفلسفته في مقدماته عامة وتظهر ثقافة أبي تمام وعق

يفهم الشعر على أنه صناعة عقلية ، يمتزج فيها العقل بالشعور ، أو الفكر  "حيث كان 
بالعاطفة ، فالشعر عنده ليس عملاً فنيا خالصا يستمد مادته من العاطفـة وحـدها ،   

ا يستمدها من العقل ، فأسـاس  ولكنه أيضا عملٌ عقلي يستمد مادته من العاطفة كم
 .)١(" العمل الفني عنده هو هذه المزاوجة بين العقل والشعور ، أو بين الفكر والعاطفة

ومن خلال سير أبي تمام على ج الأقدمين في مقدماته وتجديده ، وعدم خضوعه  
يـدلنا   "لما أثير في عصره من نبذ المقدمات الطللية ، والتي دعا إليها أبو نواس ، فهذا 

وأنه .. على أنّ تيار القديم قد ظل يسير في طريقه ، وإن صاحبه تيار الجديد أو خالطه 
وأنّ أبا تمام والبحتري قد تصرفا .. لم يكن لدعوة أبي نواس العابثة أثر فيمن جاء بعده 

في المعاني ما وسعتهما القدرة الشعرية ، غير أنّ أبا تمـام مضـى في طريـق صـناعته     
 .)٢("والبحتري جرى على ج الطبع والعناية بالتصوير .. ه واستقصائ

                                                
 . ٩٦ط ، ص.يوسف خليف ، دار غريب ، القاهرة ، د. في الشعر العباسي نحو منهج جديد ، د) ١(
، مصطفى عبد الواحد . بين شعراء الجاهلية والإسلام حتى القرن الخامس الهجري ، دالوقوف على الأطلال ) ٢(

 . ١٣٥م ، ص١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤،  ١نادي مكة الثقافي ، ط



 

ــ  

من هنا يتأكد مزج أبي تمام بين القديم والحديث ، حتى عد مـن المتمسـكين   
وإذا كان شعر أبي تمام يمثل مرحلةً جديـدة مـن    "بقواعد القديم واددين فيه ، 

إنه طوع الشعر ، ف -هي مرحلة الصنعة والتجديد  -مراحل تطور الشعر العربي 
القديم وأدواته لنظرته الجديدة وتطلعه الحضاري ، وصاغ بفكره معان حديثـة ؛  

حيث تحررت كثير من . )١("من معان تقليدية أبلاها التكرار ، وأضعفتها المشاة 
المقدمات الطللية العباسية من معالم الطلل القديم ، فجاءت متوافقة مع عصـرها  

تجديد الشاعر العباسي في مقدمته الطللية كبيرا وشاملاً ،  " وبيئتها ، ومن هنا نجد
كان تطورا في الشكل والمضمون ، في الأسلوب والدلالة ، ولكنه ظلّ متصـلاً  
بالموروث اتصال الفروع بالأصول ، فلم ينفصل أبدا جديد المقدمة الطللية عـن  

منه ، وامتدادا له ، وتنويعا قديمها ، بل نما الجديد في حضانة القديم ، فكان انبثاقًا 
 .)٢("عليه 

كما يظهر لنا جليا ذلك الطابع الذي اتسمت به مقدمات أبي تمام الطللية وسيطر 
 عليها ، فمع تمسكه بالقديم ، إلا أنه جدد فيه ، حتى إننا عند قراءة هذه المقدمات نحس

تميزت عنه بشيء من التغـيير  أننا إزاء مقدمات تتعلق بالقديم في الشكل العام ، إلا أا 
والتطوير الذي أضفى عليها جمالاً وحسنا ، وأسلوبا مغايرا لشاعرٍ عباسي تشرب تلك 
الحضارة التي طرأت على عصره ، وتلك العلوم التي ظهرت في عصره ، فانعكست على 

 .أسلوبه ، فأصبح فنا شعريا خاصا ذا الشاعر 
الملاحظات والمؤشرات التي تتعلق بالمقدمة الطللية عند ومما سبق عرضه نخرج ببعض 

 :أبي تمام ، وهي كالآتي 
 .التقديم لأغلب قصائده بالمقدمة الطللية  -١

                                                
 . ١٢٩نسيمة الغيث ، ص. التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د) ١(
 . ٣٩٦هـ ، ص١٤٢٥، شوال ) ١٨(مجلة جذور التراث ، السنة الثامنة ، العدد ) ٢(
 



 

ــ  

تنويعه في مقدماته الطللية من حيث المعاني المطروقة ، والألفاظ المسـتخدمة ،   -٢
 ـ . والصور الشعرية ، وبناء المقدمة وحجمها  ه حيث ركز في بعـض مقدمات

الطللية على رسم صورة الطلل والحديث عنه وما آل إليه ، وفي بعضها الآخر 
ركز على صورة المرأة التي عاشت في تلك الـديار ، وحسـنها وجمالهـا ،    

 يركز الحديث على الشيب أو الخمر ، وذلك بعد الحديث عن الطلـل ، وأحيانا 
و ما يشير إليـه ، ثم  لكن الغالب هو بدء المقدمة الطللية بالحديث عن الطلل أ

الخوض فيما يرتبط به من حال الديار المقفرة ، والمرأة وجمالها ، والشـيب ،  
ثم الدخول في وصف الرحلة والراحلـة ، أو الانتقـال   .. والخمر ، والفرس 

للغرض مباشرة دون أن يعرج على وصف الرحلة والصحراء والراحلة وصفًا 
 .دقيقًا ومفصلاً 

المعاني الطللية بصور عدة ، ورسمها رسما يناسب طبيعـة   قدرته على تصوير -٣
المتلقي ، حيث إنّ أبا تمام لا يركز على تلك المظاهر الطللية البعيدة عن البيئة 
العباسية ، إنما يخفف من طابعها البدوي أولاً ، ثم يربطها بعصره ، لذا نجـده  

ز على ساكنيه مـن  لا يكثر الحديث عن الطلل نفسه وما آل إليه ، وإنما يرك
 .النساء الحسان وجمالهن ، وتعلقه ن 

أن تطويره في المقدمة الطللية لم يكن إلا من حيث التخفيـف مـن بعـض     -٤
عناصرها أو ترك بعضها ، والتركيز على البعض الآخر ، أو الإتيان بشـيء  

عدم الوقوف على وصف : جديد يناسب هذا النوع من المقدمة ، وذلك مثل 
ديار والربع بوصف تفصيلي ، وعدم وصف الصحراء والرحلة وصـفًا  آثار ال

، وهـذا  مفصلاً ومطولاً ، وإنما يهتم بما تثيره في النفس أكثر من أي شيء آخر 
ما يمليه عليه عصره وذوق جمهوره ، وما يمليه عليه اتصاله بماضيه ومعايشـته  

وب قديمٍ جديـد ،  لحاضره ، فأصبحت الأطلال في مقدماته أطلالاً عباسية بث
أظهر من خلالها تمسكه بالقديم الماضي ، وارتباطه بالجديـد الحاضـر ، أو   

 .اتخاذها رمزا لأشياء يريدها 



 

ــ  

 .التجديد حرص أبي تمام على  -٥
، فحاول أن يسجل فيهـا جميـع مواهبـه     المقدمات من هنا أدرك أبو تمام أهمية

من ذلك ، وكان له ما أراد من  -دارة وبكلّ ج -وإبداعاته وتجديداته ، وبالفعل تمكن 
ارتقاءٍ في سماء الكلمة الشعرية ذات المعاني الإبداعية ، التي توحي بعصرٍ جديد له ثوابت 

 .منها ينطلق ، وبالتالي يتألّق ويرتقي 
 
r     r     r 



 

ــ  

 :المقدمة الغزلية ) ٢
شعراء الجـاهليين  لقد عرفت المقدمة الغزلية منذ العصر الجاهلي ، فكما نجد عند ال

ًـا على الأطلال في مقدمات قصائدهم ، نجد المقدمات الغزلية وما تحويه مـن    "وقوف
الوجد والهيام ، وشكوى آلام الفراق ، وقسوة الهجر ، والحنين إلى أيـام الوصـال ،   

 .)١("والرخاء في اللقاء وجمع الشمل 
ًـا   ": وعادةً ما تدور المقدمة الغزلية حول موضوعين ، هما  وصف الحبيبة وصفـ

ًـا ، والتغني بجمالها الجسدي أو النفسي من ناحية ، وتصوير عواطـف   حسيا أو معنوي
. )٢("الشاعر ومشاعره لها ، وما تجيش به من حب وفتنة ووجد ولوعة وهيام وحـنين  

 .وتشمل أحيانا حديثًا عن الرحيل والوداع 
 :أما عن الغزل في مقدمات شعر أبي تمام 

زل أقرب للتقليدي ، لا يعبر فيه عن الغرائز الجسدية وما أشبه ذلك ، بـل  فهو غ
كان غزلاً طاهرا تتضح فيه معاني الحب والألفة ، والشوق لذلك المخلوق الذي اتصل 

وفي ديوان أبي تمام باب منفرد للغزل ، وهو عبارة عن . به وتمكن حبه من قلبه وسكَنه 
ا الثمانية أبيات ، ولا تقل أقصرها عن بيتين ، وهـو  مقطوعات غزلية لا تتجاوز أطوله

ففـي   "غزل رائع من حيث الألفاظ والأوزان والموسيقى والعاطفة التي تسيطر عليه ، 
هذه المقطوعات الصغيرة تكاد تمحى آثار التكلف والصناعة ، فترق الألفاظ ، وتعذُب 

، عميقة الشـعور ، جذّابـة ،    الأوزان أحيانا ، وتتجلى نفس حساسة ، سريعة التأثر
 .)٣("تنبض بألطف المشاعر وأرقّها 

فالغزل المنفرد عند أبي تمام جاء في مقطوعات ، ذلك أنّ القصيدة الطويلة يسـيطر  
ًـا غَرضا المديح والرثاء ، بينما تشيع المقطوعات في الغزل والهجاء والعتاب  عليها غالب

                                                
 . ١٧مقدمات سيفيات المتنبي ، أحمد عبد االله المحسن ، ص) ١(
 . ١٤٨ط ، ص.ريب ، القاهرة ، ديوسف خليف ، دار غ. دراسات في الشعر الجاهلي ، د) ٢(
 . ٤٨٨-٤٨٧م ، ص١٩٨٠،  ١٠تاريخ الأدب العربي ، حنا الفاخوري ، المكتبة البولسية ، ط) ٣(
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لا يبلغ روعة ما يجلبه منـه في تلـك    "ه المفرد واون والزهد والحكَم ، كما أنّ غزل
 .)١("المقدمات 

وما يعنينا هنا هو تلك المقدمات الغزلية التي قدم ا أبو تمـام لقصـائده ، أمـا    
فلن نقف عليها طويلاً ولكن سنوازن بينها وبين المقدمات الغزليـة  المقطوعات الغزلية 

لأن بحثنا عن مقدمات القصائد و؛  سلوبليظهر أن الفرق بينهما من ناحية المعاني والأ
التي قدم ا أبو تمام لغرضه الأساسي من نظم القصيدة ، كما نجد أبياتـا رائعـة في   

، ولكنها ضمن مقدمات أخرى ، كالطللية ، ومقدمة وصف الفراق والوداع ،  الغزل
ت القصـيدة  ومن هنا فلن نتطرق لها ؛ لأا لا تدخل ضمن المقدمات الغزلية التي افتتح

ا ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ؛ لأنه سيرِد ذكرها ضمن المقدمات الأخـرى  
 .التي وردت فيها 

ومن الملاحظ في مقدماته الغزلية أا في غرض المدح جميعا ، كما أن أبا تمام 
من خلالها يعكس مكانة المرأة في نفسه ، وتلك الصفات التي يحبذها فيها ؛ لتصل 

ده إلى الذروة من الجمال والحُسن ، فهي كالظبية أو المها في حسنها ، وكالورد عن
في حمرة خدها ، وكالغزال في عينيها ، وسمرة تعلو الشفاه ، وأسنان كاللؤلؤ في 
 بياضها ، ونظرات تأسر من يتطلع إليها ، وهذا طبيعي لشـاعر يعتمـد علـى   

 المـرأة بنظراـا ، وخصـرها ،    موروثه ، فالشاعر في العصر الجاهلي يصـف 
ويذكر الوشم ، والأقـراط ، والخلخـال ،   .. وشفاهها ، وأسناا ، وشعرها 

فأبو تمام ركز على هذه الصفات ، لكنه أكثر مـن  . ويشبهها بالظبية والغزالة 
كما . الصفات التي تناسب بيئته ، وابتعد عن الصفات التي لا تقترب من عصره 

مقدمات قصائده باستفهامٍ أو إشارة ، وهذه الأساليب لها وقعها  يلاحظ أنه ابتدأ
 . -كما تقدم  -الإيجابي 

كما نجد أن مقدماته الغزلية هي حديث عن الحبيبة نفسها ، وليس عـن أطـلال   
 .الحبيبة ، كما يكثر فيها ذكر أسماء بعض النساء 

                                                
 . ٢٨٨تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول ، شوقي ضيف ، ص) ١(



 

ــ  

 وعـات وقد كان غزله في مقدمات قصائده يختلف عـن الغـزل في تلـك المقط   
 :من حيث 

 .وذلك من حيث وضوحها وغرابتها :  الألفاظ

فبعض المقطوعات تميزت بخفة الوزن وسهولته ؛ مما أعطـى المقطوعـات   :  الوزن
 .موسيقى رائعة 

ففي المقطوعات تظهر قوية صادقة تكشف عن قلبٍ قد هوى وشغف بمن :  العاطفة
، لذا نجده يكثر من ذكر الفراق والصـد  تعلّق فؤاده ا ، وذلك نتيجة للتجربة التي مر ا 

وغيره ، أما تلك المقدمات الغزلية فتظهر فيها العاطفة ، ولكن بشكلٍ رصـينٍ وأسـلوبٍ   
 .مهذب ، وذلك في إطار تشبيهه بمن أحبها من النساء ، وحرصا منه على التقليد 

لمقدمات أكثر أما عن أسلوبه من بديعٍ وتوليد للمعاني ، فهو ظاهر في ا:  الأسلوب
من المقطوعات ، وحسبنا شاهد على ما تقدم إيراد نماذج على الغزل المفـرد في تلـك   

 .المقطوعات ؛ لتتضح الصورة ، ثم عرض المقدمات الغزلية في شعر أبي تمام 

وذلك ليظهر لنا الفرق بينها وبين المقـدمات   ومن نماذج تلك المقطوعات الغزلية
 :، قوله الغزلية

  جرِحت بالـدر مـن فيهـا    تفَّاحةٌ
  أشهى إليَّ من الـدنيا ومـا فيهـا    

  حمراءُ في صـفْرة علَّـت بغاليـة   
  )١(كأنما قُطفَت من خـد مهـديها   

 :وقوله من الطويل
  ذكرك حتى كدت أنسـاك للَّـذي  

  توقّد من نيران ذكْـراك في قَلْـبي   
كيتى   ببـالهَو ثَّـلَ النـأْيا ملَم ك  

  كأَنْ لم يمثِّلْ بي صدودك في القُربِ 
  وهلْ كانَ لي في القُربِ عندك راحةٌ

  ؟ووصلُك سهم البينِ في الشرقِ والغربِ  
  بلَى كانَ لي في الصبرِ عنك معـولٌ 

  وليَ في الحُـبةٌ لولا فُضوحدن٢(وم(  
                                                

 . ٣٠٤، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٥٠المصدر السابق ، ص) ٢(



 

ــ  

 :وقوله
 ـ ــ ــك الأل وننا دــر ــد قَص   ق

  ـــحاظَ خوفًــا أنْ تــذُوبا   
ــا  ــاك لَحظًـ ــا زِدنـ  كُلَّمـ

 
ــا   ــنا وطيبـ ــا حسـ   زِدتنـ

ـــ ــاظُ عينيـ ــت ألحـ   مرِضـ
ــا   ــت القُلوب ضفأمر ــك   ! )١(ـ

 :وقوله
ــلات ــرات مقَلقـــ  زفَـــ

 
  اتــــربها العتدأســــع  

 ـ ــلٌ مــ   ن غَليـــلوعوِيـ
  اتــر ــرمته الحَســ   أضــ

ــب ــب ووجيـــ   ونحيـــ
   لاتــــبسم ــــوعمود  

ــتياقٍ ــارِيح اشـــ  وتبـــ
 

 ــات ــوم طارِقـــ   وهمـــ
 هامــت ــؤاد مســـ   وفُـــ

 ــات ــه الوجنـــ   جننتـــ
  وفتــــونٌ مــــن فُتــــور

 ظَـــــاتاللح ـــــهثَتأور  
 وحبيــــب صــــد لمَّــــا

 
 ــا الو ــرت فينـ ــاةُكَثُـ   )٢(شـ

 :وقوله
هــد ــك جهـ ــاك دمعـ  أعطـ

 
 هــد ــؤادك وجـ ــكَا فُـ   فَشـ

ــوى  ــمك في الهَ جِس ــت   حملْ
   هـــدفه قْـــهطمـــا لم ي  

ــي إذْ رأَى  ــامتا بِـ ــا شـ   يـ
 هــد ــبِ وصـ ــر الحَبيـ   هجـ

ــه  ــمتن فإِنـــ  لا تشـــ
 

 هــد ــؤدب عبـ ــولّى يـ   )٣(مـ

                                                
 . ٢٥٤ديوانه ، ص )١(
 . ٢٥٧لمصدر السابق ، صا) ٢(
 . ٢٦٠نفسه ، ص المصدر )٣(



 

ــ  

 :)١(دمات الغزلية التي صدر أبو تمام ا قصائده ، قوله يمدحومن المق
  أَحسِــن بِأَيــامِ العقيــقِ وأَطْيِــبِ

ــبِ  ــن المُعجِ ــيشِ في أَظْلَلهِ والع  
 ــه ــتظلِّ بظللِّ المُس هِنــيف  ومص

 
  )٢(سرب المَها وربـيعهن الصـيبِ   

بالحديث عن النساء والتغزل ن ، حيـث أراد أن  لقد بدأ أبو تمام مقدمته الغزلية 
يرسم لنا صورةً حيةً تكون ماثلة أمام ناظرنا لهؤلاء النسوة الحسان ، فتحدث عن أيـام  

، وأصله الوادي ، ثم أردف أبو تمام بالحـديث عـن وقـت     -وهو موضع  -العقيق 
 :المصيف واستظلال سرب المها بظله ، والربيع الممطر ، حيث يقول 

 صلٌ كَبرد العصبِ نِيطَ إلى ضحىأَ
 

  عبِقٍ بِريحـان الريـاضِ مطَيـبِ    
 دــر بِخ ــرِفات المُش ــن   وظلالهِ

  )٣(بِيضٍ كَواعب غامضات الأَكْعبِ 
  وأَغَن من دعـجِ الظِّبـاءِ مربـبٍ   

  )٤(بدلْن منه أَغَـن غَيـر مربـبِ    
لقد مزج أبو تمام بين عناصر هذه المقدمة وبعض عناصر الطبيعة ، ودخل منها إلى 
وصف الظباء الإنسيات ، وتلك الليلة ، وجمال الحبيبة التي إن غطت وجهها خرق نوره 
الحجاب ، وإن بدت هذه الظبية الإنسية خلْتها غزالاً ؛ لحسن جيدها وعنقها ، فهـي  

ا لم تنسب ، ذلك أن العرب إذا رأوا شيئًا أعجبهم في الحُسن إنسية إن نسبت ، جنية م
 :نسبوه من الجن ، وفي هذا يقول أبو تمام 

  خلْت الظِّبـاءَ ولَـدنها  أنت وإذَا 
  )٥(ربعيةً واسترضعت في الربـربِ  

ــابها  سأَن ــلَت صةٌ إِنْ حــي   إِنسِ
  لَـم تنسـبِ  جِنيةُ الأَبـوينِ مـا    

 

                                                
 . ٥٩، ص ديوانه) ١(
 .الكثير : الصيب ) ٢(
 .سمينات : أي : جمع خريدة ، وهي المرأة المنعمة ، وغامضات الأكعب : الخرد ) ٣(
 .المروض : الأسود العين الواسعها ، المريب : الأدعج ) ٤(
 .القطيع من بقر الوحش : ، الربرب التي كانت في أول النتاج : الربعية ) ٥(



 

ــ  

من أرباب الغزل الذي يهتم بجمال المرأة وعفّتها  -كما أسلفنا  -فأبو تمام 
وطهارة روحها ، حيث لا يلقي اهتماما للغرائز الجسدية كما في الغزل الصريح ، 
أو ما يلمح في بعض أبياته في الغزل المفرد ، وإنما يتحدث في مضامين مقدماتـه  

أة العربية ، ومشيتها ، وخصرها ، وما تتحلى به من جمـالٍ  الغزلية عن جمال المر
وبياضٍ ، وسمرة تعلو الشفاه ، وخدود وردية ، وما تتجمل به من حلي ؛ مـن  

 ..أقراط وخلخال وأساور وخواتم 
ومن هنا يجدر بنا أن نجعلها من المقدمات الغزلية التي تشكل أنموذجا للمقـدمات  

لتي تجعل المرأة محورها ، متخذة من جمالها وعفّتها موضـوعا  الغزلية العربية الأصيلة ، ا
غزليا ، وهذا الفعل من أبي تمام يؤكد ما أثبتناه من انطلاق هذا الشاعر مـن الماضـي   

، بالحاضر المتجدد ، كلّ ذلك ليجعل من مقدماته مجالاً يتسع لإبداعاته وتجديداته واتصاله 
ث ، حتى لا يسجل لـه أي خـروج علـى    كما يعكس فعله هذا تمسكه بأصول الترا

 .القواعد والأصول الثابتة لتراثه العربي 
 :)١(ومن مقدماته الغزلية أيضا ، قوله

 ودــد الف وخــو س أي ــت أَيأَر  
   ودرى فَـزاللَّـو نيا بلَن تن٢(ع( !  

ــت ــالي أَلَّفَ ــة اللَّي ــراب غَافل أَت 
 

  )٣(وعقُـود  عقَد الهَوى في يـارقٍ  
  بيضاءُ يصرعها الصبا عبثَ الصـبا 

    لُـودالأُم انـةـوط البلاً بِخ٤(أُص(  
، مقدمته باستفهام يناسب دهشته وتعجبه من ذلك المنظر الجميل للأحبة بدأ أبو تمام 

بو تمـام ، فهـي   وهذه المقدمة الغزلية حوت بين جنباا صفات المرأة التي يتطلع إليها أ
موضع الهوى والعشق ، وهي غافلة عن الليالي وأحداثها ، فكانت قد جمعـت قلائـد   

. ائها ؛ لأن من نظر إليها هواها وصبا إليها ، وهي بيضاء وحشية في حسـنها  الهوى في 
                                                

 . ٢٠٦، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 .مكان : منقطع الرمل ، وزرود : اللوى ) ٢(
 .نوع من الحلي لليد : اليارق ) ٣(
 .الأملس الناعم : الغصن ، الأملود : الخوط ) ٤(
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ويؤكد أبو تمام أن مثل هذه الحسناء يقف الحازم عندها وقد فقد حزمه ، والجبار قـد  
 :اشتملت عليه من حسنٍ تأسر القلوب به ، حيث يقول عناده ؛ وذلك لما فقد هيبته و

 تـدإذَا اغْت مي القُلُوبرةٌ تشيحو  
  ، فما تصطَاد غَيـر الصـيد   وسنى 

  لاَ حزم عنـد مجـرب فيهـا ولا   
  ــد ــدها بعني ــوم عن ــار قَ بج  

ــو   هعم مهــن ــعٍ م بــالي بِر مد 
 

  ــود ــةُ المَجلُ زيمعــى و إلاَّ الأَس  
ينتقل بعد ذلك للحديث عن الطلل وما لا يستطيعه حياله سوى الصبر على ما آل 

، )١(إليه ، وما آل إليه ربعه ، ولكن لن يبكي هذا الطلل ، كمسعود بن عمـرو الأزدي 
من قبل ، فقـد  الذي كان يندب الأطلال ويبكيها ، وربما كان ذلك لأن دمعه قد نفذ 

رحل الأحبة وبكى عليهم مدة ؛ لأن جمرة لوعة الفراق إنما يزيدها الدمع وقودا بدل أن 
 :يخمدها ويهديها ، وذلك في قوله 

  ـقَى أَطْلاَلَهـمس ودعسإنْ كانَ م  
 عودمس نم تؤون، فَلَسلَ الشبس  

  مهـدعلاً بـوكاي حوا فكانَ بنظَع 
 

 ثُم    لَبيـد كْـمح وذَاك ـتويارع  
  أَجـدر بِجمــرة لوعــه إطفاؤهــا 

    قُـودطُـولَ و دادعِ إنْ تـزمبالد  
 :ولتتأمل إبداع أبي تمام في إحدى مقدماته الغزلية ، حيث يقول

   ـرشب هـذرِي مـا هأَقْص هذيا ه  
   ـرابِهـا الأُخرأَت نم د٢(ولا الخَرائ(  

رلَهاخ ضِ ليسوكالر ةرضفي خ نج  
 ــرههــا زقعلــى أَعن إلاَّ الحُلــي  

ررهــا دلوح ــن فَّهــا مح ةرــد  بِ
 

  ررالـد يعمفيها د يى غَرامض٣(أَر(  
 

                                                
يس الأزد وربيعة مسعود بن عمرو العتكي ، زعيم من بني عتيك ، من الأزد ، من اليمانيين ، كان رئ )١(

 .في البصرة 
 . ٢١٩، ص )٧(الأعلام ، للزركلي ، مجلد : ينظر      

 .المتساويات في العمر : جمع خريدة ، وهي العذراء ، والأتراب : الخرائد ) ٢(
 . ٣٢٨، ص ١ديوانه ، ج) ٣(
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 لقد بدأ أبو تمام مقدمته بالإشارة إلى ترك اللوم عنه لمحبته لتلك المرأة ، ثم إن بدايـة  
المقدمة بالنداء ، ثم الإشارة لمن تلومه أعطى المقدمة براعة في حسن الاسـتهلال ـذا   
البيت الذي يثير شوق السامع لإكمال ما بعده ، ولمتابعة وصفه لتلك الحسناء ، ولـو  
ترك النداء والإشارة لاختلف وقعها على السمع والقلب ، ولكن حسن اختيار اللفـظ  

ن له الحسن في بداية مطلع المقدمة ، وقد أحسن أبو اسب ، لكوالمعنى مع الأسلوب المنا
تمام ذا تمام الإحسان ، وبرع في صياغتها على أكمل وجه ، بل ختم مقدمته ببيـتين  

 :رائعين يعكسان قيمة الطلل عنده ، وهو قوله 
  حييت من طَلَلٍ لم تبـقِ لي طَلـلاً  

 ــذِّكَر ــيحه ال ــه أس ترش   إلاَّ وفي
 قَالُوا أَتبكي على رسمٍ فقُلت لهـم 

 
   الأَثَـر قَهـوى شده نيالع هفات نم  

ونلحظ تركيزه على ملامح المرأة العربية ، والتي يفضلها الشـاعر العـربي   
الأصيل منذ العصر الجاهلي ، وكثيرا ما يركز أبو تمام على بياض المرأة ، وحمرة 

ا ، ومنظره الذي بدأ كاللؤلؤ المرصوص ، ومن ذلك قوله خدها ، وبياض أسنا
 :في مطلع مقدمة

 ــريض ــا إغـ ــاك إِنهـ  وثنايـ
 

  ــيض مو قــر وب ــوم لآلٍ ت١(و(  
ــاحٍ ــور في بِطـ ــاحٍ منـ   وأقَـ

   أَريـض ضوـباحِ رفي الص هز٢(ه(  
 ـوفي الن كينيى بعوإرتكاض الكَر  

 ـ    )٣(ا لعـيني غُمـوض  مِ فُنونا وم
فأقسم هنا بثناياها ، حيث شبه بياض ثناياها ببياض الإغريض ، وهـذه المقدمـة   

 .الغزلية لغرض المدح 
 :ومن مقدماته الغزلية أيضا ، قوله في المدح

                                                
 .البرد : قسم ، والإغريض : وثناياك ) ١(
 .الزكي : الأريض ) ٢(
 . ٣٨١، ص ١ديوانه ، ج) ٣(
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  ى والمـآبِضـولا الشقَا لواةُ النهم 
 

 ضماح لي منك الإعراض ضح١(وإنْ م(  
  ها في هامة قد تنكَّـرت رعت طَرفَ

     اـرِض اـ وهـو ب   وصوح منـها نبته
  فَصدت وعاضـته أَسـى وصـبابةً   

  ضلَّ عـائها وإنْ جمن ض٢(وما عائ(  
يشير أبو تمام في مقدمته إلى تلك المها ونظراا ، وكيف رددا علـى هامشـه ،   

فصدت لأجله ، وليس هناك ما يعوض عنـها ،   فرأت ذلك الشيب الذي علا مفرقيه ،
فثغرها وعوارضها كأا مصقولة ، فهي كالسيف اليمـاني الـذي أُحكـم صـقله ،     

 :فمشاعره تجاهها لا يمكن إخفاؤها ؛ لأن دموعه تفضحه ، وذلك في قوله 
 دـهشمماني لالي فيلَ السقا صفم  

 وارضالع بالأمسِ تلْك لتق٣(كما ص(  
 ولا كَشف اللَّيلَ النهار وقَـد بـدا  

 
 ضوامونُ الغؤالش لْكت فَتكما كُش  

  ولا عملَت خرقَاءُ أوهت شـعيبها 
 ضالفَوائ وعمالد لْكت لتمكما ع  

 :وفي مقدمة أخرى يقول
   ـاهنم ـدبكْر بـن عني بى بإحد  

  الفـرد فـالأَمواه   بين الكَثيـبِ  
  ألقي النصيف فأنت خاذلـةُ المهـا  

ــيِ  اللاَّه ــو ــالي ولَه ــةُ الْخ نِيأُم  
 ريا تجـاذب خصـرها أردافُهـا   

 
   كَاهنا علـى اسـتهتكْهن يبط٤(وت(  

عنه ، إن سائلاً قد يجوز أن يسأله  ": لقد علق الخطيب على مطلع القصيدة بقوله 
  ، حيـث وجـه  )٥("ين ضعإحدى نساء بني زيد مناة ساكنة بين هذين المو: كأنه قال 

                                                
جمع عرض ، وهو : جمع مأبض ، وهو باطن المرفق والركبة ، والأعراض : الأطراف ، والمأبض : الشوى ) ١(

أنت : مهاة النقا ، أي : من أخلص النصح ، يقول : كل موضع في جسد الإنسان يعرق منه ، والماحض 
 .هي لولا دقة الأطراف 

 . ٣٨٤، ص ١ديوانه ، ج) ٢(
 .الوجه والعنق والفم صفحات : العوارض ) ٣(
 . ١٧٤، ص ٢ديوانه ، ج) ٤(
 . ١٧٦، ص ٢المصدر السابق ، ج) ٥(



 

ــ  

أبو تمام الخطاب للمرأة بأن تلقي خمارها ، فهي دقيقة الخصـر ، حسـنة الخَــلق ،    
بيضاء ، والحُسن كامل بين وجنتيها ، وكذلك بقية النساء ، فلا نظير لهـن إلا   وهـي

 .ما ورد في كتاب االله 
 د عرض المقدمات الغزلية نخرج ببعض الملاحظات والمؤشـرات الـتي تتصـل   وبع

 :ا ، وهي 
قد عمد  -والتي كانت في غرض المدح  -أن مقدمات قصائد أبي تمام الغزلية  /١

فيها إلى الحديث عن المرأة وما يتصل ا ، وتلك الأيام التي قضـاها معهـا ،   
يث المعاني والألفاظ ، معتمدا علـى  فجاء غزلاً رصينا قويا من ح.. وجمالها 

إبراز ما في المرأة من صفات يجلها الشاعر العربي الأصيل ، وإن كـان غزلـه   
الذي جاء في ثنايا مقدماته الطللية أو مقدمات وصف الفراق والوداع أقـوى  
وأجمل من حيث ما يصوره وينقله من عاطفة ، ومعان ، واختيارٍ لألفاظ لهـا  

في المتلقي ، حيث عمد إلى اختيار ألفاظه في هذا النـوع مـن    تأثيرها القوي
المقدمات الغزلية من المعجم اللغوي القديم ؛ لما له من أثرٍ عميق ودلالة قويـة  

تلتقي نظـرة   "على المعنى ، وهو في هذا يتفق مع الشعراء المتقدمين ، حيث 
لتناسـق  هـو التناسـب وا  : الشعراء الى الجمال الجسدي عند معنى واحد 

السليمة التي لم يفسدها التـرف ، ولم تطـغَ    ةوهذا ذوق الفطر. والانسجام 
 .)١("عليها بدع الحضارة 

فهو يتميز  "أما عن غزله المفرد فكان أسلوبه فيه يختلف تماما عن بقية شعره ،  /٢
بالسهولة المتناهية التي تقربه من لغة التخاطب اليومية ، وتبعده تماما عما عرف 
عن أبي تمام من تفننٍ في عرض الصور ، وتوليد المعاني ، والزخرفة اللفظيـة ،  
ولعل ذلك يعود إلى رغبته في إفهام من يوجه إليهم شعره ، وهو دليل علـى  

                                                
 ـ١٣٨١لبنـان ،   -أحمد محمد الحوفي ، دار القلم ، بيروت . الغزل في العصر الجاهلي ، د )١(  - هـ

 . ٣٣م ، ص١٩٦١
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أم لم يكونوا من أصحاب الثقافة والمعرفة ، فموقفه منهم على شـيء مـن   
العاطفة فيه تكـاد   كما أن. )١("القرب من موقف بشار من ربابة ودجاجتها 

 .تقترب من الصدق أكثر من عاطفته في مقدماته الغزلية 
يظهر في مقدماته قدرته على التنويع في أساليب مقدماته مع دوراا حول نفس  /٣

المحور ونفس المعاني التي يتطرق لها في مقدماته الغزلية ، في حين يجمعها نظـرة  
الاً للتغزل ا ، حيـث انحصـرت   واحدة تجاه المرأة وما يستحق أن يكون مج

 .كما هي عند الشعراء المتقدمين معانيه الغزلية حول المرأة 
تعكس مقدمات أبي تمام الغزلية شخصه كشاعرٍ عظيمٍ حكيمٍ رزيـن ، أدرك   /٤

قيمة المرأة العربية ودورها في الشعر ، فنظم مقدماته الغزلية حولها بكلّ التزامٍ 
ة المرأة العربية كما يفضلها ، أو يفضلها غيره ، وأدب ، فأبدع في رسم صور

لذا جعل هذه الصورة في مقدماته يقدم ا لأغراض الملوك المدح أو الرثـاء ،  
وذلك بعكس ما نرى في باب الغزل المنفرد من صـورة معاكسـة لمـا في    
مقدماته الغزلية ، ولعلّ أبا تمام أراد إثبات نفسه في كلا النوعين من الغـزل ،  

 .لإضافة إلى الغزل المذكر با
اتصال أبي تمام بحاضره وارتباطه بماضيه ، يثبت ذلك معاني مقدماته الغزلية وألفاظها ،  /٥

والتي استقاها من المعجم الشعري القديم لأبرز شعرائنا المتقدمين له ، وإن كـان لـه   
منزلـة   فيشيء غير ذلك ، إلا أنه استطاع أن يجعل من نفسه تقليديا تجديـديا  

 .وسطى بين القديم والجديد 
وهناك بعض المقدمات التي يبتعد فيها أبو تمام عن الغـزل ، ويشـير إلى أن   
عزيمته تمنعه من النساء والقرب منهن والمكث بجانبهن ، حتى لا يثنيه عن طلـب  

 :اد والعلا ، وهي 

                                                
 . ٥٩ط ، ص.نورة الشملان ، مكتبة مصر ، د أبي تمام الشاعر الفنان ،رسالة عن  )١(
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 :مقدمات الشجاعة والفروسية ) ٣
ت نتيجة الفراغ في حياة الإنسان العربي قـديما ،  يرى البعض أنّ هذه المقدمة نشأ

سية والبحث والجد مـن  ويرى البعض الآخر أا شديدة الارتباط بحياته التي تلزم الفرو
أجل العيش ، ولعل السبب الأرجح هو حياة المعارك والحروب التي تستلزم الشـجاعة  

 .والفروسية 
وهج في مقدمات قصـائده قطـع   تت "وقد ظهرت الفروسية في شعر أبي تمام ، إذ 

كثيرة تصور طموحه واعتداده بنفسه اعتدادا لا حد له ، حيث تشكل الفروسية منـذ  
العصر الجاهلي مع المرأة والخمر ثالوثًا تنحصر حياة الإنسان العربي حولـه ، اعتـداد   

 ـ ن النفوس الكبيرة التي تسعى إلى الكمال ، واجدة لذاا في هذا السعي مهما كلفها م
جهد مضنٍ ، ومهما لقيت من خطوب ، وهو يعرض ذلك في ثنايا حديثـه إلى مـن   
شغفن قلبه ، مصورا بعد همته وجلَده ، وقوة احتماله للمحن ، حتى لكأنه يبذل كـل  

 .)١("من اكتساب اد  -ويحاول  -سابق ولاحق فيما حاول 
يتجلى فيـه موقفـان    حوار بين الزوجين ، وهو حوار ": ومضمون هذه المقدمة 

موقف البطل المستهين بالحياة ، المندفع نحو التهلكة ، الواثق بنفسه ، المعتد : متناقضان 
بشخصيته ، الذي لا يعرف الخوف ولا التردد ، بل يعرف الحزم والعزم ، أو موقـف  
    ـرىجتها ، يبـذل مالـه قالفارس الجواد ، المهين للمال ، المعرض عن زينة الدنيا و

؛ ، والبطَلان كلاهما حريصان على الذكر الجميل في حيلة لا تدوم لأضيافه بنفسٍ راضية 
إذ استقر في أعماقها أن المصير محتوم ، وأن الموت اية كل حي ، وموقـف السـيدة   
المشفقة على زوجها ، المتشبثة به ، الحريصة على حياته ، تحنو عليـه ، وتـرق لـه ،    

ودائما يصم أذنيه عن سمـاع مقالتـها ، والاسـتجابة    ... ئل وتتوسل إليه بكل الوسا
 .)٢("لرجائها ، ويخلفها وحيدة في بيتها ، ويخرج إما المغنم ، وإما الموت الزؤام 

                                                
 . ٢٨٩-٢٨٨تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول ، شوقي ضيف ، ص) ١(
 . ١٥٨حسين عطوان ، ص. مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ، د) ٢(
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 :ومن مقدمات الشجاعة والفروسية ، قوله يمدح
  أبى فَلا شـنبا يهـوى ولا فَلَجـا   

  )١(ولاَ احوِرارا يراعيه ولاَ دعجـا  
   ـهزيمتع ـهعن ـتجفَر كَفِّي فقد 

 
اـ   جفَرفان قوذاك الشو الولُوع ٢(ذَاك(  

فهو يشير إلى ضرورة الابتعاد عن التشبيب والتغزل ، وأن تكف عاذلته من لومها 
 .له ؛ لأنّ الذي ألهاه هو عزيمته التي أذهبت ما به من غرام وعشق 

 :روسية ، قولهومن مقدمات الشجاعة والف
 كُفِّي وغَاك ، فـإنني لـك قَـالي   

 
  لَيست هـوادي عـزمتي بِتـوالي    

  أَنا ذُو عرفْت فإنْ عرتـك جهالـةٌ  
ــذَّالِ   ــةَ الع ــيم قيام ــا المُق   فأَن

  ـةملها على ابـن متملام طَفَتع  
  )٣(كالسيف جأَبِ الصبرِ شـخت الآلِ  

فهنا تظهر فروسية أبي تمام وبحثه عن اد ، وحرصه على الحزم والعزم ، وعـدم  
 .البعد عن ذلك ، والحذر من أن يثنيه شيء ، خاصةً النساء 

ومقدمات الشجاعة والفروسية ظهرت منذ العصر الجاهلي ، ومضموا واحـد ،  
لصـعاليك ؛ لأن  وقد ظهرت هذه المقدمة بوضوح عند الشعراء ا "وغايتها واضحة ، 

ًـا مـا   حيام تدور في أساسها على غارات السلب والنهب من أجل الكسب ، وغالب
يظهر الصعلوك فروسيته في مقدمات قصائده من خلال حواره مع زوجتـه ، وذلـك   

 .)٤("عكس الشاعر القبلي الذي كان يجريه عادة مع محبوبته 

                                                
: اسوداد الطرف واستدارته وابيضاض بياضـه ، والـدعج   : تباعد ما بين الأسنان ، والاحورار : الفلج ) ١(

 .سواد الطرف مع سعته 
 . ١٧٨، ص ١ديوانه ، ج) ٢(
 . ٣٧، ص ٢، ج المصدر السابق) ٣(
أناهيد عبد الحميد جمال . المقدمة الطللية في القصيدة الجاهلبة وسماا الخاصة عند شعراء المعلقات السبع ، أ )٤(

 . ١٨هـ ، ص١٤٢٥حريري ، شركة كنوز المعرفة ، 
 



 

ــ  

ه من الشعراء المتقدمين ، من حيث وأبو تمام في هذه المقدمات نجده يحذو حذو أسلاف
شكل المقدمة ومضموا ، الذي يتحور في حوار بين شخصين حول موقفين متناقضـين ،  
ينتهي الحوار بعزم الرجل على مخالفة كلام زوجه وتركها وحيدة ، وإصراره على موقفـه  

 .الذي اتخذه ليصل إلى رغبته ، فيكون مصيره إما المغنم أو الموت 
رائعة الفكرة ، سامية الهدف والغاية ، تعكس لنا  -كما يتضح  -مات وهذه المقد

الدفاع عن الهدف والغاية مهما يواجهها : مبادئ يجب الالتزام والتقيد ا ، ومن أهمها 
لا تقف  "من معوقات ما دمنا قد سلكنا طريق الخير والرفعة ؛ إذ إنّ الفروسية الجاهلية 

ة فحسب ، وإنما تتجاوز هذا الجانـب الحسـي إلى   عند الشجاعة والبطولة والمخاطر
جانبٍ آخر معنوي تنطوي تحته كلّ القيم الخُلقية الرفيعة التي تشكل مجموعة المثل العليا 

ًـا )١("التي كان العرب يعتزون ا في هذا العصر   .، وأبو تمام سار على ذلك تمام
 :الشجاعة ، قوله يمدحوتقترب من مقدمة الفروسية أبي تمام التي ومن مقدمات 

   هبـواحوص ـفوسي يادـوع هن  
  ـهبلَ طَالؤك السرا أَدمدا فَقمزفَع  

 ـهفْسن مصِ الحَزلختسي إذا المرءُ لَم  
  ــه وغَارِب ــات ــه للحادثَ تورفذ  

 أَعاذلَتي ما أَخشن اللَّيـلَ مركَبـا  
 

 نم نـه وأَخشباكر اتمفي المُل ٢(ه(  
يبدأ الحديث الغزلي وينصرف عنه في بيت المطلع ، وهو ما غمض  "في هذه المقدمة 

على النقاد فهمه ؛ لعدم وضوح الرابط المنطقي بين شطريه على نحـو مـا روي عـن    
فهم مـا  ولماذا لا ت: لماذا لا تقول ما يفهم ؟ فأجابه : موقف أبي العميثل منه حين سأله 

 .)٣("! يقال ؟
ونجد أبا تمام في مقدمته يفضل العزم والحزم على غيره من الأمور ، ويطلـب مـن   

                                                
 . ١٦١يوسف خليف ، ص. دراسات في الشعر الجاهلي ، د) ١(
 . ١١٩، ص ١ديوانه ، ج) ٢(
 . ٨٥عبد االله التطاوي ، ص. القصيدة العباسية قضايا واتجاهات ، د) ٣(
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، حتى يحقق ما يريد من رغبات  ن تتركه وأهله إلى الزمان يصارعهالمرأة أو من زوجه أ
 وهذا الأسـلوب مـن   . وأماني ، فالإقدام والعزم يتبعها النجاح والحصول على المراد 

ام دائما ما يورده في مقدماته بأنواعها المختلفة ، حيث يجعل من عزمـه وحزمـه   أبي تم
والبحث عن اد مجالاً للانتقال من المقدمة إلى المضمون والوصول للممدوح ، وهـذه  

 .المقدمة ليست ضمن المقدمات الغزلية ، وإن بدأ أولُ بيت كذلك 
والفروسية يوجه الحديث إلى المرأة من هنا نلحظ أنّ أبا تمام في مقدمات الشجاعة  

التي تلومه بترك اللوم والنحيب ؛ لأنه مشغول بأمرٍ أهم وأعظم من هذا كله ، ولن يثنيه 
 :نحيب أو بكاء ، ومن ذلك قوله

 اتربي عذي  عينك خـاعمز ـنع 
 أَقلِّي قَد أضـاق بكـاك ذَرعـي   
اقــر ــم افْت ــبِ ك ــةَ النحي  أَآلف

. 

 نـاعِ   وصـن القم لْـتونِي ما أَز 
ــي ــة ذراع ــاقَت بنازِل ــا ض  وم

 ! )١(أَظَلَّ فكانَ داعيـةَ اجتمـاعِ  
. 

 :ومن مقدمات الفروسية أيضا ، مقدمته التي يقول في مطلعها

 متى كانَ سـمعي خلْسـةً للَّـوائمِ   
  إذَا المَرءُ أبقى بـين رأْييـه ثُلْمـةً   

 لعل تغص ائميوكيفزع لاَت؟ )٢(اذ! 
ــازمِ بح سفَلــي ــف   )٣(تســد بتعنِي

 :وقوله

ــا  ــيرها وحميمه شع لام ــه تلام 
 لَم تدرِ كَم من ليلَة قـد خاضـها  

. 

 منها خلائق قَـد أَبـن ذََميمهـا    
 )٤(لَيلاَءَ وهـي تنامهـا وتنِيمهـا   

. 
 :فيهاوقوله في مقدمة جاء 

                                                
 . ٤٠٥، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 .الاسم من الاختلاس ، وهو سلب الشيء بسرعة : الخلسة ) ٢(
 . ١٠٨، ص ٢المصدر السابق ، ج) ٣(
 . ١٣٨، ص ٢ديوانه ، ج) ٤(
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ــآقي  ــافحةَ الم س ــك نــني م  ذَري
  وطَالَـت ـتضرع ويويفي نخوت 

. 

 ومن سـرعان عبرتـك المُـراقِ    
 )١(فبعد الغاي مـن حـظِّ العتـاقِ   

. 
وهناك مقدمة حوت الحديث عن الفراق والوداع ، ولكنها تشتمل كـثيرا علـى   

 :فروسية الرجل وشجاعته ، وهي قوله

رسى غَدون فخو معالد تجيرتس ت 
  ـهأَن ،تـوالْم ةرغَم نقَذَها مأَنو 

. 

    قـدرها كُـلُّ مـدنا عقَتاد ادوع 
  ـدمعت ودـداقٍ لا صرف ودد٢(ص( 

. 
 عدا    "وهذه المقدمة تلوحةً هادئةً وواضحة ، نستطيع استجلاء عناصـرها واحـد

أبو تمام في جلسة محاسبة دقيقة ، فيعكس لنا فيها حسابات المرأة قبل واحدا ، يصورها 
سفر الزوج ، وموقف الزوج بين إغراء الإقامة وإغراء الاغتراب ، ولكنه يتلفت أخـيرا  

، الركود والقتال ، ويستقبل رياح الاغتراب اددة ، فقد خبرها بنفسه ماضـيا  من غواية 
ئنان ، ولن يكون مستقبله معها أقل من ماضيه ، ولـن  ولذته منها لذائذ الغنى والاطم

ًـا من الشمس المتجددة في شروقها وغروا   .)٣(".. يكون أقل شأن
ومضمون هذه المقدمة حديثٌ عن تلك الحسناء وحالها إزاء البين ، فقد أخـذت  
تستشفي بالدمع ، وتنفّس عن نفسها خوف الفراق الذي سيحدث ، ولكن ما يهـون  

أنه فارقها من أجل الفراق الذي هو فوق أمره وأمرها ، وليس تعمدا منه ، ثم عليها هو 
 :يكمل أبو تمام حديثه عن الفراق وأثره ، فيقول 

 فأَجرى لَها الإشفَاق دمعـا مـوردا  
 هي البدر يغنيهـا تـودد وجههـا   
 ولكنني لَم أَحـو وفْـرا مجمعـا   

. 

 يجرِي فَوق خـد مـورد   من الدم 
 تـودد  لِّ من لاقَت وإِنْ لَـم إلى كُ

دــد بلٍ مــم إلاَّ بش ــه ــزت ب  فَفُ
. 

                                                
 . ٤٤٩، ص ١، ج ديوانه) ١(
 . ٢٤٥، ص ١، ج المصدر السابق) ٢(
،  ٢أسعد أحمد علي ، القسم الأول ، دار الكتاب اللبنـاني ، ط . الإنسان والتاريخ في شعر أبي تمام ، د) ٣(

 . ٦٩م ، ص١٩٧٢ - هـ١٣٩٢
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فيصور أبو تمام لحظة الوداع وقد جرى دمعها على خدها المتورد ، فهي بدر ينعكس حبها في 
هو مفارق للأهل والولد ، ولم يتلذذ بالنوم إلا قلبِ من يراها ، ثم ينتقل أبو تمام للحديث عن نفسه ، ف

عندما ينام نوما لا يسكن فيه ولا يرتاح ؛ لأنه نوم مشرد ، ثم لعله يخفف عن نفسه ويسكن حزنه 
ذه الحكمة التي أطلقها في ختام مقدمته ، حيث إن طول مكوث المرء في مكان واحد لا يرجى من 

 :الشمس ورائه مجد ولا خير ، وحسبنا فعل 
 ـقلخم يءِ في الْحقَامِ الْمروطُل م 
 فإني رأيت الشمس زيدت محبـةً 

. 

 دــد ــاغْترب تتج ــه ، ف ييباجتدل 
دمبِسر عليهم تساس أَن ليإلى الن 

. 
 
r     r     r 
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 :مقدمة وصف الفراق والوداع ) ٤
ية ، والتي احتواها ديوان أبي تمام ، وتأتي في هذا النوع الثالث من المقدمات التقليد

الدرجة الثانية بعد المقدمة الطللية من حيث كثرة ورودها في شعره واستهلال القصائد 
ا ، ذلك أن بعض مقدمات القصائد قد افتتحها أبو تمام بوصف الفراق ومظاهر وداع 

لهم ، وهذا مـا يسـمى   الأحبة ، وقد يصف فيها ارتحالهم وما يعقبه من فراقٍ وشوقٍ 
 بوصف الظعن ، ولكن في صورة هي أقرب ما تكون لذلك العصر الذي عـاش فيـه  
أبو تمام ، وبكل ما أحاط به من عوامل تطور ورقي وثورة على القديم ، جعلت مـن  

أن يمحور القديم ، ويسبغ  -الماهر الحاذق في صناعته ، العالم بأسرار فنه  -هذا الشاعر 
 .ر الجديدة المنعكسة من عصره عليه بعض المظاه

وقد أطلقنا على هذا النوع من المقدمات هذا المسمى ؛ نظرا لمضـموا ، حيـث   
 .حوت وصف الفراق والوداع وارتحال الأحبة 

وبالتأمل في مقدمات وصف الفراق والوداع التي احتوا قصائد أبي تمـام نلحـظ   
 :بعض الجوانب المهمة التي تتصل ا ، وهي 

يغلب على هذه المقدمات البدء باللوم من قبل العاذل له ، وعدم أحقية اللـوم ؛   -
 .لأن الأجدر به أن يساعده لا أن يلومه 

التنويع في المعاني المطروقة في هذه المقدمات ، فقد يبدأ مقدمته بوصف حاله وما  -
  ها آل إليه ، أو بوصف حال تلك المرأة وما آلت إليه بعد فراقه ، وقـد يبـدؤ

بوصف تلك الأيام الحسان التي خلت ومن ا ، أو وصف لديار الأحبة بعـد  
رحيلهم ، أو وصف لما يحسه المفارق من الألم ، يعقبه تصوير لذلك الفراق ، أو 
يبدؤها بوصف منظر الوداع وتلك الدموع السوافح على الخدود ، ومنظر المرأة 

 .الحسناء وهي تشير ببناا المخضب لوداعه 
 هذا النوع من المقدمات قد حوى شيئًا كثيرا من أبيات الحكمة الرائعة ،نلحظ أن  -

 ، وتـوهج الـذكاء  ، تنبثق الحكمة أساسا مـن التأمـل المتـروي     "حيث 
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وأبو تمام عرف بتأمله الدقيق ، وتفتيقه للمعاني والغوص . )١(".. وسلامة الفطرة 
 :في مدلولاا ، ومن ذلك قوله

 ظَـاهرا  ديق بِمن يعـيرك يس الصلَ
 

  )٢(عن بـاطنٍ متهجــمِ   متبسما 
 :وقوله

 ما عـوض الصـبر امـرؤ إِلاّ رأَى   
 

  )٣(ما فَاته دونَ الّذي قَـد عوضـا   
 :وقوله

 ــه فَإِن ــه لَيــد ع ــرزق لاَ تكْم   ال
  )٤(يأْتي ولَم تبعـثْ إِلَيـه رسـولا    

يأت لأبي تمام أسباب الشاعرية ، مـن ذكائـه ،    "وهذا يرجع إلى أنه قد 
 وفطنته ، وثقافته ، وشدة محفوظه ، ورحلاته ، واتصـاله بزعمـاء القـوم في   
 عصره ؛ مما أتاح له إرهاف حسه ، وصفاء قريحته ، ونمـاء خيالـه ، وبالتـالي   

قادرا على صياغة تجاربـه  فقد اكتسب كثيرا من التجارب والمواقف التي جعلته 
بثها في ثنايا شعره ، سواء في قصائد المـديح أو الهجـاء أو   ) حكَم(على شكل 

 .الغزل أو الرثاء 

بجودة السبك وإصابة المعنى ؛ مما جعلها تتردد في فـم  ) حكَمه(وقد تميزت معظم 
تمام والمتـنبي  أبو : الزمان تتناقلها الأجيال ، وتترنم بذكرها الألسن ، حتى شاع قولنا 

 .)٥("حكيمان ، وإنما الشاعر البحتري 

                                                
 . ٨٥أبو تمام وقضية التجديد في الشعر ، عبده بدوي ، ص) ١(
 . ١٢٤، ص ٢ديوانه ، ج) ٢(
 . ٣٨٨، ص١المصدر السابق ، ج) ٣(
 . ٣٣، ص ٢المصدر نفسه ، ج )٤(
 ـ١٤١٨محمود شاكر سعيد ، إصدارات نادي أـا الأدبي ،  . الحكمة في شعر أبي تمام ، د )٥(  - هـ

 . ١٣٤م ، ص١٩٩٧
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يكثر بين ثنايا هذه المقدمات وصف الفراق والوداع ، وبثّ الشكوى والحزن ،  -
والأسى واليأس ، والشكوى من الزمن ، وهذا نابع من صلب المقدمة وطبيعتها 

 .التي سطّر الشاعر معانيها نتيجة البين الذي ألَم به 
مقدماته يتخذ من الحديث عن العزم والسير في طلب الرزق والعلا  في كثير من -

والسير في الفيافي  صف الفراق والوداع إلى ركوب العيسوسيلة للانتقال من و
 .وصولاً للممدوح 

 على هذه المقدمات عاطفة حزينة ونفس تواقة لملاقاة الأحبة والشوق لهم ،تسيطر  -
صاب الأحبة ، ولكن كل ذلك صوره أبـو  وجو ملؤه الحزن والأسى على ما أ

تمام بطرائق عدة تناول فيها ما أحسه من جوانب مختلفة تعبر لنا عن نفس قادرة 
على ترجمة ما تريده من معان ، ومن ثَم صياغتها صياغة دقيقة زاد من جمالهـا  
 توليده للمعاني ، واستخدامه البديع الذي طبع المقدمات بموسيقى رائعة وتناسب

 .في الألفاظ له حسنه ورونقه 
 :فراقهاويتساءل عن موطنها بعد فراق الحبيبة ، ولنتأمل قوله وهو يتحدث عن 

 ــت ــواطنِ حلَّ ــائلُها أي المَ سن 
  ـتعفَود تـارأَش ها لَوليوماذا ع 
 وما كَانَ إلاَّ أَنْ تولَّت ـا النـوى  

. 

ــا وأَ   ــارٍ أوطَنته يد وأَيــت ي 
   ـتمنـان وأَوالب إلينا بِـأطراف 

  لَّـتوـا تاءُ القَلْبِ لَمزلَّى ع١(فَو( 
. 

بدأت المقدمة بالاستفهام ، والذي يكثر منه أبو تمام ؛ وذلك لما له من وقـع  
جيد في أذن السامع ، ولما له من سمات يخلقها على المقـام الـذي يـرد فيـه ،     

أي : ابي ، وهنا يوجه أبو تمام السؤال للمرأة التي فارقتـه  فالاستفهام له دوره الإيج
فماذا عليها لو أشارت فودعـت ؛ حـتى لا   : ديار حلّت ا ؟ ثم يشرع في عتاا 

 :تشمت وتفرح الشامتين 

                                                
 . ١٦١، ص ١ديوانه ، ج )١(
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   تنـخفَأُس ـقيناشـونُ العا عيفأَم 
 ولمَّا دعانِي البين ولَّيـت إِذْ دعـا  

. 

 ـ    امتين فَقَـرت وأَما عيـونُ الش
ــت ولَب ــه عتــا طاو ــا دعاه  ولمَّ

. 
يصور أبو تمام بعدها موقفه إزاء البيت ، حيث أبى أن يجيبه أو يطيعه ، ولكن المرأة 
هي التي طاوعته ، فلم تكن وفية مثله ، من هنا صار البين هو السبب في لوعـة قلبـه   

الطباق في الكشـف عـن نفسـيات     ثم لننظر جمالومدامعه التي االت نتيجة الفراق 
 » عيون العاشقين أسخنت ، عيون الشامتين قرت «: متعددة حضرت مشهد الفراق 

نفسـيات   » دعاني البيت وليت دعاها طاوعتـه  «ثم نلحظ موقف الشاعر ومحبوبته 
 :، ولكن متضادة تكشف عن مدى صدق وعمق الحب في قلبهما تجاه الآخر 

 نـى اسـتقَلّت  علَيها سـلاَم االلهِ أَ 
 

  وأَنى استقَرت دارهـا واطْمأَنـت   
 .ذا البيت يعكس أبو تمام مدى وفائه لأحبته 

وفي مقدمة أخرى نجد أبا تمام يصور منظر الفراق بكل تفاصيله وبكل دقة ، محيطًا 
 :بأبرز خيوط هذا المنظر ، خاصة منظر الحبيبة أثناء الوداع ، ومن ذلك قوله

ــعسادــعــوى بِســةُ النبغَر تد 
ــوا ــدامعِ أَنـ ــا وللْمـ  فارقتنـ

 

   ـادجـامِ والإنهالإت عطَو ي١(فَه( 
   ادغَـو ودلَـى الخُـدارٍ عو٢(ءٌ س(  

هذه المقدمة من المقدمات التي حوت وصفًا دقيقًا لوداع الأحبة أثنـاء رحيلـهم   
تمام يستحضر المشهد ويرسمه ، فالدموع سوافح  وفرقتهم ، كيف لا يكون كذلك وأبو

على الخدود منذ لحظة الفراق ، بل ليت الأمر كذلك فحسب ، فقد انعكس الأثر على 
القلوب والأكباد ، فهي ملتهبة لفراق الأحبة ، وزاد من حرقته منظرهن على العـيس  

 عـد الفـراق   البيض وهن يبتسمن ، وثغرهن البارد ونعومتهن ، فكلّ شيء أضـحى ب 

                                                
 .إتيان نجد : دخول امة ، والإنجاد : الإام ) ١(
 . ١٩٠ديوانه ، ص) ٢(



 

ــ  

 شوكًا ، فحاله بعدهن في تدهور ، فقد شاب رأسه من الخطوب التي تعاقبـت علـى   
، فؤاده ، فكأنه قد شاب حقيقة ؛ لأن كل ما يظهر على الجسم يظهر أثره على القلب 

، وهنا تبرز قدرة أبي فالشيب قد ألَم به وأسقمه ، فأصبح الناس يعودونه بدل أن يزورونه 
 رسم المشهد الذي يريد تصويره رسـما دقيقًا ، وتصويره تصويرا بـديعا  تمام الفنية في

 :ولنتأمل نظمه لهذه المشاهد ، حيث يقول . ومؤثرا 

 كُلَّ يومٍ يسـفَحن دمعًـا طَريفًـا   
 ــه من ــر ــدود والحَ ــا بالخُ عواق 
 ـ     وعلَى العـيسِ خـرد يتبسمـ

ــوقٍ   بش ــه نزى مــر تميــلاد ت 
  ــاد ــالقُلُوبِ والأكْب ــع ب  واق

ادرالب تيتبِ الشنعنِ الأش ١(ـن(  
 :ثم ينتقل للحديث عن الشيب بقوله 

 شاب رأْسي ، وماَ رأَيت مشيب الرأْ
 وكَذاك القُلُـوب في كُـلِّ بـؤسٍ   
  ـرموإِنْ ع ـاضيالب كَارِيطَالَ إن 

 

 ـ  لِ شفَض نس إلاَّ م ادب الفُـؤي 
   ـادسنَ الأجلـو يمٍ طَلائـععون 
 ـوادنَ السلو تكَرًـا ، أَن   ت حين

من هنا نستطيع أن نسجل لبعض مقدمات أبي تمام الحسن والجمال ، والتأثير الذي 
يجعل منها جميعها أبياتا خالدة الجمال ، دائمة التأثير فيمن يقرأها أو يسمعها ، فالمقدمة 

ابقة تجعل المتلقي لها يعيش جوها بكل تفاصيله ، وبالتالي التأثير الصـادق ؛ نظـرا   الس
 .للكلمة المختارة ، والمعنى المنتقى بكل دقة وعناية 

ويبدع أبو تمام في مقدمات وصف الفراق والوداع من خلال نظمه المتقن لمعانيه 
يدها ، فمـن مقدماتـه   وتألّقه في مجال الوصف ، وتفتيقه للمعاني وتولوألفاظه ، 

 :قولهالبديعة 
ــاضِ  ــن الإيم ةً مــر بع لَتــد ب  

  )٢(يوم شدوا الرحـالَ بـالأَغْراضِ   

                                                
 .البارد : ، وهي الجارية العذراء ، البراد  جمع خريدة: الخرد ) ١(
 .أداة الرجل : مسارقة النظر ، الأغراض : الإيماض ) ٢(



 

ــ  

   ـتسـا أَحـةً فَلمهرب تضأعر 
  مــاتزهــا عيبحها نتــبغَص  

 بالنوى أعرضت عـنِ الإعـراضِ   
  )١(غَصبتْني تصـبري واغتماضـي  

ا وصف ظاهر لظعن الأحبة ، حيث يصف الأهل وهـم يظعنـون ، وتلـك    فهن
النظرات التي التفّت حوله ، فكان أحلى سوادا رآه في بياض ، وهي تـذرف الـدمع   
نتيجة البين ، ومن هنا لا بد من غربة تنسيه الفراق وألمه ، فمن لم يسـافر في طلـب   

 :الرزق لم يوسع عليه في رزقه ، حيث يقول 
تظَرـ   ن   فالْتفَـت منهـا إلى أَحـ

 ـ  يوم ولَّت مرِيضةَ اللَّحظ والْجفْـ
 ـ   إنَّ خيرا مما رأَيت مـن الصفْـ
 ـ     غُربةٌ تقْتدي بِغربـة قَـيسِ بـ

 ـــلى ســواد رأَيتــه في بيــاضِ 
 ـنِ ولَيست دموعهـا بِمـراضِ  

 غْمـاضِ ـحِ عنِ النائبـات والإ 
  ـنِ زهيرٍ والْحارِث بنِ مضـاضِ 

 :يشاكل هذه المقدمة مقدمة أخرى ، يقول فيها
ًـا ومقَوضـا   أَهلُوك أَضحوا شاخص
 إنْ يدج لَيلُك أَنهم أَمـوا اللِّـوى  
  بدلْت من بـرقِ الثُّغـورِ وبردهـا   

 رغى وموالن فصا يممزـا وم٢(ض( 
 فلقَد أضاءَ وهم على ذَات الأَضـا 

  )٣(برقًا إذَا ظَعن الأحبـةُ أَومضـا  
ففي هذه المقدمة يصف أبو تمام الظعن ورحيل الأحبة ، وكيف أصبح حاله يرعى 
البروق المومضة من الناحية التي ظعنوا إليها وأقاموا ا ، حتى أصبح مبغضا لقلبه ، ويصـور  

الشوق في قلبه بقلة شجر الغضا في الموطن الذي يكثر فيه نتيجة لكثرة مـا يجمعـه في   نار 
قلبه ؛ لتضطرم نار الشوق ، فالزمن لم ينصفه ، بل قضى عليه ، ومن هنا تكالبـت عليـه   

                                                
 . ٣٩١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 الـذي : النازع أعواد وأطنـاب الخيمـة ، المـزمم    : السائر من بلد إلى آخر ، والمقوض : الشاخص ) ٢(

 الذي يشد رحل الناقة بالغرضـة ، وهـي سـير يشـد    : يجعل الزمام في عنق البعير ليقوده ، والمغرض 
 .به الرحل 

 . ٣٨٨، ص ١ديوانه ، ج) ٣(



 

ــ  

الهموم التي لا يغمض فيها جفن ؛ غما وتفكيرا فيها ، ولا يجد وسيلة للخروج مـن هـذه   
عليه الرزق فلا يسعى إليـه ، فمـن    ير في الفيافي ، حيث من يتعصىوالسالحالة إلا الصبر 

 :صبر جاءه العوض ، حتى يكون ما فاته أقلّ مما عوض به ، حيث يقول 
ــهاسشم ــدعب قزــر  لا تطْلُــبن ال
  ما عـوض الصـبر امـرؤ إلاَّ رأَى   

 فَتروضــه ســبعا إذا مــا غَيضــا 
  الَّـذي قَـد عوضـا    ما فاته دونَ

كما ركز أبو تمام في مقدمة وصف الفراق والوداع على أبرز خيوطها وملامحها ، 
وهو منظر الدموع على الخدود ؛ لما للدموع من أثر بالغ في نفس المفارق ، ولما لهـا  
من دور في ترجمة المعنى الذي يريده الشاعر ، وإيصاله للمتلقي بكل وضوح وصـدق  

 ، وهذا ما يريده أبو تمام ، وقد استطاع بالفعل الوصول إليه بكل براعة وتألق ، وتأثير
 :ومن مقدماته التي وصف فيها منظر الدموع ، قوله

 ــد ــنن الفَري ــا س هوعمد ــن  أَظُ
امــدنِ التــيالب ــةعلَو ــنــا ملَه 
ليــدالو أُم ــنم ــفــا الطَّينتمح  

  لْكَاهي سهو   ـرٍ وجيـدحن ـنم 
ــدود الْخ درا وــجفسنب ــد  )١(يعي
 ليــدالو أْسر تبــيش طـوب٢(خ(  

 فهنا يصور أبو تمام دموع المرأة المفارقة كيـف تنسـلّ وتنتشـر ، وأبـرز    
 هذه الصورة حين صورها بصورة سنن الفريد المنسكب ؛ وذلك للبين الذي ألَم

 حت خدودها الوردية بنفسجا ، يعقبـه بحـديث  ا ، فلطمت وجهها حتى أصب
 .عن الطّيف 

 ولعل أبا تمام قد أبدع في تصوير لوعة البين علـى خـدود المـرأة نتيجـة    
 حزا العميق ، فمن شدة الحزن والاضطراب تحولت الخـدود الورديـة اللـون   

إلى بنفسجية ، وهنا صورة شعرية رائعة ساعدت على إبراز المعنى عـن طريـق   
 . التصوير

                                                
 .الاضطراب : الالتدام ) ١(
 . ٢٥٠، ص ١ديوانه ، ج) ٢(



 

ــ  

 :ولنتأمل إبداع أبي تمام في مقدمة أخرى ، حيث يقول
 نثَرت فَريـد مـدامعٍ لَـم يـنظَمِ    
 وصلَت دموعا بـالنجيعِ فخـدها  
 ولهت فأَظْلَم كـلُّ شـيءٍ دونهـا   

 

 والدمع يحملُ بعض ثقْـل المُغـرمِ   
 في مثْل حاشـية الـرداءِ المُعلَـمِ   

  )١(ار منها كـلُّ شـيءٍ مظْلـمِ   وأن
فأبو تمام يدرك قيمة منظر الدموع وتأثيرها في النفس الإنسانية ؛ لذا نجده يركـز  
على إبراز منظر الدموع كثيرا في مقدماته التقليدية عامة ، ومقدمة وصـف الفـراق   

 :ولنتأمل تلك الصورة البديعية في قوله . والوداع خاصة 

 ـ    دموعِ فَخـدها وصلت نجيعـا بِال
  في مثْل حاشـية الـرداء المُعلّـمِ    

 :وقوله 

ــها  ــلامةُ أَهل ــةٌ إلاّ س تمي ــي ه  
  من الثّـرى والْمـأْتمِ  : من خلّتين  

فهنا تصوير رائع للبين حين جعله كالموت ، وحدد الفارق بينهما ، وهو القـبر ،  
 .والمأتم 

 بدأت بوصف الدموع ، إلا أن الحديث عنها كثير ومتنوع هذه هي المقدمات التي
 .في ثنايا مقدماته المتنوعة 

ولقد أبدع أبو تمام أيضا في تصوير جانبٍ آخر من عناصر مقدمة وصف الفـراق  
والوداع ، يتمثل ذلك في تصوير مشاعره الحزينة التي هيجتها الذكريات ، وبالتالي أخذ 

 :)٢(لوجد والشوق ، ومن ذلك قولهيكابد الهموم ويقاسي آلام ا
  كُشف الغطَاءُ فأَوقدي أَو أَخمـدي 

   ـدكْمأَنْ لمْ ي ـتني، فَظَندكْملم ت  
ــاءَهــلُ ظَم  يكْفيكَــه شــوق يطي

 
    ـودالأَس ـمـقَاه سقَاه سفإِذا س  

                                                
 . ١٢٤، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٥٦، ص ١، ج المصدر السابق) ٢(
 



 

ــ  

   ذَّالَـهع ـهموعد وبغـر ذَلَتع 
 

 ـ  بٍ فَنواكبِس  ـدفَننَ كُـلَّ م١(د(  
تمثل يوما عصيبا من أيام الشاعر ؛ إذ كان يكابد فيه مرارة الشـوق   "هذه المقدمة 

حيث توضح الأبيات مـا  . )٢("والصبابة ، وآلام الفراق واللوعة بعد أن انكشف أمره 
 بلغه الشاعر من اليأس جراء ذلك الحزن ، حيث كشف سره ، وأصبح لا يبالي بـاللوم 
من عدمه ، فقد حال البعد بينه وبين ما يهواه ، فحالَ الحزنُ دون الصـبر ، وعبـث   

 . فراق بدمع ، وقلب هذا العاشقال
وقد حوت مقدمات وصف الفراق والوداع محورا آخر من صميم هذه المقدمـة ،  

 :وهو وقع الفراق وألمه على المفارق ، وحال المفارقين ، ومن ذلك قوله
ــد هــاإنَّ ع ــان ذَميم علَمت ــو  ا لَ

 كنت أرعى البدور حتـى إذَا مـا  
  قَد مررنـا بالـدارِ وهـي خـلاءٌ    

 أَنْ تنامــا عــن لَيلَتــي أو تنِيمــا 
 فارقُوني أمسيت أرعـى النجومـا  

ــوما  ســا والر ــا طلُولَه   )٣(وبكَين
التي يحسها المفـارق إزاء الـبين ،    كما حوى هذا النوع من المقدمات تلك الحرقة

خاصة لحظة الوداع ، كل تلك الأمور أحاط ا أبو تمام باعتبارها عناصر هامة وخيوطًا 
 :أساسية في مضمون هذه المقدمات ، ومن ذلك قوله

 يا بعد غاية دمعِ العـينِ إِنْ بعـدوا  
  الرحيلُ غدا لا شك قُلْت لَهم: قالُوا 

 ي الصبابةُ طُولَ الدهرِ والسـهد ه 
مامِ غَدالْح مأنَّ اس تأيقَن م٤(اليو(  

فهنا تصوير للموت مباشرة ، والربط بينه وبين فراق الأحبة ورحيلـهم ، يصـور   
 :ذلك في الابيات التالية ، حيث يقول 

                                                
 .جمع غرب ، وهو الال الدمع : الغروب ) ١(
ابتسام أحمد حمدان ، دار القلم العربي بحلـب ،  . البلاغي في العصر العباسي ، دالأسس الجمالية للإيقاع ) ٢(

 . ٣١٤م ، ص١٩٩٧ - هـ١٤١٨،  ١ط
 . ١١٠، ص ٢ديوانه ، ج) ٣(
 . ٢٣٩، ص ١المصدر السابق ، ج) ٤(



 

ــ  

 كَم من دمٍ خاض في بحر اللُّهام إِذَا
 

 حتوا سانبدالأُج سمرالع فيه ١(كُم(   

رمى عور الْهحفي ب رِئٍ خاضما لام 
  كأنما الـبين مـن إِلْحاحـه أَبـدا    

   لَـدلُ والْجـهالس هنن ميلْبإلاَّ ول 
 لَـدو أَو تلْمول فُوسِ أَخعلى الن  

هام الذي عجز عن قتله ؛ لأن البين قد فالبين فاق بقتله ذلك المحب على الجيش الل
حكم أمره فقتله ، وذلك طبيعي كما يرى أبو تمام ؛ لأنّ من خاض في بحـر الهـوى   

 .سيكون له مع الهوى بين وشدة ، فالبين بفعله هذا قد أصبح أخو الموت أو ولده 
 .وهذا التصوير يكرره أبو تمام دائما في مقدماته 

 :ل من فارقته ، قولهوعن وصف أبي تمام لحاله وحا
ــود ــة الأُملُ  أَجفَــانُ خــوط البان
   ةـفَرصم ـةعمـيرةَ دذَخ كَبتس 
  فكأنَّ وهي نِظَامهـا نظْـم وهـى   

   ـودجعن وِصـالِ ه مشغولَةٌ بِك 
  ــد ــرة التورِي حمم ــة نجفي و 

قــودوع ــدــارِقٍ وقَلائ   )٢(مــن ي
لمرأة جراء حبها وعشقها وهي لا تنام ، وأجفاا لا تغمـض  يصف أبو تمام حال ا

أبدا ؛ إذ هي مشغولة بأمر الفراق ، تنثر الدموع على وجنتيها المحمرتين ، فكأن دمعها 
لؤلؤ ينتثر من العقد وهي أثناء وداعها قد غلب ضوؤها ضوءَ الشمس من شدة نضارا 

 :قول وحسنها ، فنظراا له زادت من عشقها ، حيث ي
 أَذْكَت حميا وجدها حمةَ الأسـى 
 تـدنٍ أَييسِ بعمالش طُلوع تطَلع 
تــدنٍ أَيــيي بعحــبش لَــتوتأم  

    ـودمخ ـرِ ذَاتـارٍ غَيبِن تدفغ 
  ـودسح فةٌ بِطَـرعطَال سموالش 
   ـودمالمَع ى في قَلْبِـيالهَـو دمع  

المفارق ليس جمرا ، بل حاشى أن يكون كذلك فحسب ، إنما هو لفـح  فما يلقاه 
محرق ؛ لشدة عشقه ، وما تبقى من الحشا والشوق قد أصبح حبيسا في البيد ؛ نظـرا  

                                                
 .القوية : الناقة ، والأجد : الجيش العظيم ، والعرمس : اللهام ) ١(
 . ٣٠٤، ص ١ديوانه ، ج) ٢(



 

ــ  

لاشتغاله بالسير في المفاوز ؛ لأن الغنى في نظره ينتج عن السفر ، ومن هنا يركب النوق 
 .وصولاً للممدوح 

تمام في اختيار الألفاظ والمعـاني ونسـجها في نظـام     من هنا نلحظ أسلوب أبي
متماسك ، حتى أخرج لنا مقدمة كهذه المقدمة في لوحة شعرية رائعة ، تحوي مـن  
التعبير الصادق البديع والمؤثر ما يجعل منها مقدمة لها أثرها ووقعها في القلب ، فأبو 

ا في قالب شعري  تمام حين وصف الأجفان والدموع والخدود ومنظر المرأة ، جاء
بلاغي رائع ، فزاد من صدق المعنى وجماله ، ولنتأمل إبداعه في مقدمة أخرى ، حيث 
نجده يصف حال المفارق ، وكيف أن القلب استنبت من لوعته شجرا من الهموم ، 

 :حيث يقول

 أَحيا حشاشةَ قَلْبٍ كـانَ مخلُوسـا  
  ـهتـينِ جِدى في حاءَ الهَوى رِدرس 
 لو تشهدين أُقاسي الدمع منهمـرا 

 

 )١(ورم بالصبرِ عقْلاً كانَ مأْلوسـا  
 !واها لَه منه مسـرورا وملْبوسـا   
  )٢(واللَّيل مرتتج الأبوابِ مطْموسـا 

 ـ ذا وقد يصور أحيانا نفور المرأة بالدابة الشموس ، وكيف أصبحن نحسا له ، وه
 :من شدة وقع الفراق على النفس ، ومن ذلك قوله

 جرت لَه أَسماء حبـل الشـموس  
 

   سـؤبو ـيمعن رالهَجلُ وصالو٣(و(  
وقد تحدث أبو تمام عن الفراق ويومه وشخصه ؛ ليبين حقيقته وما يتركه من آثارٍ 

 :ولهفي القلوب تجعل الجسم ينحل ، والوجه يشحب ، ومن ذلك ق
 يوم الفراق لَقْـد خلقـت طَـوِيلا   

 
  لَم تبـقِ لي جلَـدا ولا معقُـول    

    ـرِدي لَـم ـةالمَنِي ـادرتم حار لَو  
  إلاَّ الفراق على النفـوسِ دلـيلا   

                                                
 .المختلط : أصلح ، والمألوس : المسلوب ، ورم : خلوس الم) ١(
 . ٣٦٤، ص ١ديوانه ، ج) ٢(
 . ٣٧٤، ص ١، ج المصدر السابق) ٣(



 

ــ  

 قالوا الرحيلُ فما شـككْت بأنهـا  
 

  )١(نفْسِي عن اَلدنيا تريـد رحـيلا   
المقدمة يترجم أبو تمام إحساسه بثقل يوم الفراق وطوله ، وكيف يـذهب  في هذه 

 وشجاعة من يصيبه ، حتى إن طالب المنية لو حار في غايته لدلّه الفراق على غايتـه ، بقوة 
فمنذ إعلان موعد الرحيل قد تيقن المحب أن رحيل نفسه عن الدنيا قد أزف ، وأوشك 

لهوى ، ولكن من كان عزمه الأماني فلن ينالَ مـا  النوى سيفًا مسلولاً على عاتقه مع ا
 .يريد ، فلا بد من طلب الرزق 

وزاد من جمال هذه الأبيات حين عكس أبو تمام من خلالها صورة الفراق في أكملِ 
صورة وأبدعِ نظمٍ وصدقِ معنى ، فالمقدمة جاءت من مطلعها بأسلوب يبرز من خلاله 

كما نجد قمة الإبداع حين اختار أبو تمام الصبر . لم عظم وقع الفراق وحالة المفارق المتأ
صلة بين المقدمة وبين الوصول للممدوح ، وهذا دأبه في كثير من مقدماته ، وقد يجعل 

 :من الصبر عونا له وكاسرا لألمه ، حيث يقول
  ما لي بعاديـة الأيـامِ مـن قبـلِ    

 ي ولا حى كَيدوالن دثْنِ كَيي ليلَمي  
 لا شيءَ إلاَّ أباتتـه علـى وجـلٍ   

 
  ولَم تبِت قَطُّ من شيءٍ على وجـلِ  

  قَد قَلْقَلَ الدمع دهر مـن خلائقـه  
  )٢(طولُ الفراقِ ولا طُولٌ من الأَجلِ 

وقد يجعل أثر الفراق على جسمه علامة تدل على شخصه ، حتى إن روحـه لـو   
 :يعلم ؛ لشغله بالبين ، وذلك في مقدمة قصيدة يقول فيهانزعت لم 

  أصغى إلى البين مغترا فَـلا جرمـا  
  أَنَّ النوى أسأرت في قَلْبـه لَممـا   

همقَتــر ــام فُ أَي مهــر ني سأصــم 
 

  ؟)٣(هلْ كنت تعرف سرا يورِثُ الصمما 
 

                                                
 . ٣٣، ص ٢، ج ديوانه) ١(
 . ٤٣، ص ٢، ج المصدر السابق) ٢(
 . ٨٠، ص المصدر نفسه) ٣(



 

ــ  

وما آل إليه العاشق بعد رحيل أحبته ، فروحـه لـو   فهنا وصف للفراق والوداع 
نزعت لم يعلم ؛ لشغله بالبين ، ثم الحديث عن لحظة الوداع وتلك الحسان التي تودعـه  

 .بكفها ، ثم الدعاء على الفراق نتيجة لما يحسه في قلبه من ألمٍ وشوق 
 ـ  راق ونلحظ في هذه المقدمة تركيز أبي تمام على أبرز ملامح مقدمة وصـف الف

 :والوداع ، وذلك يتضح في قوله بعد الأبيات السابقة 
  نأَوا فَظلَّت لوشك البـينِ مقْلَتـه  

  تندى نجيعا ويندى جِسمه سـقما  
  أَظَلَّــه البــين حتــى إِنــه رجــلٌ

  لَو مات من شغله بالبين ما علمـا  
 ـ الْخ نهتمكَت ا وقَدأَم ـحىض ورد 

 
  !فأبعد اللَّه دمعا بعـدها اكتتمـا    

تموانصر المَحض داعالو حرلمَّا است  
  أواخر الصبرِ إلاَّ كَاظمـا وجِمـا   

ــهحوأقب ــيئرم ــنأَحس ــت   رأي
  التوديع والعنمـا : مستجمعين ليَ  

 و الدمع منسـجما فكَاد شوقي يتلُ
 

  لَو كانَ في الأرضِ شوق فاض فانسجما 
حيث رسم صورةً من أروع الصور التي تعكس منظر الوداع ، وهي صورة المـرأة  
أثناء الوداع وتلويحها بيدها ، وصورة بناا المخضب الشبيه بثنيـة الفـم في اللـون ،    

، ع ، والجسم الذي أُنحل ، والوجه الذي شحب بدل الدموصورة العين التي تندى نجيعا 
 .والمنازل التي خلت من ساكنيها ، والديار التي أقفرت ، ومنظر المرتحلين 

كما ينوع أبو تمام في هذا النوع من المقدمات ، حيث يصور ما بعـد الفـراق ،   
ويستفهم عن الشمل المشتت ومتى ينظم ، وعن الظماء الحوائم حتى تـروى ، حيـث   

 :)١(وليق
  مائـوـاءُ الْحى الظِّمورأْن أَنْ تأَلمْ ي  

  !وأَنْ ينظم الشملَ المُشتت ناظم ؟  

                                                
 . ٨٦ديوانه ، ص) ١(
 



 

ــ  

 لَئن أَرقَأَ الدمع الغيور وقَد جـرى 
 

   مـواعن ودخـد هنم توِير ١(لقَد(  
  لَقَد كانَ ينسى عهد ظَمياءَ بـاللِّوى 

  )٢(لكن أَملَّتـه عليـه الحَمـائم   و 
ألم يحن أن تروى تلك الإبل الظماء الدائرة حول الماء ؟ : يستفهم أبو تمام بتعجب 

وهنا كأنه يكني ويرمز للفراق وما يحسه من شوقٍ ووجد تجاه أحبته ، فإن كان الغيور 
دمعـه لشـدة    كف عن البكاء فرحا بما حدث بين الأحبة من فراق بعد أن كان يريق

  ـنتواصلهم ، ومن هنا فقد أكثرت النساء من البكاء ، وأروت الخدود بالدموع ؛ لأ
ًـا فأذرين دمعـا ،   كلما نظرنَ إلى الغيور وهو فرح بالحالة المتجددة لهن ازددنَ جزع
وكلما أوشك أبو تمام أن ينسى عهد صاحبته والتسلي عنها ، أملت عليه الحمائم مـا  

ن الوجد ، ويستمر أبو تمام في سرد حالته وتصبير نفسه بحكَـم رائعـة   جدد العهود م
 .وشح ا مقدمته 

ويبدع أبو تمام في رسم صورة الفراق والتنويع في إبراز صورة الفراق بصور عـدة  
مختلفة تتمحور حول نقطة واحدة ، وهي إبراز قسوة الفراق وشدته وأثره الدائم ، ومن 

 :ذلك قوله
  ولَ توديـعٍ ولا الثَّـاني  ما اليـوم أَ 

  البين أكْثَر من شـوقي وأَحـزاني   
 دعِ الفراق فـإِنَّ الـدهر سـاعده   

 
  فصار أملَك من روحي بِجثْمـاني  

  خليفَةُ الْخضرِ من يربع على وطَـنٍ 
  )٣(في بلْدة فظُهور العـيسِ أَوطـاني   

، وأنّ الفراق )٤("حول الزوال والفراق وما يشبه العدم  "هذه المقدمة يدور  مضمون
إن ألَم بشخصٍ أثر في نفسه وأصبح ملازما له ، يهيج الذكرى ويزيد الوجد والشوق ، 

                                                
 .سكن : أرقأ ) ١(
 .نين الرقيقة جفون العي: الظيماء ) ٢(
 . ١٥٦، ص ٢ديوانه ، ج) ٣(
 . ٧٥ص،  هـ١٤٠٣، عبده بدوي ، دار الرفاعي . ددراسات في النص الشعري في العصر العباسي ، ) ٤(



 

ــ  

ولكن يخفف من ذلك ظهور العيس التي اتخذ منها موطنا ، ولعله ذا يرمز إلى التنقـل  
لآخر ، فالتنقل يزيد من العلم والثقافة ، ويوسع المدارك من بلدة لأخرى ، ومن موطنٍ 

ويكسب الخبرات ، كما يجعل الإنسان ذا صيت وشهرة ، فالعيس حلقة وصل بين اد 
 .والإنسان المبدع في عصر أبي تمام ، وهذا ما دأب عليه أبو تمام 

يدية فما تقدم من مقدمات كانت في غرض المدح ، وأغلب مقدمات أبي تمام التقل
كانت في غرض المدح ، ذلك أنه أدرك قيمة المقدمة ، لذا رأى أن يقدم المدح بمقدمـة  

، الممدوح ، من جانب آخر نجد عند أبي تمام قصائد مدحية لا تبدأ بمقدمات تناسب ثقل 
وكذلك بالنسبة للأغراض الأخرى ، فأغلبها لا تبدأ بمقدمات ، بل تبدأ بأبيـات مـن   

أبيات تتصل بالموضوع نفسه ، وهناك بعض مـن مقـدمات   صلب الغرض نفسه ، أو 
وصف الفراق والوداع حوا أغراض أخرى غير المدح ، ففي غرض العتـاب هنـاك   

 :قصيدة بدأت بمقدمة وصف الفراق والوداع ، وهي التي يقول في مطلعها
ــتهترِ المُس ــي ــا قَلْبِ يلُه فَتــدص 

 قهـا غابت نجوم السعدَ يـوم فرا 
ــومٍ في فُــؤادي وقْعــةٌ   في كــلِّ ي

 فَبقيــت نهــب صــبابة وتــذَكُّرِ 
 وأساءَت الأَيام فيهـا محضـرِي  

ــذْكَرِ  ــا لم ت ــوقِ إلا أَنه لش١(ل(  
 :وفي الفخر هناك مقدمتان قدم ما أبو تمام لقصيدته ، يقول في الأولى

حتسنِ ميلُ الببحو تدصترزش دص 
 بكَته بمـا أَبكَتـه أَيـام صـدرها    
 وقالَت أَتنسى البدر ، قلت تجلُّـدا 

 

  ـرالهَج رعما و يعدولَ التهس وقَد 
 رـدص وىه نلُو له مخوما ي يلخ 

ردالب فلا طَلَع برغلم ت مس٢(إذا الش(  
 :ويقول في الثانية

  ـانِعص الذي هـو نيالب عنألا ص  
  جـازِع نيا فما البزاعجم كفإنْ ت  

                                                
 . ٣٨٣، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٤٤٣المصدر السابق ، ص) ٢(



 

ــ  

  رابـع أسماءَ والعـام نم عبهو الر 
 

  له بِلوى خبت فَهلْ أنت رابـع ؟  
  ـعلاقزائـي بع نري مبألا إنَّ ص  

   ـعلاقالب ارينيِ الـدةَ شاقَتيش١(ع(  
د أبدع أبو تمام في هذه المقدمة وفي رسم صورة للبين ، عكس من خلالها قيمـة  لق

هذه المقدمة وجمالها وتأثيرها في التقديم ا للقصائد ، والإبداع في صوغ معانيها باختيار 
ألفاظ لها ثقلها في القاموس العربي ، ولها وزا عند الشاعر العربي المبـدع ، فصـورة   

لك الديار ، وتحفّها بفيض غزير ، إنما ذلك من أجـل الحبيـب   السحابِ حين يسقي ت
الذي غيب تحتها ، وهذه الصورة جاء ا أبو تمام ليرمز إلى دموع المحب عنـد تلـك   

 .الديار المقفرة من الأحبة 
وبعد سرد هذه النماذج على مقدمة وصف الفراق والـوداع ، نخـرج بـبعض    

 :الملاحظات والمؤشرات عليها ، وهي 
 .كثرة التقديم لقصائده بمقدمة وصف الفراق والوداع  -

تنويعه في مضمون هذه المقدمة ، فحينا يتحدث عن حال المـرأة إزاء الـبين ،    -
 السوافح على الخدود ، وحينا يصف ما يختلج في النفس من أثر الفراق ،ودموعها 

يركز علـى  وحينا آخر يصف حاله إزاء فرقة الأحباب ، أو حال الحبيبة ، فهو 
 .هذه المعاني في تصوير الفراق والبين ، وما يترتب عليهما 

إبداعه في معاني هذه المقدمة ، حيث التنويع في المعاني ، مع التركيز على أبـرز   -
: عناصر هذه المقدمة وتوليد المعاني ، مع أن المضمون والمحور واحـد ، مثـل   

 .لبه صورة الدموع على الخدود ، حال المفارق وحرقة ق

ربط بين هذه المقدمة وبين شجاعة الفتى الحازم ، متخذًا من ذلك مخرجا مـن   -
المقدمة والولوج في الحديث عن الفتى الحازم الذي لم يستسلم للفراق وألمـه ،  
حيث وجد سلوته في الصبر والسير في الفيافي ، وطلب اد والرفعـة وصـولاً   

 .للممدوح 
                                                

 . ٤٤٩، ص ديوانه )١(



 

ــ  

 .وارتباطه بالقديم دية لهذه المقدمة ؛ مما يدل على تقليده الملامح التقليتركيزه على  -

كثرة الصور الشعرية الرائعة التي تضمنتها أبيات هذه المقدمة ، فأبو تمام يرسـم   -
المعنى الواحد بصور عدة ؛ مما يدلّ على نفسه القوي وحسه المرهف في هذا النوع 

ومـا آل إليـه ، منظـر    صورة الدموع ، صورة الطلل : من المقدمات ، من مثل 
 .المرتحلين 

 :كقوله
 لَحقْنا بأُخراهم وقَد حـوم الهَـوى  
 ـملُ راغواللَّي سمعلينا الش تدفَر 
 نضا ضوءُها صبغَ الدجنة فـانطَوى 
 فَواللَّــه مــا أَدرِي أَأحــلاَم نــائمٍ
 وعهدي ا تحيِي الهَـوى وتميتـه  

. 

 وبا عهِدنا طَيرهـا وهـي وقّـع   قُلُ 
طْلُعرِ تدجانب الْخ نسٍ لهم مبشم 
  عـزـماء المُجالس بها ثَوجتهبل 
 عوشكْبِ يكانَ في الر بنا أَم ت؟أَلَم 
 عـدصوت ادالفُؤ ارشأَع بعشت١(و( 

. 
 
r     r     r 

                                                
 . ٣٩٧، ص ١ديوانه ، ج )١(



 

ــ  

 :مقدمة الشباب والشيب ) ٥
مقدمات الشباب والشيب منذ العصر الجاهلي ، حيث يظهر في مقـدمات  عرفت 
البكاء والتحسر على أيام الشباب الذاهبة وما فيها من متاعٍ ولهو وملذات  ": قصائدهم 

والشكوى من عثرات الشيب وامتهان المرء فيه ، وتحول الفتيات عنـه  .. ونساء وخمر 
 .)١("إلى الشباب ، ويظهر جليا في شعر الأعشى 

ويمكن القول بأن مقدمات الشباب والشيب التي وشح ا أبو تمام مقدمات قصائده 
قليلة بالنسبة للمقدمات السابقة الذكر ، بيد أن أبا تمام قد ضمن بعض مقدماته الطللية 
أو الغزلية أو وصف الفراق والوداع حديثًا عن الشباب والشيب ، وكيف أن شيبه قد 

نجد أن مقدمة الشباب والشيب عند أبي تمام تتمحور حـول   أبعد الأحبة عنه ، حيث
التحسر على أيام الشباب ، وبعد النساء عنه ؛ لما لاح لهن ذلـك الشـيب فكرهنـه    
وكرهن بياضه ، كما يبدي أبو تمام انزعاجه من هذا الشيب ويدافع عن النساء اللواتي 

ليس له فضيلة ، فلو كـان خـيرا   بعدنَ عنه لشيبه بأنّ الحق معهن ، فالشيب مكروه و
لجعله االله من صفات الأبرار في جنة الخلد ، ومن هنا فإن مضمون هذه المقدمة عند أبي 

 .تمام يكاد يطابق مثيلاا في العصور السابقة للعصر العباسي 
وما يهمنا هنا هو تلك المقدمات التي كانت منذ مطلعها حـديثًا عـن الشـباب    

 :لهوالشيب ، ومن ذلك قو
 أَبدت أَسى أَنْ رأَتني مخلس القُصبِ
  ست وعشرونَ تـدعوني فَأَتبعهـا  

 )٢(وآلَ ما كانَ من عجبٍ إلى عجبِ 
  )٣(إلى المَشيبِ ولم تظْلم ولم تحـبِ 

يصور أبو تمام حال تلك المرأة لما رأت الشيب يعلو مفرقيه ، فقد أبدت وأظهرت 
ن ؛ لأا رأته وقد شاب رأسه بعدما كان أسودا تعجب به ، فستة وعشرون سـنة  الحز

                                                
 . ١٩ المحسن ، صمقدمات سيفيات المتنبي ، أحمد عبد االله) ١(
جمع قصبة ، وهي خصلة : إذا صار فيه سواد وبياض ، والشعر مخلس القصب : من أخلس رأسه : مخلس ) ٢(

 .الزهو والكبر : ملتوية من الشعر ، والعجب 
 . ٦٧، ص ١ديوانه ، ج) ٣(



 

ــ  

تدعوه للمشيب ولم تدعه إلى الشيب في غير وقته ، فتكون ظالمة جائرة عليه ، فهو قد 
قاسى من الدهر ما لو شاب منه في المهد لم ينكر ، ثم يوجه لها الحديث بأن لا تعجب 

الأمور ، واستعظمي أنني لم أشـب في المهـد ؛ إذ    لشيبه حدثًا ، فإن ذلك صغير من
كانت شدائد الزمن توجب شيب الطفل ، لاسيما إذا لقي ما لَقيت ، ولا يقلقك عـن  
النوم لَمعان الشيب في رأسي ، فإن ذلك دليل تمام رأيـي وأدبي ، حـتى إن جسـمي    

 :أضحى شنا مما أثر في قلب محبوبته ، حيث يقول في هذا 
ــ شت أَتــار هجهائ ــاج تفاه هنن 

   لَّلَـهجا تديـدخنـه ترِي مكنلا ت 
  لا يطْرد الهَم إلاَّ الهَم مـن رجـلٍ  

 أنسـكبي : عجها للعبـرة  وقال لا 
 )١(فالسيف لا يزدرى إنْ كانَ ذَا شطَبِ

  مقَلْقلٍ لبنـات القَفْـرة النعـبِ   
 :لشباب والشيب أيضا ، قوله في العتابومن مقدمة ا

 ضاحكْن من أَسف الشبابِ المُـدبرِ 
ــة زيمتي بعــزيم ــلَ ع يخ ــن شناو 

 

 وبكَين من ضحكات شيبٍ مقْمـرِ  
  )٢(تركت بِقَلْبِـي وقْعـةً لم تنصـرِ   

 :وقوله في العتاب
 نسج المَشيب لـه لَفَاعـا معـدفا   
    ونـهد إِليـه قَطَّـع مـانالز ظَرن 
 ما اسود حتى ابيض كَالكَرمِ الـذي 

 

 )٣(يقَقًـا فَقَنــع مذْرويـه ونصــفَا   
 نظَر الشـقيقِ تحسـرا وتلَهفـا   

  )٤(لم يأْن حتى جِيءَ كَيمـا يقْطَفـا  
 ـ  ط في ديـوان كما نلحظ أن مقدمة الشباب والشيب كانت ثلاث مقدمات فق

 .أبي تمام ؛ الأولى في المدح ، والثانية والثالثة في العتاب 
هذا بالنسبة للمقدمات التي كانت من بدايتها حديثًا عن الشباب والشيب ، أمـا  

                                                
 .ء فرنده خطوط وطرائق تلمع في السيف من شدة جريان مائه وصفا: هزل وتشنج ، والشطب : تخديد ) ١(
 . ٣٨٧، ص ٢ديوانه ، ج) ٢(
ناحيتـا  : ألبس القناع ، والمـذروان  : الشديد البياض ، وقنع : المرسل على الوجه ، واليقف : المغدف ) ٣(

 .ألبس النصيف : الرأس ، ونصف 
 . ٣٩٣، ص ٢ديوانه ، ج) ٤(



 

ــ  

الحديث عن الشباب والشيب في ثنايا المقدمات الأخرى فقد تقدم ذكرها في المقدمات 
الوداع عند الإشارة إلى هذه الأنـواع ،  الطللية والغزلية ، ومقدمة وصف الفراق و

ذلك أن الحديث عن الشيب والشباب جاء في ثناياها ومتصلاً ا في مواطن عدة ، 
 :)١(من مثل قوله

  أَوما رأَت بردي من نسجِ الصـبى 
  ورأَت خضاب االلهِ ، وهو خضابِي ؟ 

 :)٢(وقوله في مقدمة غزلية

 وصوح منها نبتها وهـو بـارِض    ها في هامة قد تنكَّـرت رعت طَرفَ
 :)٣(وقوله في مقدمه طللية

 لَئن جزع الوحشي منهـا لرؤيتـي  
 غَدا الهَم مختطـا بِفَـودي خطَّـةً   
 هو الزور يجفَى ، والمُعاشر يجتوى

 ـ    يض ناصـع لَه منظَر في العـينِ أَب

   ـي أجـزعأسبِ رها من شيسِيلإن 
عيهفْس مها إلى الننى مدالر طَرِيق 
 قَّـعري قْلى، والجَديدوذُو الإلْف ي 
   ـفعأَس دـوفي القَلْـبِ أَس هولكن  

 :)٤(وقوله
 ـ    لَعب الشيب بالمَفَـارقِ بـلْ جـ

 ـ   ـخضبت خدها إلى لُؤلُـؤ العقْ
 كلُّ داءٍ يرجـى الـدواءُ لَـه إلا   
 يا نسـيب الثَّغـامِ ذَنبـك أَبقَـى    
 ـ      ولئن عبن مـا رأيـن لَقَـد أَنـ

 
 
 )م(

 ـــد فــأَبكَى تماضــرا ولَعوبــا
 ـد دما أَنْ رأَت شواتي خضـيبا 

ــين  ا : الفَظيعــيب مشــةً و ميت 
 ـ  سالح ـدني عاتنسـا حوبذُن ان 

  ـكَرنَ مسـتنكَرا وعـبن معيبـا   

                                                
 . ٥١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٨٤المصدر السابق ، ص) ٢(
 . ٣٩٩المصدر نفسه ، ص) ٣(
 . ٩٣نفسه ، ص) ٤(



 

ــ  

وبعد عرض مقدمات الشيب والشباب ، نخرج ببعض الملاحظات والمؤشرات التي 
 :تتصل ا ، وهي 

دل على تقليـده وارتباطـه   تركيزه على الملامح التقليدية لهذه المقدمة ؛ مما ي/ ١
قدمات ولعل السبب في ذلك تحرجـه  بالقديم ، مع قلة التقديم ذا النوع من الم
 .فعلاً من الشيب الذي ظهر أثره حقيقة 

 يظهر في هذا النوع من المقدمات عاطفة صـادقة ، ومشـاعر تفـيض   / ٢
 حزنا وأسى على ذلك الشيب الذي ظهر أثره حقيقـةً في رأس أبي تمـام  
 في سن مبكرة قبل أن يحين موعده ، فأبو تمام ـذا يعبـر عـن واقـع    

رارته ، فوجد في هذا النوع من المقدمات تقليدا وتعبيرا عن واقعٍ أحس م
يعيشه ويعاني منه ، فرمز ذا النوع من المقدمات إلى حياته التي يعيشها ، 

 : حيث يقول

  يا نسِـيب الثّغـامِ ذَنبـك أبقَـى    
    ـوبذُن ـانسالح ـدني عاتنسح  

ع من المقدمات قوية ، ذلك أا صـيغت بدقّـة   المعاني والألفاظ في هذا النو/ ٣
 نلحظ ذلك في الألفاظ الجزلة التي اختارها الشاعر للتعبير عما يحسـه ، وإحكام ، 

 :ويعكس نفسيته تجاه منظر الشيب ، حيث يقول 

 نسج المَشيب لـه لَفَاعـا معـدفا   
    ونـهد إِليـه قَطَّـع مـانالز ظَرن 

ضحتى ابي دكَالكَرمِ الـذي  ما اسو  

ــفَا  صون ــه يذْروم ــع ــا فَقَن  يقَقً
 نظَر الشـقيقِ تحسـرا وتلَهفـا   
  لم يأْن حتى جِـيءَ كَيمـا يقْطَفـا   



 

ــ  

 :المقدمة الخمرية ) ٦
أما عن الخمر وجعله مقدمة لغرضه الأساسي من القصيدة ، فأبو تمام لم يكثر مـن  

ل الحديث قد سبق في هذه النقطة ، ولكن هناك مقدمة واحـدة  المقدمة الخمرية ، ولع
كانت بدايتها حديثًا عن الخمر ووصفه ، وهي التي قالها يصف فيها تعذر الرزق عليـه  

 :بمصر
 أَصب بِحميا كأْسها مقْتلَ العـذْلِ 
 وكأسٍ كمعسولِ الأَمـاني شـرِبتها  
 إذا عوتبت بالماءِ كـانَ اعتـذَارها  

 

 تكُن عوضا إنْ عنفُوك من التبـلِ  
 ولكنها أَجلَت وقَد شرِبت عقْلـي 

  )١(لَهيبا كَوقْعِ النارِ في الحَطَبِ الجَزلِ
 :وفيها يصف الخمر وأثره على العقل والجسم ، حيث يقول 

ــه أَيتــاةُ ر ــي الحَي إذا ذَاقَهــا وه 
 وقَّرتإذا اليــد نالَتهــا بِــوِترٍ تــ

 ويصرع ساقيها بِإنصـاف شـربِها  
 

ــيس  ــبس تع عــلِ ي لقَتمِ لــد  المُق
 على ضعفها ثم استقَادت من الرجلِ
  وصرعهم بالجَورِ في صورة العـدلِ 

وعن ذكر الخمر في ثنايا مقدماته الأخرى ، فقد ذكر أبو تمام الخمر ، ولكن ليس 
 :حيث ضمنه بعض مقدماته الأخرى ، ومن ذلك قوله بالكثرة ،

ــلاَفَة صــبحتها   ه بسحتــب  ص
  بمدامــة تغــدو المُنــى لكُؤوســها

ــدماءِ   ــاءِ والن ــلاَفَة الْخلَطَ بِس 
  )٢(خولاً على السـراءِ والضـراءِ  

 :وقوله
 وصفْراءَ أَحـدقْنا بِهـا في حـدائقٍ   

ا   بِقاعـهنـا كُؤوسليـرِي عجت ةي  

   ـدوالمَع ـدن الأثْمارِ بالثَّعتجُود م 
دـي  بفي الذي تخي ونفخي الذي تبُد٣(فن(  

                                                
 . ٤٢٠، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٦، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٢٢٦نفسه ، ص المصدر )٣(



 

ــ  

 وبعد عرض المقدمة الخمرية نخرج ببعض الملاحظات والمؤشـرات الـتي تتصـل   
 :ا ، وهي 

رمز بذلك إلى عدم نجاح  عدم اهتمام أبي تمام ذا النوع من المقدمات ، ولعله/ ١
 .دعوة أبي نواس 

 :إبداع أبي تمام في نظم أبيات في وصف الخمر ، كقوله/ ٢
ــا  لَه ــكَبت ــةٌ س بِيــةُ ذَه بِينع 
 أكَلَ الزمانُ لطُولِ مكْـث بقَائهـا  
 صعبت وراض المَزج سيءَ خلْقهـا 
 خرقَاءُ يلْعـب بـالعقُولِ حبابهـا   

ــةً وصفُر تــابيفَةٌ فَــإذَا أَصـعض 
 ــم هإِلاَّ أَن ــاف صــةُ الأَو يمهج 
 وكَأَنَّ بهجتهـا وبهجـةَ كَأْسـها   
 ــت ــر أُطْبِقَ ــاءُ بِكْ ضيةٌ برد أَو 

 

 ذَهب المَعـانِي صـاغَةُ الشـعراءِ    
 ما كَانَ خامرهـا مـن الأَقْـذَاءِ   

نم تلَّمعلْـق المَـاءِ    فتـنِ خسح 
ــاءِ   ــالِ بِالأَسم ــبِ الأَفْع لَعكَت 
 قَتلَت، كـذلك قُـدرةُ الضـعفَاءِ   
ــياءِ  الأَش رهــو ــا ج ــد لَقَّبه  قَ
ــاءِ   ا بِوِعــد قُي ــور ون ــار ن 
  )١(حــبلاً علَــى ياقُوتــة حمــراءِ

، وأن يضع بصماته في كل  ولعله ذا أراد أن يثبت تفوقه في ميدان وصف الخمر
مجال يتعلق بالشعر ، ولكن قلة نظمه فيها يدلّ على عدم تمكن هذا النوع من المقدمات 
في نفسه ، وذلك يرجع إلى طبيعة شخص أبي تمام ، حيث نجد فيه ملامح الشخصـية  

 .الرزينة الحكيمة التي تبتعد عن أي شيء يحطّ من قدرها 
النظم في غرضي المدح والرثـاء ، وهـذا النـوع لا    كما أنّ أبا تمام قد أكثر من 

يناسبهما ، والأهم من ذلك أنه اتبع الشعراء المتقدمين في تقديمهم لقصائدهم ، وكـان  
أغلب هؤلاء الشعراء لا يكثر من التقديم ذا النوع من المقدمات ، وذا يتضح ويتأكد 

 .تقليد أبي تمام وسلوكه مسلك المتقدمين من الشعراء 

                                                
 . ٢٦ديوانه ، ص) ١(



 

ــ  

تمسك أبي تمام بتراثه ، مع التجديد : ومن هنا نلحظ في المقدمات التقليدية جميعها 
أنّ أبا تمام قـد   ": والتطوير المناسبين ، حيث يبدو في شعره عامة ، ومقدماته خاصة 

أحس أنّ ارتباطه بالتراث في موضوعات قصائده ، وأنّ تمسكه بالشكل العـام الـذي   
ية ، يتطلب منه أن يجدد وأن يبرز قدراته الخاصة ، فتحقق له اتسمت به القصيدة العرب

ما أراده داخل نفس الإطار الذي صعب عليه كسره أو الخروج عليه ، وهو أمر يزيـد  
من قيمة حركته التجديدية في شعره ؛ إذ يبدو تجديده من نوعٍ أصيل يرتبط بأصـول  

دم والحداثة ، ولا يتحوكما ظهر عند غيره من أمثال  -ل فكرية عميقة يتداخل فيها الق
إلى مجرد صوت فردي لا يكاد يتجاوز آذان نقاد العصر ، أو يموت بمـوت   -أبي نواس 

 .)١("صاحبه 

 وبعد هذا الحديث عن المقدمات التقليدية نجد أنّ أبا تمام قد تمسك بالقـديم مـن   
 لت لأبي تمـام  تلك الخصومة التي سج "الموروث ، مع التجديد بما يتناسب بالرغم من 

دوره التجديدي ، وآخذَته على إسرافه منه ، ظلّ الشاعر وثيق الصلة بتراثه ، متمسكًا 
 .)٢("به ، متمثلاً لكل أبعاده ، فصدر عنها في كثير من قصائده 

، انطبق على مضمون قصائده فهو ينطبق تماما على مقدمات قصائده وهذا القول إن 
خطَا الشعراء المتقدمين له في كثير من قصائده ؛ من حيث حيث وجدنا أبا تمام متمثلاً 

المعاني والألفاظ ، وكثير من الصور الشعرية التي يرسم من خلالها أبرز ملامح المقدمات 
التقليدية ، بالإضافة إلى اعتماده في بناء بعض مقدماته على نفس طريقة المتقدمين ، زاد 

مه في مقدماته ، حيث لم يسِر سيرا تامـا  من جمال هذا كله ذلك الأسلوب الذي ارتس
على خطا المتقدمين ، ولم يقلدهم تقليدا بحتا ، بل أخذ من القديم ما يراه مناسبا ، وما 
يريده ويوافق ذوقه ، ثم أضاف إليه من فنه الإبداعي ولمسـاته الفريـدة ، فأضـحت    

يز بانفراده بأسلوب له مقدماته في ثوب تقليدي تجديدي ، ذات أسلوب ينتمي لشاعر تم

                                                
 . ١١٣عبد االله التطاوي ، ص. القصيدة العباسية قضايا واتجاهات ، د )١(
 . ٨٢المصدر السابق ، ص )٢(



 

ــ  

جماله وميزته ، وبالتالي يعكس ندرته بين شعراء عصره ، وهذا ما جعل الكثير يصـفه  
ًـا على عمود الشعر   .بالمبدع والمتألق ، والبعض يجعله خارج

وفي رأيي أنّ أبا تمام إن خرج عن بعض مظاهر الشعر التقليدي في مقدماته ، فهو 
هرد عليها ولم يا دون عصره أو ذوقه الشعري ، كما فعل بعـض الشـعراء ،   لم يتمر

ولكنه رأى فيها الأصالة والإبداع ، وأدرك أن التراث لا يمكن أن يكـون إلا سـلما   
ومن هنا وجد أبو تمام بين يديه ذخرا فياضا عارما مـن الشـعر    "للإبداع والتطور ، 

رف منه ما شاء ، ويترك منه مـا  الأصيل ، الجاري دفاقًا من منابعه البعيدة ، فأخذ يغت
شاء ، ويخلط هذا بذاك ، ويلائم بين مختلف الفنون ، ويوفق بين الاتجاهات ، ويجمـع  

مـع تمسـكه    -، فانطلق من القديم نحو الجديد ، فجدد )١("ذلك في القصيدة الواحدة 
 .الأصيل ، وأثبت جدارته وتفوقه عن طريق الجديد  -بالقديم 

 
r     r     r 

                                                
 . ٤٨٦م ، ص١٩٨٢نجيب محمد البهبيتي ، دار الثقافة ، . الث الهجري ، دتاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الث )١(



 

ــ  

 :  ثانيلمبحث الا
 :المقدمات التجديدية  ×

ونقصد ا تلك المقدمات التي لم تفتتح بإحدى تلك المقدمات التقليديـة ؛ مـن   
مقدمة طللية ، أو وصف للفراق والوداع ، أو مقدمة الشباب والشـيب ، أو المقدمـة   

إذ هي  فهي مقدمات من نوع مغاير تماما ؛.. الخمرية ، أو مقدمة الفروسية والشجاعة 
مقدمات تمهيدية للغرض الأساسي والدخول فيه ، شأا شأن المقـدمات التقليديـة ،   

إن صـح   -ولكنها مقدمات أبعد ما تكون في كنهها ومضموا عنها ، وهي مقدمات 
مبتكرة تجديدية ، يرجع الفضل في تأسيسها وإرساء قواعدها للعصر العباسي  -التعبير 

لك أنّ هذه المقدمات ، والتي رأينا أن نطلق عليها مسمى عامة ، والأول منه خاصة ، ذ
، المقدمات التجديدية ، وإن ظهرت ملامح طفيفة لها في العصور السابقة للعصر العباسـي  

فلا تقاس بما حظيت به من عناية واهتمام من شعراء العصر العباسي ، حيث لم يكـن  
لى هذا الظهور أن يكـون لهـا   ظهورها آنذاك ظهورا ملموسا وبارزا ، حتى يترتب ع

 الوقع القوي في ذلك الواقع البيئي الذي ظهرت فيه ، ومن هنا فإنّ أبا تمام يخرج علـى 
دنيا الشعر في نطاق المدائح باستهلالٍ جديد لم يسبقه إليه إلا مسلم بن الوليد ، فقد  "

، بل إن  كان مسلم سباقًا في كل شيء ، إنه يستهل قصيدته في المديح بوصف الطبيعة
استهلاله بوصف الطبيعة يصلح وحده لأن يشكّل قصيدة جميلة فريدة في وصف سحر 

 الربيع ، وتفتح النور بعد شتاء طويل استتبعه وبل وصحو ومطر وصفاء ،الطبيعة وإشراق 
إنّ أبا تمام يقدم موضوعه الطريف في احتفاءٍ شامل مفعم بالأفكار عبق المعـاني البكـر   

 .)١(" والأسلوب الرشيق
وهذا إبداع يسجل له ، حيث كتب له النجاح في هذا النوع من المقدمات ، ليس 

تلك الدعوة التي : كغيره ممن تراجع عن دعوته أو فشل فيها ، ولعل أقرب مثال عليها 
ظهرت في العصر العباسي ، والتي كان أساسها بدء القصائد بالمقدمات الخمرية ، وترك 

 طلال ، مع أن البدء ذه المقدمة لم يكن وليد العصر العباسـي ؛ بالوقوف على الأالابتداء 
                                                

 . ٦٧٤مصطفى الشكعة ، ص. الشعر والشعراء في العصر العباسي ، د )١(



 

ــ  

 -وهو عمرو بن كلثوم  -بل كان لها جذور جاهلية ، فمعلّقة أحد الشعراء الجاهليين 
 :استهلّها بالحديث عن الخمر في قوله
 ــب ــحنك فَاص ــي بِص بيناأَلا هح  

ــدرِينا  الأَن ــور ــي خم بق١(ولا ت(  
شهد في العصر الجاهلي وما تبعه أي اهتمام أو كثرة في نظـم القصـائد   لكن لم ت

بالاستهلال ا ، بل ظلّت المقدمات التقليدية هي المسيطرة ، إلى أن دعا لها أبو نواس ، 
فتأثر ا من تأثر ، وسطروا لنا قصائد شعرية مستهلة بالحديث عن الخمر ووصـفه ،  

ملامح التجديد في القصـيدة العربيـة في العصـر    حتى باتت المقدمة الخمرية من أهم 
العصر الأموي والعباسي أخذ الشعراء يجددون في البناء الفني للقصيدة  "العباسي ، ففي 

العربية تجديدات خطيرة وكثيرة وجريئة ، شملت الوزن الشعري ، وقافية البيت ، كما 
ها وخاتمتها ، وغـير  شملت مضمون القصيدة ، ووحدة البيت ، ونظام القصيدة وافتتاح

 .)٢(".. ذلك من شتى أركان القصيدة في الشعر العربي 
ومن هنا فالمقدمات التجديدية كان لها حضورها الفاعل في العصر العباسي ، وعلى 
أيدي أبرز أعلام الشعر فيه ، ومنهم أبو تمام ، فقد حوى ديوان شعره مقدمات تجديدية 

بيعة ، والحديث عن مظاهرها ومناظرهـا ؛ مـن   رائعة ، كافتتاح القصائد بوصف الط
سحبٍ ، وأمطارٍ ، وطيورٍ ، وربيعٍ ، أو افتتاح القصائد بمقدمة مستوحاة من صـلب  
الموضوع ، والغرض الأساسي الذي نظمت من أجله القصيدة ، وعلى هذا فالمقـدمات  

 :التجديدية في شعر أبي تمام يمكن تصنيفها إلى نوعين 
طبيعة ، ويشمل الحديث عن جميـع مظاهرهـا الصـائت    مقدمات وصف ال/ ١

 .والصامت 
 .مقدمات مستوحاة من صلب الغرض الأساسي وما يتعلق به من أمور / ٢

                                                
 . ٦٤إميل بديع يعقوب ، ص: ديوان عمرو بن كلثوم ، جمعه وحققه وشرحه  )١(
عبد المنعم خفاجي ، دار الجيل ، بيروت ، محمد . د: القصيدة العربية بين التطور والتجديد ، تأليف ) ٢(

 . ٨٨ط ، ص.د



 

ــ  

 هذان النوعان يعتمدان كثيرا على عنصر الوصـف الـدقيق لجوانـب الشـيء    
 المراد إيضاحه بكلّ دقة ، وهذه سمة من سمات فـن أبي تمـام ، فالوصـف عنـده    

 طر أركان نبوغه ، يمتاز فيه الشـاعر بخيـالٍ واسـعٍ خصـب الإبـداع ،     من أخ "
 لا ينطق إلا بالصواب ، تعضده ملاحظة دقيقة نافذة ، ومقْدرة عجيبـة علـى بـثّ   

 .)١("الحياة 

 : فعـن النـوع الأول

لقد تألّق أبو تمام في كل فن من فنون الشعر قديمه وجديده ، وكان له جهده البارز 
على أنّ مجهوداته كانت أبعد أثرا وأشد وضوحا في ميدان آخر ، هـو   "ه في كل مجالات

ميدان المطالع الطبيعية ، ونعني ا تلك المطالع التي تتحدث عادة عن الطبيعـة وعـن   
الأمطار والسيول ، وما ينبت عليها من ورود وأزهارٍ ونحوها ، وإحلال ذلك محلّ الدم 

فنا من فنـون أبي تمـام    "على أنّ وصف الطبيعة يعد  .)٢("والأطلال والنساء والغزلان 
ـا مـن   الشعرية التي أجاد فيها وجدد ، وأضاف إلى جمالها الأصلي جمالاً لفظيا ومعنوي
نسج رؤيته وفكره وثقافته ، وإن كان شعره فيها يأتي دائما من خلال غرضٍ أصـلي  

رة الطبيعية ، ناسيا الغـرض العـام   للقصيدة هو المديح ، فإن المتلقي يشعر بجمال الصو
وما وصف الطبيعة في الواقع إلا جسر يعبـر عليـه الشـاعر    . الذي جاءت في إطاره 

للوصول إلى غاية أبعد ، فبعد أن يكون قد حمل الوصف ما تضطرب له نفسـه مـن   
مشاعر ، نراه يفصح عن غرضٍ قريب ، كرجاء صلة ممدوحه ، أو أن تكـون هنـاك   

معينة ، كأن يصحب ممدوحه إلى مكان ما ، وفجأة ينهمر المطر الغزير ، فيوحي  مناسبة
له هذا بشعرٍ ، أو يخرج بصحبته إلى رحلة صيد في فصل الربيع ، فتتحرك مشـاعره ،  

 .)٣("فينطلق في شعره مؤثرا في سامعيه 

                                                
 . ٤٩٢حنا الفاخوري ، ص. تاريخ الأدب العربي ، د) ١(
 . ٨٧الشعر العربي بين التطور والجمود ، محمد عبد العزيز الكفراوي ، ص) ٢(
 . ٧٤نسيمة الغيث ، ص. التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د) ٣(



 

ــ  

 :ومن نماذجه ، قوله يمدح
ــكُوب س ــاد يةُ القحــم ــةٌ س يمد 

تعس ـى    لومعظَـامِ نـةٌ لإعقْعب 
 ـ    لَذَّ شؤبوبها وطـاب فَلَـو تسـ

 

    وبى المكْـرـا الثَّـريثٌ بِهغتسم 
   يبهـا المكـانُ الجَـدوحى نعلَس 

 ها القُلـوبقَتانفع تقام ١(ـطيع(  
الغرض من هذه القصيدة المدح ، وهو غرض تقليدي ، ونلحظ أنّ أبا تمـام لم  

هد لها بمقدمة تقليدية ، بل افتتح مدحه بالحديث عن ذلك المطر وتلك السحب التي يم
تروي الثرى المتعطش للغيث ، فهذه الديمة والأمطار الشديدة رضيت ا النفـوس  
والقلوب ، ثم إنّ الأرض أخصبت واخضرت ، فأصبحت روضةً نتيجة لذلك المطر ، 

لغيث في مغداه وسراه وحين يؤوب ، ثم يخلص ثم يوجه أبو تمام النداء والتحية لهذا ا
: إلى الممدوح بقولـه   -والتي وصف فيها منظر الغيث والروض  -من هذه المقدمة 

، فقد قرن أبو تمـام بـين   ) لأبي جعفر خلائق تحكيهن قد يشبه النجيب النجيب(
الممدوح والغيث ، وشبههما ببعضهما ، فالغيثُ غريب في هذا الوقت ، كمـا أنّ  
الممدوح في كل وقت غريب ، ثم يفضل الممدوح على الغيث ، ويسترسل أبو تمام في 

ولعله ذا أراد من الممدوح أن يجود عليه فهو شبيه الغيث الذي   ..مدح الممدوح 
 .يروي الأرض إن أجدبت كما أن الممدوح يفرج الكرب عند نزولها 

بيعة وشمائل الممدوح ، وهـو  حلقة الوصل بين عناصر الط "وفي هذه الأبيات تبرز 
، وهـذا  )٢("ما يميز استخدام أبي تمام لعناصر الطبيعة وتوظيفها لخدمة أغراضه في المدح 

حـين سمعهـا أحـد    الأبيات ومما يدل على قيمة هذه .. طبيعي بحكم استيعابه للجديد 
: ال ومن أين حكمت بذلك ؟ ق: إن هذا الفتى يموت شابا ، فقيل له  ": الفلاسفة قال 

رأيت من الحدة والذكاء والفطنة ، مع لطافة الحس ، وجودة الخاطر ، ما علمت به أنّ 
 .)٣("النفس الروحانية تأكل من جسمه كما يأكل المهند من غمده 

                                                
 . ١٥٧، ص ١، ج ديوانه) ١(
 . ٩٧نسيمة الغيث ، ص. التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د) ٢(
 . ٤٣محمود شاكر سعيد ، ص. الحكمة في شعر أبي تمام ، د )٣(



 

ــ  

 :ومن النماذج قوله أيضا يمدح
 ــد ــائر غري ــاقَك طَ ــى فش غن 
  ساق علـى سـاقٍ دعـا قُمريـةً    

ــرنم وال  ــا ت لَمــد ــونُ تمي  غص
  ـيدصى وتالهَـو همقاست ت١(فَدع(  

ــون تألَّفــا ــلِّ الغص في ظ ــان  إلفَ
. 

    قُـودعـوى ممـا ههينب ف٢(والت( 
. 

هنا ابتداء من أبي تمام لقصيدته بالحديث عن الطائر الغريد وتغريده على الغصون ، 
فا على الغصون يلفّهما هوى معقود ، ووصف لمنظر الطائرين اللذَين تقاسما الهوى وتآل

وكلّ يتطعم ريق صاحبه ، ثم يأتي النداء للطائرين بأن يتمتعا ذا النعيم الذي يحفّهما ، 
 .والعادة التي تجمعهما 

ــا   ــا هنيتم ــائران تمتع ــا ط  ي
    ـدحمم ـننِ يـا بقعِ البـيلو آه 
 أَبكي وقَد سمت البـروق مضـيئَةً  

زابِ فأشـرقَت   واهتـبعانُ الشير 
 

    ـودهجفـإنني م ـباحا الصموع 
   شـديد علـى المحـب المحب نيب 
   عـودـماءِ ركلِّ أَقْطـار الس نم 
   ى والبيـدـجرِ القُـرتهلُّلِ الشل  

كشف عما في صدره لممدوحه ، فوقع البين ) فإنني مجهود آه لوقع البين: (وبقوله 
ليه ، ثم يصور لنا الربيع ، حيث أشرقت لتهلله الشـجر والقـرى والبيـد ،    شديدا ع

 .ثم يربط بينه وبين مدح الممدوح . وكذلك الطواويس أشرقت أذناا 

يستشعر أحاسيس الطير المبتهجة بجمال الطبيعة ،  "ومن هنا نلحظ أنّ أبا تمام 
وتظهر قدرة أبي تمام على ويقابل بينها وبين نفسه الحزين وآلامه المترددة فيها ، 

 : ومتطابقـة ، مثـل   ،) سـاق وسـاق  : (تشكيل وحدات متجانسة ، مثـل  
 .)٣(") ساق وقمرية(

                                                
 .على ساق الشجر : أي : يعني ذكر الحمام ، وعلى ساق : ساق ) ١(
 . ٣٠٨، ص ١ديوانه ، ج )٢(
 . ٩٤نسيمة الغيث ، ص. بين أبي تمام والمتنبي ، د التجديد في وصف الطبيعة) ٣(



 

ــ  

 :ومن النماذج أيضا قوله يمدح
  ـرمرمت ـيفَه رهي الداشوح قَّتر 
 نزلَت مقَدمـةُ المَصـيف حميـدةً   
   ـتاءُ بِكفِّـهالش سلاَ الذي غـرلَو 

 

 )١(غَدا الثَّرى في حلْيِـه يتكسـر  و 
   كْفَـرةٌ لا تيـددـتاءِ جالش دوي 

  ـرثْما لا تمـائشه يف٢(لاَقَى المَص(  
هنا مدح للمعتصم استهلّه أبو تمام بوصف الربيع وما يتبعه من مطر وخضرة ، 

يستمر في وكيف بدت الأرض في هذا الربيع مخضرة بعد أن كانت جافة يابسة ، و
فأبو تمام يصـف   "وصف النهار والأزهار وجمال الربيع وتلك الأشجار المخضرة ، 

الربيع وأثره في إيقاظ الطبيعة وإحياء الأرض ، ثم بمهارة الساحر يطلب إلى صاحبيه 
ثم يوفق بـين  . )٣("أن يتقصيا بالنظر في وجوه الأرض ، ويتأملاها تتجدد وتتصور 

وح ، فهذا الربيع في إطلالته كأنه إطلالة ذلك الممدوح الإمام ، منظر الربيع والممد
 :حيث يقول 

    ـهبيـعِ كأَنالر ـنأَطَـلَّ م لُقخ 
 في الأَرضِ من عدلِ الإمام وجـوده 

 

 ــرسيالمُت ــهيدهالإمــامِ و لُــقخ 
  ـرهزت جـرس الغض باتالن نوم  

 عادة لأن جوده لا يصيب البعض دون الآخر كالمطر ثم أنه جعل الممدوحفأبو تمام 
يقارن بين صفات الممدوح وصفات الربيع ، فالممدوح كريم ، والربيـع خصـب ،    "

والممدوح عادلٌ جواد كزهر الربيع الغض اللامع ، أما خلائقه فإا دائمة ، في حين أنّ 
ًـا محددا ، ويعتبر الشاعر عصر ممدوحه من أزهى العصور وأكثرهـا أمانـا    للربيع أوان

وبـين عصـر    -أزهى فصول السنة  -وخيرا ، ومن ثَم فإنّ الشاعر يربط بين الربيع 
 :، ويذكر بذلك من خلال وصفه لجمال الطبيعة  -أزهى العصور  -الممدوح 

                                                
 .يتثنى : تز وتتردد ، يتكسر : تمرمر ) ١(
 . ٣٣٢، ص ١ديوانه ، ج) ٢(
، صـالح عبـد االله التـويجري ،    ) شعره -حياته  -عصره (الصنوبري شاعر الطبيعة في العصر العباسي  )٣(

 . ١٤٥م ، ص١٩٨١ - هـ١٤٠١،  ١منشورات مؤسسة دار الأصالة ، الرياض ، ط



 

ــ  

   ـةجةَ حـرشـعِ عسي تا فينعبأَر 
  ما كَانت الأَيـام تسـلُب بهجـةً   

ـا لهنــك للربيــعِ الأَزهــرِ   حقــ
  لَو أَنَّ حسن الروضِ كَانَ يعمـرا 

فالقصيدة . )١(" فلو أنّ الربيع يدوم كدوام جودك لامتلأت أيام الدهر جة وسرورا
التي عرفت عن أبي تمام ، متمثلـة في  ) الصنعة الشعرية(تزخر ذا الفيض الزاخر من " 

كما أن القصيدة تعكس ذلك الولـع  .. طباقٍ وتشبيه ، وغيره الجوانب البديعية ؛ من 
بين الأشياء ، والرغبـة في تـداخل   ) التمازج(و ) التقابل(و ) التضاد(لدى أبي تمام بـ

 .)٢(") عناصر الأشياء(
من تأخره عنـهما   -كاتبي عبد االله بن طاهر  -وقال يعتذر إلى إبراهيم والفضل 

 :)٣(، ويمدحهما بالمطر ، وكانا من أهله من طيء
 قُولاَ لإبـراهيم والفَضـل الـذي   
  بائـحـالَ سالزيارةَ والوِص عنم  

 سكَنت مودتـه جنـوب شـغافي    
  ـافـةُ الأَكْتوارِب جأْبالغ م٤(ش(  

نظمت القصيدة في الاعتذار والمدح ، فالعذر عن الوصول للممدوح كان المطر ، 
دته وتقديم عذره للممدوح ، ومدحه بالسبب في المانع له ، وهـذا  فمهد أبو تمام لقصي

اختيار جيد لهذه القصيدة ذا الابتداء والمطلع ، واسترساله في وصف تلك السـحائب  
إن القصـيدة  : وما ألحقته بالأرض من منافع ، ثم إن كان المطر هو العذر الحقيقي ، فنقول 

 أن الجديد أن جعلها أبو تمام مقدمةً ومطلعـا  قد بدأت مباشرة في الغرض من نظمها ، إلا
لقصيدته ، وإطالته في وصفه وما يتبعه من جمال الأرض وخضرا ، حيث كانت القصيدة 

 :وصفًا لآثار تلك السحائب وما أحدثته من خضرة ، حيث يقول 

                                                
 . ٩٢نسيمة الغيث ، ص. التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د )١(
عبد االله أحمد باقـازي ، الـدار   . النهج الشعري في العصر العباسي الأول وعلاقته بالشعر الجاهلي ، د )٢(

 . ٢٠٢م ، ص١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩،  ١السعودية ، ط
 . ٤٣٢، ص ١ديوانه ، ج) ٣(
 .الغليظة : مرتفعتها ، والجأبة : جمع غارب ، وهو الكاهل ، وشم الغوارب : الغوارب  )٤(



 

ــ  

 الحَاجِ المهِم وأَنصـفَت  ظَلَمت بني
   ـريـاضِ وضالر ـةفَعنبِم تهافأَت 

 ـتمإذا ه ما لَقي المَزور تملوع 
ــا ــت في أمثَاله ملعكم وتــو  فجفَ

 

    ـافصمـا إنأي سـيطَةالب ضرع 
   ـافصالو ـنلَ المنـازلِ أَلسأَه 
   فَـافـين خـرٍ وططرٍ ذَفمم نم 
  أَنَّ الوصولَ هو القَطُـوع الجَـافي  

كأنه يرمز ا إلى كرم الممدوح وكريم عطايـاه ،  ثم يشير إلى عظم تلك المزنة ، و
 :حيث يقول 

ــا  ــرةً أخلافُه ــتقلَّت ثَ ــا اس لَم 
  شهدت لهَا الأثْـراءُ أَجمـع إنهـا   

    ـافصالو ـنلَ المنـازلِ أَلسأَه 
افــر ــةُ الأَطْ لَكَرِيم ــة زنم ــن م  

 قّـة الملاحظـة ،  د: ولعلّ من أظهر مميزات وصـف الطبيعـة عنـد أبي تمـام     
 والتأمل الفكري ، والعكـوف علـى خفايـا الأشـياء المحسوسـة ؛ لاسـتخراج      
 معانيها ورموزها ، والإكثار مـن المحسـنات البديعيـة ، وكثـرة الاعتمـاد علـى      

 .)١(الصور والمعاني القديمة

أن نسـجل   -بعد سرد هذا النوع من المقدمات  -ولعلّه من الواضح والجلي لنا 
وره المتميز في المقدمات الطبيعية ، وتفننه في الوصف الدقيق لهذا النوع من لأبي تمام د

إنّ أبا تمام بمقدمات الطبيعة قد تربع على قمـة في   ": المقدمات ، حتى يمكن القول 
تبدو ظاهرة مميزة مـن   "فهي مع قلّتها ، إلا أا . )٢("الفن لم يصل إليها شاعر قبله 

التي توج ا أبو تمام هامةَ الشعر في عصره ، وفـتح ـا   ظواهر التطوير والتجديد 
للشعراء من بعده آفاقًا جديدة للتحليق المبدع ، فأَثْروا ديوان الطبيعة في شعرنا العربي 

 .)٣("بروائع القصيد 

                                                
 . ٤٩١تاريخ الأدب العربي ، حنا الفاخوري ، ص: ينظر ) ١(
 . ٨١ط ، ص.مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي ، سعد الدين شلبي ، مكتبة غريب ، د) ٢(
 . ٦٥م ،  ص١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩قي رياض أحمد ، دار الثقافة ، شو. الطبيعة في مقدمات أبي تمام ، د) ٣(



 

ــ  

 : وعـن النـوع الثـاني
عن تختلف فهذا النوع من المقدمات لم يكثر منه أبو تمام ، ولكنه جاء فيه بقصائد 

، وعلى رأسها قصيدته في فتح عمورية ، وهناك بعض  القصائد ذات المقدمات التقليدية
القصائد التي قدم لها بمقدمات مأخوذة ومستمدة من صلب الموضوع الأساسـي ، ولم  

 .يبدأْها مباشرة بالغرض من قولها ، أو بمقدمات تقليدية 
الغـرض الأساسـي مـن     ومن نماذج المقدمات المستوحاة من صلب الموضوع أو

 :القصيدة ، قوله
 السيف أَصدق أَنباءً مـن الكُتـبِ  
 بِيض الصفَائحِ لاَ سود الصحائف في
 والعلْم في شهبِ الأَرمـاحِ لاَمعـةً  

 

 في حده الحَد بين الجـد واللَّعـبِ   
 متونِهن جـلاءُ الشـك والريـب   

 نيبِ بـهالش ةعبنِ لا في السييس١(الخَم(  
ًـا على هذه القصـيدة  . يقول د أم ملاحمـه قصـيدته في    ": شوقي ضيف معلّق

عمورية التي مدح ا المعتصم ، مسجلاً انتصاره العظيم على البيزنطيين ، وهـو فيهـا   
القوة علـى العقـل ،    مبتهج ابتهاجا لا حد له ذا الفتح المبين ، وقد استهلها بتفضيل

والسيف على الكتب ، والهزء بالمنجمين وما زعموا من أن المعتصم لا يفتحها ، فـإذا  
هي تسقط أركاا ويتداعى بنياا أمام مجانيقه وجنوده البواسل ، ويفر تيوفل إمبراطور 

 .)٢("بيزنطة على وجهه 
تحليلٍ مفصلٍ ونقد قد حظيت بدراسة وافية و -وخاصة مقدمتها  -فهذه القصيدة 

بناءٍ وصائب ، فمن يدرس أو يكتب عن الأدب في العصر العباسي يجد نفسه مضـطرا  
للوقوف عند هذه القصيدة ، ومن يحلل أروع القصائد العربية يجد نفسه مجبرا لاختيـار  
هذه القصيدة ضمن القصائد المراد تحليلها ؛ إذ إنها تمثّل نقلة كبرى في الشـعر العـربي   

روائعه ، فهذه القصيدة من القصائد التي حظيت بإعجاب الأدباء والنقاد والدارسـين  و
                                                

 . ٣٢، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٨٣تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول ، شوقي ضيف ، ص) ٢(
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للأدب العربي ، وأخذت نصيبا وافرا من التحليل والدراسة الشاملة لجميع جوانبـها ،  
 .ولكن لماذا وصلت هذه القصيدة إلى ما وصلت إليه دون غيرها ؟

بي على أذن السامع والقارئ لها ، ولا لعلّ مقدمة القصيدة لها دورها الفعال والإيجا
يخفى على ذي لُب ما لمقدمة هذه القصيدة من جمالٍ في النظم وحسنٍ في الاستهلال ا 
دون غيرها من مقدمات تقليدية ، فلم يكن التمهيد والتقديم لمدح المعتصم كمـا هـو   

لغـرض ؛ لأـا   متعارف عليه في فن المدح من مقدمة طللية ، والتي هي الأنسب لهذا ا
التصقت به وسيطرت عليه بالإضافة إلى غيرها من مقدمات تقليدية ، ولكن كلّ جديد 
له حلاوته وجدته ، وبقدرها تكون ديمومته أو زواله وسرعة تلاشيه ، فهذه المقدمة التي 
افتتح ا أبو تمام مدحه للمعتصم ويذكر فيها فتح عمورية ، لهي مقدمة جديدة في البدء 

وهي مع ذلك مناسبة لمدح المعتصم الذي من أجله نظمت القصيدة ، كيـف لا ،   ا ،
وأبو تمام نجده قد نسج مقدمة هذه القصيدة ومضموا من الواقع الذي شاهده وعاينه 
وشارك فيه ، وسجله في قصيدته هذه أصدق تسجيل ، حتى عدت هذه القصيدة أشبه 

دق وجدية عن حقبة زمنية ومعركة خاضـها  ما تكون بوثيقة تاريخية تحكي لنا بكل ص
المسلمون ضد أعدائهم ، وكان لها الحدث والوقع القوي على الجـانبين ؛ المسـلمين   

أبي تمام وأبي الطيب وغيرهما من شعراء العصر العباسـي   "وأعدائهم ، ذلك أن قصائد 
عر الحـرب  ، فكان لأبي تمام وللمتنبي روائع في ش) غاية لا وسيلة(اتخذت شعر الحرب 

خاصة بوصف البطولة وتصوير الفروسية ؛ ليجعلاها سجلاً شعريا للحرب مقصـودة  
 .)١(") الفن للفن: (لذاا ، فكأما مضيا في هذه النزعة على مذهب من يقول 

ومن هنا فهذه المقدمة ليست مدحا للمعتصم ، وليست حديثًا عن فتح عمورية ؛ 
القصيدة قد بدأت مباشـرة بـالغرض الأساسـي ،    لأا لو كانت كذلك لوجدنا أن 

جعل منها أبو تمـام  ولكنها كانت حديثًا عن واقعة وأحداث وقعت قبل فتح عمورية 

                                                
زكي المحاسني ، دار المعارف . شعر الحرب في أدب العصرين الاموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة ، د )١(

 . ٢٤٠، ص ٢بمصر ، ط
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، وهي أن المنجمين قد حذروا المعتصم من فتح عمورية مقدمة جديدة مرتبطة بالمضمون
والعنب كما في هذا الوقت ؛ إذ إا لا تفتح إلا في وقت معين ، وهو وقت نضج التين 

زعموا ، ولكن المعتصم لم يسمع لهم ، فجهز الجيوش ، وعزم على الفتح ، وبالفعـل  
 .نصره االله وتمكّن من فتحها ، وكذب المنجمون ولو صدقوا 

إنّ أبا تمام بذكائه الحاد وقدرته الفنية وتوقّد ذهنه اختار هذا الحدث ؛ ليمهد بـه  
ة ، فكان نعم الاختيار ، زاد من حسنه النظم لمدح المعتصم ، والحديث عن فتح عموري

الموفق ، والدقة في اختيار الألفاظ المعبرة والقوية ، وتلك القافية التي ناسبت قوة الموقف 
وعلى العموم تظل قصيدة فـتح   "وجدته ، وبالتالي الوقع الحسن في السمع والنفس ، 
فتوحات العربية ، فلقد وضع فيها عمورية فتحا جديدا في آفاق الشعر العربي ، شعر ال

فهـذه  . )١("جلّ المعاني الحربية وأزخمها ، والتي ركزت أساس شعر الحرب من بعـده  
القصيدة قد جعلت من أبي تمام شاعرا عالميا ، حيث صور في هذه القصيدة انتصـارات  

من ذلك ما بلغه ولعل شاعرا في العصر لم يبلغ  "المعتصم تصويرا فنيا حقيقيا ومتميزا ، 
، فقد أحس أبو تمام )٢("أبو تمام في تصويره لانتصارات المأمون والمعتصم وقوادهما العظام 

"  مدحي من نمط جديد لم يتهيأ لكثير من شعراء المدح ، كما أحس ه بصدد موقفأن
،  من نظم في هذا الموضوع بنفس الدرجةنمطًا من الانفعال بالموقف لم يكن متوفرا لكل 

وعلى هذا اختلف أسلوب المعالجة الفنية للقصيدة ، فاستهلّها أبو تمام بمقدمة ، جـاءت  
 حكمية تتناسب مع جلال الموقف ، وما اطمأن إليه أبو تمام من حقائق بعيدا عن الوهم

 .)٣("أو التنجيم 

وهناك بعض القصائد التي بدأت بمقدمات تناسب مضـمون القصـيدة ، وهـي    
ثابة تمهيد للغرض الذي من أجله نظمت القصيدة ، وقد جاءت مناسبة مقدمات تعتبر بم

                                                
 . ١٢٨هـ ، ص١٤١٣، شوال ) ١٣٨(، العدد ) عسكرية ثقافية شهرية(مجلة الحرس الوطني  )١(
 . ٦٥م ، ص١٩٧٧شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر ، ، الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور ، د )٢(
 . ٢٧٤عبد االله التطاوي ، ص. القصيدة العباسية قضايا واتجاهات ، د) ٣(
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في افتتاح القصيدة ا بدلاً من المقدمات التقليدية أو الخوض في الغرض مباشرة ، حـتى  
وإن رأى البعض أا قصائد قد بدأها الشاعر مباشرة بالغرض الرئيسي منها ، إلا أـا  

، حيث اتخـذ ممـا   وبالتالي تعد مقدمة للقصيدة جاءت بشكلٍ أكثر جمالاً وأقوى نظما
يتصل بالغرض من نظم القصيدة مقدمةً لها ؛ مما أعطى مطلع القصيدة شيئًا من حسـن  

وأبو تمام ذه المقدمات لم يـنح  . الاستهلال ، وشد الانتباه لدى السامع أو القارئ لها 
 إلى التنويـع في مقـدمات    منحى تجديديا كما في مقدماته التجديدية ، ولكنه عمـد 

 .قصائده ، وهذا ما جعل منه شاعرا له قدم في كل مجال من مجالات الشعر 
 :ومن النماذج ، قوله يمدح

ــوارِ ع وفــيوالس ــج  الحَــق أَبلَ
   كُمـنالخلافَـة م ا جـارغَد كلم 

 

 فَحذَارِ من أَسـد العـرِينِ حـذَارِ    
 فْـظى بِحص١(الجَـارِ  وااللهُ قد أَو(  

 .فقد استطاع أبو تمام ببيت واحد أن يدخل في غرضه مباشرة 
 :)٢(وكذلك قوله

ــثَم ــرى تج ةٌ وأُخدــر صم ضأَر 
ــا  هتأَير ــبلاد ــت ال ــإذا تأَمل  ف

 

  مـرحوأخرى ت زقَت٣(منها الّتي ر( 
 ـدمعالُ وتثَري الرجي كما تثْر٤(ت(  

: أي  -مدح للخليفة حين عزل ، ولكن لم يبدأ في ذلك مباشرة  في هذه القصيدة
؛ إنما مهد له بشيء يشبه العزل في حياة الناس ، فالأرض فيهـا   -في المدح والعزل 

الخصب وفيها الجدب ، كما أنّ البلاد تستغني كما يستغني الناس ، فهناك من البقاع 
ديث عن الممدوح وعزله ، وهـو  واد مصفر ، وآخر مفعم ، ثم يأتي الدخول في الح

 .تقديم جيد 

                                                
 . ٣٣٥، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٩٦، ص ٢المصدر السابق ، ج) ٢(
 .تمطر : الممنوعة ، تجثم : المصردة ) ٣(
 .افتقر : كثر ماله ، وأعدم : ثرى الرجل ) ٤(



 

ــ  

 :وقال يمدح في قصيدة جاء في مقدمتها
   هـى آخـريفْن سي لَـيلى وليأَفْن 
ًـا     نامت عيـونُ الشـامتين تيقُّنـ
 أسر الفراق عزاءَه ونـأى الّـذي  

 

 هاتا مـوارِده فـأَين مصـادره ؟    
  والهُمـوم عجهي سأنْ لي هرتسـام 

  هـرتاسسإذْ ي كانَ يسـتحيِيه ١(قَد(  
هذه المقدمة تندرج تحت مقدمة وصف الفراق والوداع ، ولكن ليس على عادة أبي 
تمام من وصف فراق الأحبة ، فهنا وصف فراق الممدوح ، وهذا تقديم جيد ، حيـث  

وحاله وخاصـة   وصف في هذه المقدمة حاله قبل أن يصل لممدوحه ، فبدأ ببثِّ شكواه
ليله ، فهو يفنى وليله لا يفنى ؛ ذلك لما عرف به الليل من ثقلٍ على المحب ، حـتى إن  

 فرحوا بذلك لسهره والهموم تؤرق مضجعه ، حيث فَقَد من كان يستحي منه ،الشامتين 
وبعد الحبيب عن عاشقه هو أضر شيء به ، ثم يوجه أبو تمـام الحـديث للسـائل أو    

 :حاله ، ومجيبه بقوله المتسائل عن 
 لا شيءَ ضائر عاشقٍ ، فـإذا نـأَى  
    ـائلي أنـا شـارحـاذا السهيا أَي 
ارِهضــا بِجــوا والرــرصــي ونإن  

   هرـائفَكُلُّ شـيءٍ ض بيبه الْحنع 
  هـرـك حاضى كأنغائبي حت لك 
  ـاوِرهجم اهـوغي سبرِ لا يحكالب  

 :ضا ، قولهومن النماذج أي
ــدشرم ــاده ــا بِلســانعداعٍ د 
   ولَهـدالظَّـلام س ـرشن قَدى وناد 
  يا ذَائد الهـيمِ الْخـوامسِ وفِّهـا   

    قـدرمـن م اجِـده مزع فأجاب 
   قَّـدالر يـونفي ع يحكُـم وموالن 

 ـدمحم ياضا ح افوا ورش٢(ع(  
ام بأبيات قدم ا لغرضه ، شملت الحديث عن ذلـك الهـاجس   حيث جاء أبو تم

 والخاطر الذي دعاه في ظلمة الليل البهيم بأن يحطّ رحله في حياض ذلـك الشـخص   

                                                
 . ٣٤٢، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٠٠المصدر السابق ، ص) ٢(
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 .، لعلّها بذلك ستبلغ ما تريد  -وهو الممدوح  -

 :ومن النماذج ، قوله يمدح

 بـوأْت رحلـي في المَـراد المبقـلِ    
  ءَ يعـرب كُلَّهـا  من مبلـغٌ أَفْنـا  

 فَرتعت في إثـر الغمـامِ المُسـبِلِ    
  )١(أَني ابتنيت الْجار قَبـلَ المَنـزِلِ  

  لقد قدم أبو تمام للمدح بالحديث عن الجار ، فقد حطّ رحله وبنى داره في مكـان
هـو الـذي   مناسب ، لكن قبل كل شيءٍ اختار الجار قبل الدار والمكان ، ولعلّ الجار 

 :أشار إليه بقوله 

   ةـربغ أبـو الوليـد ك الظَّلامته 
 

  فتحت لنا بـاب الرجـاءِ المُقْفَـلِ    
 :)٢(وقال يرثي في قصيدة جاء في مقدمتها
 لَنِمنا وصرف الدهرِ لـيس بنـائمٍ  
  ألَست ترى سـاعاته واقتسـامها  

    ـزائا بغـيرِ خقسـر نا لهزِم٣(مِخ( 
  نفُوس بني الدنيا اقتسام الغنـائمِ ؟ 

  لَيالٍ إذا أنحَـت عليـك عيونهـا   
  )٤(أَرتك اعتبارا في عيون الأَراقـمِ  

فقد جعل أبو تمام مقدمته لغرض الرثاء حديثًا عن حال الدنيا وحقيقة ما يدور فيها 
ها أحد ، وذلك الموت الذي يتخطّف بـني  من تقلبات الدهر وصروفه التي لا ينجو من
ثم دخل في غرضه مباشرة ، بل إن هـذا  . البشر ، فالدنيا ترى منها العجب العجاب 

التقديم للرثاء هو الأنسب في هذا المقام ، فالمقدمة مستوحاة ومرتبطة أشـد الارتبـاط   
 .بالغرض من القصيدة ، وهذا طبيعي في جميع قصائد الرثاء 

                                                
 . ٢٥، ص ٢ديوانه ، ج )١(
 . ٢٣٧المصدر السابق ، ص) ٢(
زامة ، وهي حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير يشد فيها الزمـام ،  ثقب الأنف لتعليق الخ: الخزم ) ٣(

 .الإكراه على الشيء والقهر : والقسر 
 .الحيلة الخبيثة : أقبلت ، والأراقم : أنحت ) ٤(
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نخرج ببعض الملاحظات والمؤشرات التي تنطبق علـى المقـدمات    مما سبق عرضه
 :التجديدية ، منها 

قدرة أبي تمام على الإتيان بمقدمات جديدة تناسب أغراضه المختلفة ، وخاصة / ١
الربط المحكم بين مقدمة وكذلك المدح ، الذي قدم له بمقدمات تجديدية مناسبة 

 .القصيدة ومضموا 
الطبيعية تركيزه على المقدمة وما يتعلق ا تركيـزا كـبيرا ،    يظهر في مقدماته /٢

، فيكـون   -وهو المدح  -حيث يركز على مقدمته أكثر من غرضه الرئيسي 
حجم المقدمة أكبر من مضمون القصيدة ، حتى وإن أشار إلى مضموا في بداية 

 .آخرها  المقدمة ، فتصبح القصيدة نتيجة لذلك مترابطة الأجزاء من أولها إلى
ولعل أبا تمام بفعله هذا قد أراد أن يلفت النظر لهذا النوع مـن المقـدمات ،       

وجعلها مقدمة لقصيدة المدح التي غالبا ما يقدم لها بمقدمات تقليدية تناسـب  
الممدوح وتناسب المقام الذي تلقى وتعرض فيه ، فأراد أن يؤسس لها تأسيسـا  

ريعا كمن سبقه من الشعراء ، ولكن فعل مـا  جيدا ، ولا يعرض لها عرضا س
 حتى ينبهر ا الشعراء والجمهور ، ولا تكون عرضةً للرفض أو الاستهجان ،فعل 

 .فأبدع في نظمها ، ورسم معانيها رسـما رائعا في ثناياها 
إبداعه في الصور الشعرية التي حوا مقدمات قصائده التجديدية ، وكـذلك  / ٣

، واستخدامه للألوان ومزجها ببعضها ، وإبـرازه للألـوان في    الفنون البديعية
صور رائعة تدلّ على امتلاكه زمام الظاهرة اللونية ، وإدراكه لأهمية اللـون  

 .تي بيان ذلك في الصور الشعرية أوالحركة والأساليب البيانية ، وسي
: لقـول  وبعد هذا الحديث المفصل عن مقدمات القصائد في شعر أبي تمام ، يمكن ا

إنّ أبا تمام قد أحدث نقلةً كبرى في سيرة الأدب العربي في العصر العباسي ، وذلك بمـا  
أحدثه من تطورٍ وتجديد شمل القصيدة العربية بشكلٍ عام ، وأسلوبِ الشاعر بشـكلٍ  
خاص ، ومن هنا يمكن أن نسجل له الدور الإيجابي في تطور الشعر العـربي ورقيـه ،   
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اجتمع لأبي تمام من الظروف والعوامل ما جعلـه إمامـا في    "ه قد ويرجع ذلك إلى أن
وحسبك أن يكون من بينـهم أبـو   .... الشعر ، يأتم به أعلام القريض وأمراء البيان 

من هذه العوامل ما هو فطـري في الـنفس ،   ... عبادة البحتري ، وأبو الطيب المتنبي 
، كمـا أنّ  )١("... والدربة والأسفار  مركوز في الطبع ، ومنها ما هو مكتسب بالثقافة

أهم الآثار التي تركها أبو تمام في الشعر العربي هو إعطاؤه القصيدة شكلها النهائي  "من 
 .)٢("التي اعتبرا العصور بعد ذلك تامة ، وأخذت ا ، وجرت عليها 

،  وليس أدلُّ دليلٍ على براعة أبي تمام ونبوغه من اعتراف البحتري بالفضل لـه 
: حدثني الحسين بن إسحاق قـال   ": حيث ذكر الصولي قولاً يؤكد ذلك ، فقال 

واالله ما ينفعني هذا : فقال ! الناس يزعمون أنك أشعر من أبي تمام : قلت للبحتري 
، إلا به ، ولوددت أنّ الأمر كما قالوا القول ، ولا يضر أبا تمام ، واالله ما أكلت الخبز 

تنخفض له ، لائذٌ به ، آخذٌ منه ، نسيمي يركد عند هوائه ، وأرضي  ولكني واالله تابع
 .عند سمائه 

وهذا من فضل البحتري أن يعرف الحق ، ويقر به ، ويذعن لـه ،  : قال الصولي 
وإني لأراه يتبع أبا تمام ومعانيه حتى يستعير مع ذلك بعض لفظه ، فلا يقع إلا دونـه ،  

ًـا ،   .)٣("وسهله صعبا ويعود في بعضها طبعه تكلف
 

                                                
محمد نبيـه حجـاب ، دار   . ، د) عصر الدولة الموحدة(معالم الشعر وأعلامه في العصر العباسي الأول  )١(

 . ٢٤٧م ، ص١٩٧٣،  ٢، ط المعارف بمصر
 . ٤٩١تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري ، نجيب محمد البهبيتي ، ص )٢(
،  ٢صالح الأشتر ، دار الفكـر بدمشـق ، ط  . د: أبي بكر الصولي ، تحقيق : أخبار البحتري ، تأليف  )٣(

 . ٦٠م ، ص١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤
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 الفصل  لثاني
 :مقدمات قصائد أبي تمام وعلاقتها بمضمون القصيدة  : المبحث الأول

على الشواهد الشعرية في ديـوان أبي تمـام ،    هذا المبحث يعتمد بالدرجة الأولى
وذلك في كلّ غرضٍ من الأغراض الشعرية التي نظم فيها ، كما يتمحور هذا المبحـث  

 ، صيدة الـتي  هل كان بين مقدمة الق: ، وهو  سنقف عليه ونوضحهحول سؤال مهم
قدم ا أبو تمام لقصيدته وبين مضموا علاقة جيدة ، أم كان هنـاك فجـوة بينـهما    

 .وانتقال فجائي يوحي بفقد العلاقة ، والربط الجيد بينهما ؟
وفي حين وقعت العلاقة الإيجابية بين مقدمة القصيدة ومضموا ، فسوف نقـف  

دمة بالمضمون ، حتى أصبحت القصيدة عليها بالتوضيح والتحليل وبيان مدى ارتباط المق
كلا متماسك الأجزاء ، وفي حين ثبت العكس فسيتم توضيحه وبيان مدى انفصـال  

 .المقدمة عن المضمون دون أن يتأثر معنى أحدهما 
ولا نقصد من عنوان هذا المبحث العلاقة بين مقدمة القصيدة ومضـموا حسـن   

 ـالتخلص فحسب ، بل نقصد ا حسن التخ  اًلص ، وكون القصيدة مع مقدمتها كيان
، لا يعرف فيه فجوة أو انفصال عند الانتقال من غرضٍ إلى غرض ، أو  اًمرتبط اًواحد

 على من المقدمة إلى الغرض الرئيس ، وهذا ما سنوضحه في القسم الأول ، كما سنعرج
طـة  الحديث بعض القصائد التي اشتملت على تخلص حسن ، حتى وإن لم تكـن مرتب 

 .ارتباطاً قوياً 
وفي القسم الثاني سيكون الحديث عن تلك القصائد التي لم تتضمن علاقة إيجابيـة  
بين مقدمتها ومضمون القصيدة ، وذلك في كلّ غرضٍ من الأغراض الشـعرية الـتي   
طرقها أبو تمام ، وهذا هو النهج الذي سنسير عليه في بحثنا هذا ، وذلك لإثبات بعض 

من أعلام  اًطبق على شعر أبي تمام ، فلا شك أن شاعراً كأبي تمام ، وعلَمالحقائق التي تن
 شخصية أدبية تركت أثرها الحسن والإيجابي في عصـرها ومـا تـلاه مـن     عصره ، بل 

 .عصور 
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لقد طرق أبو تمام أغراضاً شعرية متنوعة ، وأجاد في كلّ ذلك ، وإن كان هنـاك  
قادنا حول شاعريته وشعره ، إلا أنه مع قيـاس  بعض الملاحظات والآراء التي سجلها ن

هذه الملاحظات والآراء بما أجاد فيه وذلك الإنتاج الشعري الذي خلفه لنـا ، تـرجح   
 .كفة ما أجاد فيه وبرع 

ولسنا هنا بصدد الحديث عن القضايا التي أثيرت حوله ، أو خروجه عن عمـود  
قد كثر ، واستفيض فيه ، لكـن  الشعر العربي وغير ذلك ، فالحديث حول هذه القضية 

الجدير بالذكر أنه مع هذه الخصومة حول أبي تمام ومذهبه ، إلا أن التاريخ قد حفظ لنا 
من تراثه الشعري ما يجعله يتصدر قمة الشعراء العرب ايدين والمبدعين ، ويثبت هـذا  

ه بفـن  آراء بعض النقاد والشعراء فيه ، كيف لا ، وهو الشاعر الذي انفرد عن غـير 
شعري ، وأسلوب بليغ ، ومذهب تجديدي تقليدي ؟ إذ تمسك بمنهج الشعراء المتقدمين 
وسار عليه ، بالإضافة إلى تطويره وتغييره في هذا المنهج بما يتلاءم مع عصـره الـذي   
يعيش فيه ، والمتغيرات التي طرأت على الحياة العربية ، خاصة الأدبية والاجتماعيـة في  

لك الحضارة الجديدة التي أبت إلا أن تضع لمساا على أدب هـذا  هذا العصر ، وت
العصر ، فكان أن تشرب أبو تمام وشعراء عصره هذه الحضارة ، ولمسوا في إنتاجهم 
الشعري الذي ساروا فيه على ج أسلافهم عدم القبول الكامل والوقع الحسن على 

لية ، فرأى جهابذة الشـعر  السامع ، ذلك أن البيئة العباسية تغيرت عن تلك الجاه
آنذاك أن يمحوروا القديم ويطوروه ، ويخففوا من حدة الطابع القديم في شـعرهم ،  
ويقلصوا من تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة ، فكان ذلك منهم ، ولقي قبـولاً  

 .واستحساناً عظيماً 
 قليـل  بأنه مزيج من خصائص شعر ، مع قدر غير "ومن هنا تميز مذهب أبي تمام 

، حيث كان له دوره التجديدي في الشعر ، كما كان لغيره )١(" من ميزات شعر المحدثين
من الشعراء دور في التطور والتغيير في بنية القصيدة العربية ، سواء أكان في الشـكل أم  

                                                
 . ١محمود الربداوي ، ص. دالفن والصنعة في مذهب أبي تمام ،  )١(
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مقدمات قصائده ، فالوقوف على الأطـلال  : المضمون ، ومثال ذلك في شعر أبي تمام 
يختلف في مضمونه عن ذلـك الوقـوف    وبكاءً اً، ولكن كان وقوف نجده في مقدماته

 الجاهلي ، حتى عد البعض هذا الفعل من أبي تمام خروجاً منه على عمود الشـعر ، والبكاء 
فكيف يغير في معاني الجاهلين ، ويرى الأطلال مخضرة مزهرة بدل الوحشة والكآبة التي 

 ..ك كانت تسودها في الشعر الجاهلي وما إلى ذل

ولكن يظلّ لكلّ شاعرٍ حقّه في التعبير عن المعنى كيفما يريـد ، دون الخـروج أو   
، معه والاتصال بـه  تنه ، وبالتالي فعليه العيش في مجالثانية لفالتمرد على الأسس والقواعد 

لكلّ شاعرٍ إطاراً خاصاً ، ولكنه غير مفصول  "والتمسك بتراثه ؛ إذ إنه من المؤكد أنّ 
تمعه وعصره ، فإطاره جزء من إطار العصر الذي يعيش فيه ، ويتـدخل في  فيه عن مج

، المزاج الشخصي، والإلهامي الفطري: ، منها  متجانسةصنع الإطار عوامل متنوعة غير 
والتحصيل الثقافي ، والوضع الاجتماعي ، والظرف الحضاري ، والنظام السياسـي ،  

.. الحاضر ، وما له قيمة في نفسه في الماضـي   والمعتقد الديني ، وكلّ ما يهم الشعر في
فمـن  . الخيال ، والوعي الفني : والقوتان العقليتان اللتان تملكان هذا الإطار عادة هما 

الخيال تصدر الصور مشحونة بالانفعال والأفكار ، وبالوعي الفني ذب وتنظم تنظيماً 
 .)١(" جمالياً

ره ومجتمعه ، واهتم بحاضره وما له قيمـة  وهذا ما فعله أبو تمام ، حيث اتصل بعص
 .في نفسه من الماضي 

 .ومن هنا تميز أبو تمام بإنتاج شعري ظهرت فيه سمات التقليد والتجديد 

                                                
 . ١٨عبد القادر الرباعي ، ص. الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، د )١(
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 :المــدح ) ١
، هكذا نعته البحتري ، ولقد وفّق في هذا النعـت أيمـا    )أبو تمام مداحة نواحة(

انه تقريباً ، فقد بلغ عدد ممدوحيه أكثر مـن  توفيق ، حيث احتلّ المدح ثلاثة أرباع ديو
ستين ممدوحاً ، تختلف درجات مناصبهم ما بين خليفة ووزيـر وقائـد ، واتسـمت    

من الموضوعات التي تنفعل لها النفـوس ،   "قصائده المدحية بطولها ؛ إذ إنّ المدح ليس 
المقـاطع ،  وتضطرب لها القلوب ، أجدر به أن يكون في قصائد طويلة ، وبحور كثيرة 

 .)١(" كالطويل ، والبسيط ، والكامل
 وبالنظر في قصائده المدحية بالإضافة إلى قصائده الرثائيـة نجـدها قـد احتلّـت     

، ذلك أن أبا تمام اعتنى بمدحه عناية خاصة في الـنظم والصـياغة ، وفي    أغلب شعره
أو وزير ،  أو قائد لأنها موجهة إلى ممدوح ؛ خليفة كان اختيار المعاني المناسبة ؛ وذلك

فيرغب الشاعر في تقديم ما يحوز على رضاء الممدوح حتى ينال ما يرجوه مـن عطايـا   
 .وهبات 

والمديح في العصر العباسي كان مماثلاً للعصور السابقة له ، لكن الشعراء العباسيين 
 زادوا في معاني هذا المديح وصوره بما يـتلاءم مـع الحضـارة العباسـية والحيـاة       "

 جتماعية الجديدة ومواسم الخلافة والملك وأعيـاد الـبلاط ، ومناسـبات الحـرب     الا
 .)٢(" ..والسلم 

كما اهتم أبو تمام بمقدمات قصائده المدحية ، خاصة مطالعها ، وأحسن في إقامـة  
علاقة قوية بين مقدمات بعض القصائد ومضامينها الرئيسة ، وقولنا هذا ينطبق علـى  

 .، لا جميعه  جزء من شعر أبي تمام
 :أبي تمامبمضمون القصيدة ، قول ومن النماذج على مقدمات القصائد وعلاقتها 

                                                
 . ١٧٨، ص ٤إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط. د: موسيقى الشعر ، تأليف  )١(
 . ٢٢، ص ٤سامي الدهان ، دار المعارف ، ط. المديح ، د )٢(



 

ــ  

 قُولاَ لإبـراهيم والفَضـل الـذي   
  بائـحـالَ سالزيارةَ والوِص عنم 
 ـفَتصوأَن يِي الحَاجِ المهِمب ظَلَمت 
 فأَتت بِمنفَعـة الريـاضِ وضـرها   

 زور إذا همـت وعلمت ما لَقي المَ
ــا ــت في أمثَاله ملعكم وتــو   فجفَ

 سكَنت مودتـه جنـوب شـغافي    
   ـافـةُ الأَكْتـوارِب جأْبالغ مش 
   ـافصمـا إنأي سـيطَةالب ضرع 
   ـافصالو ـنلَ المنـازلِ أَلسأَه 
   فَـافـين خـرٍ وططرٍ ذَفمم نم 

  )١(لقَطُوع الجَـافي أَنَّ الوصولَ هو ا
ويستمر أبو تمام في وصف تلك السحائب وما حملته من خيرٍ للعباد ، فأخذ يصف 

 :الآثار التي نتجت عن هذه السحائب وما خلّفته من جمالٍ على الأرض ، حيث يقول 
ــا  ــرةً أخلافُه ــتقلَّت ثَ ــا اس لَم 
 شهدت لهَا الأثْـراءُ أَجمـع إنهـا   

 منـها النتـاج ببلـدة    ما ينقَضـي 
 كم أهدت الْخضـراءُ في أحمالهـا  
 فكأنني بالروضِ قَـد أجلَـى لَهـا   
   قـرارة ـتبون ثامرٍ ضـاف عن 
  ــةيوط نينني بالظّــاعوكــأن 
  ــطَه وس ةقميــد ني بالشــأن  وك
   هِـهوج ـةهامتاءَ علـى جإنّ الش 
 ــة نزم ــن ــا م ــا آثاره  وكأنم

 

ــ  لومم ــاف ــاءِ والأكْن  ة الأرج
ــراف ــةُ الأط ــة لَكريم ــن مزن م 
    شـافك لـه لَقـاح سِـري يحت 
  ـن ألْطـافوم حفللأرضِ من ت 
    افأفْـو ـيِهمـن وش لَّـةعن ح 
ــلِ خــاف ــورٍ كالْمراجِ ون واف 
 ــلأُلاّف ل ــا الأُلاّف ــي لَه كبت 
 فَـافوالأخ ظْفى والواللُّه رضخ 

 ـ  د طلاقـةَ الْمصـطَاف  لَهو الْمفي
ــافيالأَخو هــداتوالو بالميــث  

 :ثمّ يربط بين مقدمة القصيدة ووصف آثار تلك السحائب وبين مدحه بقوله 
ــتي  آثــار أيــدي آلِ مصــعبٍ ال
   مهمعـان إذا حلَلْـت عليـك متح 
  همــائ ــرهم وحف ــأنهم في بِ   وك

 ـ    ولا إِخ ـنبِـلا م بسِطَتلاف 
 ــاف ــن ع ــاً م ــراه عافي إلاّ ت 
  ـيافلأَضل دي الأضـيافتجبالْم  

                                                
 . ٤٣٢، ص ١ديوانه ، ج )١(



 

ــ  

لقد جاءت هذه القصيدة في الاعتذار إلى إبراهيم والفضل بن عبد االله بن طاهر من 
 .تأخره عنهما بسبب المطر ، وكانا من أهله من طيء ، وفيها يمدحهما 

ما يقدم لهمـا الشـاعر بمقدمـة     وطبيعة المدح والاعتذار في مقدمة القصيدة غالباً
تقليدية ؛ إذ فيها من القوة والفخامة ما يناسب الموقف ومقام الاعتذار والمدح ، ولكن 
أبا تمام قد جاء في هذه القصيدة بأسلوبٍ مغاير ، حيث بدأ بالحـديث مباشـرة عـن    

ن هذا الاعتذار من الممدوحين ، وذكر السبب الذي منعه من الوصول إليهما ، فاتخذ م
مقدمةً لقصيدته ، بل استطرد في وصفه وما تبعه من خضـرة   -وهو المطر  -السبب 

 .ومنافع عمت الناس والبلاد 
ومن الواضح أنه من الممكن البدء بمقدمة تقليدية في المدح والاعتذار ، لكن أبا تمام 

مـن   أجاد في اختيار هذا السبب وجعله مقدمة القصيدة ، فجاء بمقدمة في وصف منظرٍ
مناظر الطبيعة ، وهو ذلك المطر وتلك المزنة الكريمة التي أعقبت آثاراً نافعة ، يقابلـها  
الشاعر بآثار مصعب التي بسطت الخير بلا من ولا إخـلاف ، شـأا شـأن تلـك     

 ز لأحد أو منالسحائب التي تمطر وتروى دون تحي. 
فالعلاقة قد بـدت قويـة    ومن هنا تظهر العلاقة بين مقدمة القصيدة ومضموا ،

وإيجابية من مطلع القصيدة ، ذلك أنّ أبا تمام قد اتخذ من السـبب في التـأخر عـن    
الممدوحين بداية لقصيدته ، ثم ثنى بالحديث عن تلك السحائب ونتائجها التي أخلفتها 
على الأرض والعباد ، أعقبه أبو تمام بحديث عن الممدوحين وكرمهما ، والوصل بـين  

وبين تلك السحائب التي قابل بينها وبين الممدوحين ، ومن هنا جـاءت العلاقـة   هذا 
 .جيدة قوية ، حيث بدت القصيدة كوحدة مستقلة مرتبطة المعاني 

ونلحظ أنّ أبا تمام قد أطال وصف ذلك المطر وتلك السحائب أكثر من المـدح ،  
م في نسج علاقة بين مـا  فلقد أحسن أبو تما.. الابتداء والمضمون والختام  ونلحظ جمال

قدم به لقصيدته وبين غرضه من نظمها ، بل برع في دمجهما دمجاً قويـاً منـذ مطلـع    
القصيدة ، حتى أصبحت القصيدة كلا متماسك الأجزاء ، وقطعة شعرية مدحية عباسية 



 

ــ  

 .ذات مقدمة طبيعية 

 جيـداً  ولقد برز البديع في هذه القصيدة ، وأجاد أبو تمام في توظيفـه توظيفـاً  
 ، )انصغت ، انصـاف (،  )منفعة ، ضرها(،  )الوصول ، القطوع(: وجلياً ، مثل 

 ..، وغير ذلك  )الأضياف ، للأضياف(،  )عافياً ، عاف(،  )الآلاف ، للآلاف(
 :ومن النماذج أيضاً قوله

ــكُوب س ــاد يةُ القحــم ــةٌ س يمد 
 لو سعت بقْعـةٌ لإعظَـامِ نعمـى   

ؤـ  لَذَّ ش   بوبها وطـاب فَلَـو تسـ
    يـهلـري ومـاءٌ يجفهي مـاءٌ ي 
  واستسـر ـهرأس الروض كشف 
 فإذا الري بعـد محـلٍ وجرجـا   
 أيها الغيـثُ حـي أهـلاً بِمغـدا    
  لأبِــي جعفَــرٍ خلائــق تحكيـــ

    وبى المكْـرـا الثَّـريثٌ بِهغتسم 
   يبهـا المكـانُ الجَـدوحى نعلَس 
  هـا القُلـوبقَتانفع تقام ـطيع 
   ـذوبى تمـي وأخـر ٍزالوع 
 ريـبالْم رتسلُ منها كما اسالْمح 
 ــوب لْحم أو ــرِين بها يــدي  نُ ل
  تـؤوب رى وحـينالس وعند ك 

جِيبالن جيبالن شبهقد ي ١(ـهن(  
يعـة ، حيـث اسـتهلّها    القصيدة في المدح ، وقد بدأها أبو تمام بمقدمة وصف الطب

بالحديث عن ديمة وسقيها للديار ، والمنفعة التي أعقبتها ، حتى طابت للناس منافعها ، ولـو  
استطاعت لقامت وعانقت هذه الديمة قلوب الناس الفرحة ا ؛ إذ اخضرت الأرض بعـد  

 ـ ه ، هذا المطر الذي حملته تلك الديمة ، وجرت المياه ، وأخذت الحيوانات ترقص فرحاً ب
 .والأكثر من ذلك منظر الروض وجماله الذي ظهر بعد هطول المطر 

وبعد كلّ هذا يطلق أبو تمام تحية لهذا الغيث الذي أسر القلوب ، ولعلّه قد جاء بعد 
جدب وجفاف عانى منه الإنسان والحيوان ، ومن هنا استحق هذه التحية الحارة من أبي 

لانتهاء ، ولكن ليس انتهاءً كاملاً ، بل يعقبه البيت تمام ، وذا البيت تأخذ المقدمة في ا
التالي له ، وهو البيت الثامن ، والذي يحوي بداية الحديث عن مضـمون القصـيدة ،   

                                                
 . ١٥٧، ص ١ديوانه ، ج )١(



 

ــ  

 :ويلحظ فيه الربط بين ما سبق وما هو تالٍ له ، والعلاقة بينهما ، حيث يقول 
  لأبِــي جعفَــرٍ خلائــق تحكيـــ

  جيبالن شبهقد ي ـهن جِيـبالن  
وبين هذا النجيـب   )أبي جعفر(فقد قرنَ أبو تمام ذا البيت بين أخلاق الممدوح 

، وجاء ببيت يليه مؤكّداً تلك العلاقـة ،   )قد يشبه النجيب النجيب(: بقوله  )الغيث(
 :بل ومقارناً بين هذا الغيث وهذا الممدوح ، ومرجحاً 

ــا  ينف ــت ــبفي أَن   وهو فينا في كُـلِّ وقْـت غَرِيـب      ذَا الأوان غَرِي
ففي الشطر الأول خاطب الغيث ، وفي الشطر الثاني قصد الممدوح ، ومن هنا نجد 

 .أن العلاقة قوية بين مقدمة القصيدة ومضموا ، وهو المدح 
وفي أبيات القصيدة المتبقية يدخل أبو تمام في صميم غرضه ، ويمدح بما يشتمل عليه 

 .فات يجلّها أبو تمام في شخصه الممدوح من ص
وفي قصيدة أخرى نجد العلاقة بين مقدمة القصيدة ومضموا قوية وموظفة توظيفاً 

 :جيداً ، وفيها يقول أبو تمام
 ــد ــائر غري ــاقَك طَ ــى فش غن 

 
  ــد ــونُ تمي ــرنم والغص ــا ت لَم  

  ساق علـى سـاقٍ دعـا قُمريـةً    
 همقاست تفَدع   ـيدصى وتالهَـو  

ــون تألَّفــا ــلِّ الغص في ظ ــان   إلفَ
 قُــودعــوى ممــا ههينب ــفوالت  

 هــذ ــذا ه ــقِ ه ــان بِري  يتطعم
 

    يـدعم لْـكرِيـق تعاً وذاك بجم  
ــا   ــا هنيتم ــائران تمتع ــا طَ   ي

    ـودهجفـإنني م ـباحا الصموع  
ــي ــعِ الب ــدآه لوق حمم نــاب   نِ ي

    شـديد علـى المحـب المحب نيب  
 أَبكي وقَد سمت البـروق مضـيئَةً  

 
    عـودـماءِ ركلِّ أَقْطـار الس نم  

  ـرقَتابِ فأَشـبعانُ الشير زواهت  
    الْبِيـدى ورِ القُـرـجتهلُّلِ الشل  

 ـرقَتراقِ فأشالع طَواويس تضوم  
 فــودح ــنوه ــرقةشم أذنــاب  



 

ــ  

ــرفُلن أَمثَــال العــذارى طُوفــاً  ي
 

   يـدى الْعوارِ وقد نـدانحول الد  
  إني سـأنثُر مـن لسـانِي لُؤلُـؤاً    

 ــود ــه معقُ نِظام ــراق الع ــرِد ي  
  حتى يحلَّ مـن الْمهلَّـبِ منـزِلاً   

 ـ   ــه تشـ فاتفي غُر ــد جلْملييد  
تــرالخلافَــةَ رايــةً فتقاص فــعر 

 
 اودــا دهازجــالُ وحــا الرهن١(ع(  

ائتة ، حيث منظر ذلك الطائر صبدأت القصيدة بوصف منظر من مناظر الطبيعة ال
 )ذكر الحمام(الغريد ، وتغريده على الغصون التي تتمايل به يمنة ويسرة ، وذلك الساق 

دعو تلك القمرية لكي تقاسمه الهوى ، ويعيشا عيشاً سعيداً ، وهو على ساق الشجرة ي
 ..ثم يستمر أبو تمام في وصف منظرهما ، وذلك إلى البيت الخامس 

 :ويأتي بيت يعقبه يوضح سبب جهده 
ــد حمم نــاب ــينِ ي ــعِ الب   آه لوق

    شـديد علـى المحـب المحب نيب  
قدمة مشاعره النفسية وما يختلج في صـدره ،  فأبو تمام قد عكس من خلال هذه الم

: ، وقوله  )إنني مجهود(: وحال تلك القمريتين ، فكشف عن ذلك بقوله وقارن بين حاله 
يريد أن يعبر عما يعانيه من أحزان ، ويبرز هذا التقابل  "ثم إنّ الشاعر .  )آه لوقع البين(

؛ لذا شكا أبو تمـام  )٢(" ضي له حاجتهأمام ممدوحه داود بن محمد لعلّه يتعاطف معه ويق
حاله للممدوح ، واستمر في بثّ شكواه ، ومن هنا بدت العلاقة قوية بين ذلك ؛ لأنّ 
أبا تمام لو شكا حاله للممدوح ثم توقّف وشرع في المدح لكانت العلاقة ضعيفة ، لكن 

ربيـع  شكوى الحال للممدوح ثم الاستمرار في بثّ ما يحسـه الشـاعر ، ومنظـر ال   
والطواويس والأشجار ، كلّ ذلك كان مرتبطاً بالمقدمة أشد الارتباط ، كما نلحظ في 

 .البيت الحادي عشر بداية الشروع في المدح والتمهيد له 
قمة ما وصل إليه أبو تمام في مجال  "وفي قصيدة بدأها أبو تمام بمقدمة طبيعية ، وهي 

                                                
 . ٣٠٨، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٨٣سعد الدين شلبي ، ص. مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي ، د) ٢(



 

ــ  

 :بيتاً ، يقول فيها )٣٢(في  ، وقد جاءت القصيدة)١(" المقدمات الطبيعية

  ـرمرمت ـيفَه رهي الداشوح قَّتر 
 نزلَت مقَدمـةُ المَصـيف حميـدةً   
   ـتاءُ بِكفِّـهالش سي غـرلاَ الّذلَو 
   فْسِـهبِن آسـى البِــلاد كم ليلة 
  ـدهعمنـه وب وحالص يذوب مطر 
رــاه ــثٌ ظَ ــالأنواءُ غي ــان ف  غَيث

دىالثَّـرى   ون ـممل به هنتإذا اد  

    ـرتكسي لْيِـهى في حا الثَّـروغَد 
   كْفَـرةٌ لا تيـددـتاءِ جالش دوي 
  ـرثْما لا تمـائشه يفلاَقَى المَص 
 ــر ــه مثْعنجِ ــومٍِ وبلُ ــا وي  فيه
  ـرمطي ةن الغضـارم يكاد وحص 
 ـمرضغيثٌ م وحوالص ههجلك و 

خ عـذِّروهو م أتاه حابالس ٢(لْت(  
بدأ أبو تمام قصيدته بمقدمة يصف فيها منظراً من مناظر الطبيعة وهي في أعز أوقات 
جمالها ، وهو الربيع ، ومنظر الأرض واخضرارها بعد هطول المطر ، وما إلى ذلـك ،  

، ف الربيع وجمالـه  بيتاً ختمها ببيت جميل المعنى والصياغة ، فبعد أن وص )٢١(في وذلك 
، والذي ظهرت بـدائع صـنعه في اصـفرار     Uذكر أنّ ذلك من صنعِ بديعِ الصنع 
 :العشب بعد اخضراره ، حيث يقول 

   هعـنص عائـدلا بالّذي لَـو عنص 
    ـهبيـعِ كأنأطـلَّ مـن الر لقخ 
  في الأرضِ من عدلِ الإمامِ وجـوده 

 هـو أَخضـر   ما عاد أصفَر بعد إِذْ 
   ـرتيسالْم ـهيدالإمـامِ وه لقخ 
  هـرزت جـرس ضالغ ومن النبات  

قد ألهم الشـعر روائـع    "لقد قدم أبو تمام أبياتاً رائعة في وصف الربيع ، فالربيع 
أبا تمام  القصائد ، وعزر الفرائد والقلائد ، فلا بدع أن يلهم الشاعر العربي الكبير الخالد

 .)٣("فينطق ذا الوصف الرائع الجميل 

                                                
 . ٨٤سعد الدين شلبي ، ص. مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي ، د) ١(
 . ٣٣٢، ص ١ديوانه ، ج )٢(
 . ١٩٠عبد المنعم خفاجي ، ص. سي ، دالأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعبا )٣(



 

ــ  

 إحكـام العلاقـة بـين مقدمـة القصـيدة      وبعد هذا الوصف يحسن أبو تمـام 
 :ومضموا بقوله 

    ـهبيـعِ كأَنالر ـنأَطَـلَّ م لُقخ 
 هـودلِ الإمامِ وجدع نضِ مفي الأَر 
 تنسى الرياض وما يـروض فعلُـه  

 ـ  ظلي ـينيفةَ حلثٌ إنّ الْخـادح م  

 ــرسيالمُت ــهيدهالإمــامِ و لُــقخ 
  ـرهزت جـرس الغض باتالن نوم 
    ـذْكَري ياللّيـال ـرأبداً علـى م 
 ـرجحلافَةُ مالْخ دى ولهالْه نيع  

فنلحظ في هذه الأبيات ارتباط المقدمة بمضمون القصيدة ، وقيام علاقـة وطيـدة   
خالـربط   بينهما ، وت ـمناً جعل من القصيدة كياناً واحداً مستقلاً ، حيث تسلّصاً ح

المحكم بين الربيع والممدوح ذه الأبيات ، والتي تعد حلقة الوصل بين ما قدم به الشاعر 
لغرضه وبين غرضه الأساس ، حيث ربط أبو تمام بين طبيعة الربيع وطبيعة الممـدوح ،  

ثر جود الممدوح وعدله بين أهل الأرض ، حتى عم الخـير  وأثر الربيع على الأرض ، وأ
 .والصلاح 

وبعد ما تقدم ، يتضح لنا إبداع الشاعر في القصيدة ، وتألّقه في رسم صورة حيـة  
ومنظرٍ جمالي لذلك الربيع ، وعقد العلاقة بينه وبين الممدوح ، ومن هنا تظهر براعة أبي 

على الإبداع في هذا اال ، وتأثر الشعراء به من  تمام في وصف الطبيعة ، وقدرته الفنية
إحسان عباس على تأثّر الأندلسيين بأبي تمام في مجال وصـف  . علّق د "بعده ، حيث 
ومن أغرب الأمور أن يكون أبو تمام محركـاً في وصـف الطبيعـة ،     ": الطبيعة قائلاً 

بيتي يرى أنّ وصف الطبيعـة  ، ولكن الدكتور البه "وأنموذجاً للأندلسيين في هذا المقام 
 :شـوقي ضـيف   . ، ويقول د " هو من أهم ما سار فيه الشعر قدحاً على يد أبي تمام

 .)١(" ولعلّ من الطريف أنه وقف بعض مقدماته على وصف الطبيعة "
، حتى عـدت  في نظمها من أولها إلى آخرها  القصائد أيضاً ، والتي تألق أبو تمام ومن

                                                
،  ١محمد بن شريفة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط. أبو تمام وأبو الطيب المتنبي في أدب المغاربة ، د )١(

 . ٦٤م ، ص١٩٨٦



 

ــ  

لإظهار تلك السمات الـتي  العباسي ، فوقف عليها النقاد والدارسون  من روائع الشعر
 :، هي تلك القصيدة التي مدح ا المعتصم، وذكر فيها فتح عمورية ، يقول فيهاجمعتها 

 السيف أَصدق أَنباءً مـن الكُتـبِ  
 بِيض الصفَائحِ لاَ سود الصحائف في

بِ الأَرهفي ش لْمـةً  والععـاحِ لاَمم 
 أين الرواية بل أين النجـوم ومـا  
ــةً ــاً ملفّقـ  تخرصـــاً وأحاديثـ
 عجائبــاً زعمــوا الأيــام مجفلــةً
  ـةمظْلمن دهيـاءَ م فوا الناسوخو 
 وصيروا الأبـرج العليـا مرتبـةً   
 يقضون بالأمرِ عنها وهـي غافلـةٌ  
 لو بينت قطّ أمـراً قبـل موقعـه   

الفُتوحِ ت حـيطَ بـه   فَتحعـالى أن ي 
    ـماءِ لَـهالس أبـواب حفَـتت حفَت  

 في حده الحَد بين الجـد واللَّعـبِ   
 متونِهن جـلاءُ الشـك والريـب   
 بين الخَميسينِ لا في السبعة الشهبِ
 صاغُوه من زخرف فيها ومن كذبِ
 ليست بنبعٍ إذا عدت ولا غَـربِ 
 عنهن في صفَرِ الأصفارِ أو رجـبِ 
 إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذّنبِ
 ما كان منقلبـاً أو غـير منقلـبِ   
 ما دار في فَلك منـها وفي قُطُـبِ  
 لَم تخف ما حلَّ بالأوثان والصلُبِ
 نظم من الشعرِ أو نثْر من الْخطَبِ

  )١(وتبرز الأرض في أثوابِها القُشـبِ 
فهذه القصيدة تدور أساساً حول المدح والحديث عن فتح عمورية ، ولكن الجديد 
في الموضوع أنّ أبا تمام قد رأى أن يفتتح حديثه وغرضه الذي يتمحور حـول الفـتح   
ومدح الفاتح بالحديث عن الحادثة التي وقعت قبل الفتح ، وما كان من أمر المـنجمين  

وقت الذي أراد المعتصم فيه فتحها ، فحـذروه مـن   حين رأوا عدم فتح عمورية في ال
الإقدام على الفتح قبل وقت نضج التين والعنب ، لكن المعتصم لم يرضخ لقولهم ، ولم 

 .يبالِ بأكاذيبهم ، فأقدم على فتح عمورية ، وكان النصر والفتح ايد للمسلمين 
بة لخفايا الأمور ، ووظّفهـا  فاستغلّ أبو تمام هذه الحادثة بذكائه الحاد وفطنته العجي

توظيفاً جيداً في القصيدة ، وذلك باتخاذها مقدمة لقصيدته ؛ إذ هي مقدمة مسـتنبطة  
                                                

 . ٣٢، ص ١ديوانه ، ج )١(



 

ــ  

وقد استطاع أبو تمام أن يصور الأحـداث   "ومستوحاة من صلب الموضوع الرئيس ، 
، )١(" التاريخية من خلال عاطفته الجياشة ، ويتجلى لنا رجل حماسة ورجـل انـدفاع  

مقدمة حازت على ثناء الجمهور ، خاصةً النقاد ، فأثنوا على شاعرها وحسـن   فكانت
 .اختياره لمقدمات قصائده 

ولا يخفى علينا ما في القصيدة من جوانب جمالية أخرى ، وعلى رأسها البـديع ،  
واستغلاله في القصيدة استغلالاً جيداً ، حيث أسهم البديع في خلق جو جمالي موسيقي 

،  )صفر ، الأصفار(،  )صفائح ، صحائف(،  )جد ، لعب(: القصيدة ، مثل على أبيات 
 ..، وغير ذلك  )حده ، الحد(،  )منقلب ، غير منقلب(

وكما يتضح ، فإنّ أبيات المقدمة تنتهي عند البيت العاشر ، يعقبه البيت الحـادي  
نة وقائد جيش عشر ، وفيه بداية الحديث عن فتح عمورية ، ثم مدح المعتصم فاتح المدي

 .الفتح 
، ندرك الأول من القصيدة وبداية الحديث عن مضمون القصيدة  وبالنظر إلى الأبيات

أننا إزاء أبيات ترتبط ببعضها ارتباطاً قوياً في الصـياغة والـنظم    -وللوهلة الأولى  -
يـات  والمعاني ، حيث يتدرج فيها المعنى تدرجاً منطقياً متسلسلاً ، فلو تأملنا هـذه الأب 

لوجدنا العلاقة بين مقدمة القصيدة ومضموا قوية ومتأصلة تأصيلاً جيداً ؛ إذ يبرز فيها 
إجادة الشاعر في ربط أبيات القصيدة ربطاً محكماً ، حتى أصبحت القصـيدة لوحـة   
شعرية ذات معان مترابطة ومتلازمة تحكي لنا عن حادثة تاريخية من أولها إلى آخرهـا  

اً ، بل نجد أنفسنا إزاء وثيقة تاريخية شعرية سطرها شاعر عباسـي  حديثاً مفصلاً صادق
 .لحدث تاريخي وقائد عظيم في عصر عباسي 

وعن تلك القصائد التي أحسن فيها أبو تمام الخروج والتخلص الحسن من المقدمـة  
إلى مضمون القصيدة ، فهي كثيرة ، وستشير إلى أبرزها ، حتى وإن لم تبلغ مقدمتـها  

                                                
اء علي سليم ، وكالة وف. ، موازنات دراسات تحليلية ، د )شعر ونثر(من روائع الأدب العربي فنون أدبية  )١(

 . ٧٠م ، ص١٩٨٢،  ٢المطبوعات ، الكويت ، ط



 

ــ  

تلك العلاقة القوية كما في النماذج السابقة الذكر ، كما أنّ هذه العلاقة بين ومضموا 
 القصيدة ومضموا لم يكن كثير من الشعراء يترسمه في شعره ، خاصة الجـاهليين ؛ مقدمة 

ذلك لتعدد الأغراض الشعرية في القصيدة الواحدة ، لكن الجدير بالذّكر أنّ أبـا تمـام   
من تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة ، خاصة في المقدمة ،  وغيره من شعراء قد قلّل

 على حسن التخلص من المقدمة إلى المضمون ، أو من غرض إلى غـرض ، وبالتالي ركزوا 
حتى عرف عن أكثر شعراء العصر العباسي حسن التخلص ، وقد جاء بعد أبي تمام من 

إلا محسن الـتخلص إلى ممدوحيـه ،    حاز المتنبي السبق فيه ، فلا نجده "اهتم به ، فقد 
وخاصة في قصائد السيفيات ، يسانده في ذلك تمكنه من أزمة الشعر وتـدفق المعـاني   
وانسياا بين يديه ، حيث يرى منها في قارعة الطريق ما لا يرى غيره في كـثيرٍ مـن   

 .)١(" الأحيان
 :)٢(التي أحسن فيها التخلص ، قولهومن قصائد أبي تمام ، 

 الرسوم فقد أذكَرنَ مـا سـلَفَا   أما
 لا عذْر للصب أَنْ يفْنى الحَيـاء ولا 
ــافحٍ ودمٍ  ــاءٍ س ــلَّ بم ــى يظَ تح 
 وفي الْخدورِ مهاً لَو أنهـا شـعرت  
 هرِ قد لبِسـتـومِ الزلآلئٌ كالنج 
فابتكَرت ينعاها البد دون كُلِّ خم 

تقد كان النأي خلائقُهـا  لا أظلم 
 غيداءُ جاد ولي الْحسـن سـنتها  
 مصــقُولةٌ ســترت عنــا ترائبهــا
ــه ــى تأْنِيبِ ــذولُ عل ي العــح ضي  

 فَلا تكُفَّن عن شـأَنيك أَو يكفَـا   
 للدمعِ بعد مضي الْحـي أَنْ يقفَـا  
 في الربعِ يحسب من عينيه قد رعفا
 إذاً طَغت فَرحاً أو أُبلست أسـفا 
 أبشارها صدف الإحسان لا الصدفا
 بكراً ولكن غدا هجرانهـا نصـفا  
 من قبل وشك النوى عندي نوى قَذَفا
ــا ــه روضــةً أُنف يفصــاغَها بِيد 
 قلباً بريئـاً ينـاغي نـاظراً نطفـا    
  بِعذْرِ من كان مشغوفاً ـا كَلفـا  

                                                
 . ١٠٤مقدمات سيفيات المتنبي ، ص )١(
 . ٤١٨، ص ١ديوانه ، ج )٢(



 

ــ  

بيتاً ، حيـث   )٥٧(التي بلغت م في المدح إلى اية القصيدة ، وهكذا يستمر أبو تما
بدأ هذه القصيدة المدحية بمقدمة طللية ، حيث إن الرسوم أثارت شوقه وحزنه علـى  
أحبته ، فامر الدمع إثر ذلك ، فلا وسيلة لما أثارته إلا الدمع والبكاء على الأطلال ، 

ك المها التي في الخدور ، ويصور حسنها وموقفها تجاه جمالها ، فهي ويعلل فعله هذا بتل
إن اغترت به طرت فرحاً ، وإلا حزنت شفقةً على من وقع في حبها وأسرته ، وـذا  
البيت الذي صور فيه جمال تلك المها الإنسية استرسل أبو تمام في وصـفها ووصـف   

ثم يتوجه الحديث للعاذل الذي وجـد  . فراقها الذي بكرت به ، أما هجراا فهو قديم 
 .قبولاً لكلف هذا المحب ومحبته لهذه المرأة 

وهنا تقترب مقدمة القصيدة من ايتها ، ويبدأ الربط بينها وبين مضمون القصيدة 
 :والتخلص الحسن ، وذلك في بيتين ، هما 
 ودع فؤادك توديع الفـراقِ فمـا  

 طَـو وقيجاهد الش جي راً ثُـم بـهذ 
  الأيـام لابســة  بجـوده انصـاتت  

 أراه من سفرِ التوديـعِ منصـرِفا   
 جِهــاده للقَــوافي في أبِــي دلفــا
  شرخ الشباب وكانت جلة شـرفا 

ففي البيت الأول يسلي أبو تمام نفسه عما أصاا من فراق ، يعقبه شوق للأحبة ، 
بـه ،    فخاطب نفسه في هذا البيت بتوديع فؤاده وما ألَم به كتوديعه الفراق يوم ألَـم

ولكن الحقيقة التي تختلج في نفسه أنه ليس منصرفاً عن التوديع ، يؤكد هذا قولـه إنـه   
يجاهد الشوق مرة ومرة يجذبه ، بل يشبه حاله هذا بجهاده لقـوافي الشـعر في ذلـك    

 .الشخص ، وهو الممدوح أبو دلف 
وا وحلقة الوصل بينهما هو ذلـك  ومن هنا فالعلاقة بين مقدمة القصيدة ومضم

التشبيه الذي أحسن أبو تمام التخلّص به ، فنجده قد أحكم به العلاقة والخـروج مـن   
مقدمة القصيدة إلى مضموا ، وهو المدح ، فقد خرج من المقدمة إلى المضمون بتشبيه 

عنـدما  ما يحسه المحب ، من فراقٍ وشوق ، وجهاده معه تارة ، وتارة جذبه له بحالـه  
يجاهد القوافي في أبي دلف ، وهو خروج متصل وهادئ ، أجاد فيه أبو تمام ، وبالتـالي  



 

ــ  

عكس حسنه وجماله على القصيدة في إحكام العلاقة ، بينما قدم بـه وبـين غرضـه    
 .الأساسي 

 القصيدة لوجدنا البديع وكيف نثره الشاعر على الأبيات باتزان وإحكام ،ولو تأملنا 
زخر بألوان البديع ، التي عكست على القصيدة موسيقى رائعة ، وبالتالي فجاء بقصيدة ت

 .الوقع الحسن في السمع 
 :ومن النماذج أيضاً ، قوله

   هـى آخـريفْن سي لَـيلى وليأَفْن 
ًـا     نامت عيـونُ الشـامتين تيقُّنـ
  أسر الفراق عزاءَه ونـأى الّـذي  

   م نفـأَي هارِدـواتا مه ؟ هرـادص 
  هرتسـام والهُمـوم عجهي سأنْ لي 
  هـرتاسسإذْ ي كانَ يسـتحيِيه ـأَى    قَدقٍ ، فـإذا نعاش رلا شيءَ ضائ 

    ـائلي أنـا شـارحـاذا السهيا أَي 
ارِهضــا بِجــوا والرــرصــي ونإن 
   امـهـذْلَ مـن أيالْخ ما إن يخاف 

. 

 ءٍ ضـائره عنه الْحبيب فَكُلُّ شـي  
  هـرـك حاضى كأنغائبي حت لك 
  ـاوِرهجم اهـوغي سبرِ لا يحكالب 

   هـرأنّ نصـراً ناص تـيقّن ١(أحد( 
. 

لقد بدأ الشاعر قصيدته بالحديث عن حاله ، ووصف ما جرى له من فراق وشماتة 
 .د الشامتين ؛ نظراً لما حلّ به ، فلا شيء يضر العاشقين أكثر من البع

ويستمر أبو تمام في حديثه عن الفراق إلى البيت الرابع ، ثم يبدأ بالتمهيد للحديث 
عن مضمون القصيدة ، وهو المدح ، والربط بين المقدمة والمضمون ، والتخلص الحسن 

الخامس والسادس ، حيث سؤال وإجابته ، ومثلت الإجابة : بينهما ، وذلك في البيتين 
مدوح والتصاقه به ، وشدة اتصالهما ، لذا نجد أن بعده عنـه  مدى ارتباط الشاعر بالم

يؤدي به إلى الحالة التي وصفها في مقدمة القصيدة ، ونلحظ مدى حسـن الـتخلص   
 .والربط بين أجزاء القصيدة ، والتي بدت واضحة جلية في أبيات القصيدة 

                                                
 . ٣٤٢، ص ١ديوانه ، ج )١(



 

ــ  

 :قوله حين عزل مالك بن طوق عن الجزيرة: ومن النماذج أيضاً 
ضأَر ــثَم ــرى تج ةٌ وأُخدــر صم 

ــا  هتأَير ــبلاد ــت ال ــإذا تأَمل  ف
 ــه وقْتل ــاع ــاوره البق ــظٌّ تع  ح
 لولاه لَـم تكـنِ النبـوة ترتقـي    
 ولذاك أعرقَـت الْخلافـةُ بعـدما   
ــتي   ــةَ االلهِ ال ــا كعب ــه رأين  وب
   ـكـلَ مالمحـذْ تتلك الجزيرةُ م  

 تي رزقَت وأخـرى تحـرم  منها الّ 
 ري الرجـالُ وتعـدم  تثْري كما تث

 ــم فعم وواد ــفْر ــه ص  ! واد ب
 ـ   همشرف الحجاز ولا الرسـالة تت

 ـئمشم لْقع يصوراً وهرت عمع 
  حـرمحـلُّ وتنيا تالد هي كوكب 

 بـهمعنها م الغيث وباب ١(أمست(  
بمقدمة استمدها من صـلب  بيتاً ، بدأها أبو تمام  )٦٠(عدد أبيات هذه القصيدة 

عن الجزيرة  )مالك(الموضوع الرئيس ، وذلك بأبيات تدلّ على المضمون ، فحين عزل 
 .قال هذه القصيدة ، وفيها يشيد بأيام توليه ويمدحه 

لقد جاء أبو تمام بتمهيد وتقديم مناسب لهذا المضمون ، وربط بينه وبين غـرض  
جدباء لا تشرب الماء ، ومنها ما : ردة ، أي القصيدة ، فالأرض أنواع شتى ، منها مص

يدوم عليها المطر ، فالبلاد تثرى وتعدم كالرجال ، حتى إن من البقاع ما هو مصفر وما 
هو مخضر ، والممدوح من النوع الذي يشبه ذلك المخضر ، والذي يدوم عليه المطر ، ثم 

يرة ، وابتهجوا فرحـاً  يدخل أبو تمام في مدح الممدوح وكيف سعد الناس بتوليته للجز
 .أيام توليه بتلك العيشة الهنية ، في حين بدا لهم العكس حين عزل 

 .ومن هنا تظهر العلاقة بين ما قدم به أبو تمام وبين مضمون القصيدة 
 :ومن القصائد التي تماثلها ، قوله في المدح

 بـوأْت رحلـي في المَـراد المبقـلِ    
 

  في إثـر الغ تعـبِلِ  فَرتـامِ المُسم  
  من مبلـغٌ أَفْنـاءَ يعـرب كُلَّهـا    

  أَني ابتنيت الْجـار قَبـلَ المَنـزِلِ    
                                                

 . ٩٦، ص ٢ديوانه ، ج )١(



 

ــ  

 ـرِمنصلِ الذي لم يبِالطِّـو وأخذت 
 

  ثنياه والعقد الـذي لَـم يحلَـلِ    
   ةبغـر أبـو الوليـد هتك الظلام  

 ـ      لِفتحت لنا بـاب الرجـاءِ المقفَ
  بأتم من قَمـرِ السـماءِ وإنْ بـدا   

  )١(بدراً وأحسن في العيون وأجمـلِ  
لقد بوأ الشاعر رحله في مكان مقبل ، وغمام مسبل ، حتى إنه مع فرحتـه ـذا   
  ني قد ابتنيـتالمكان أطلق عبارة رائعة تعكس مدى فرحته ، فمن مبلغ أفناء يعرب أن

 .حكمة مشهورة  هاختار جاره قبل داره ، وهذفالشاعر . الجار قبل الدار ؟
وفي البيت الرابع يكشف الشاعر عن ذلك الجار الذي هتك الظلام بغرته البيضاء ، 

، فالعلاقة قائمة بين ما قدم به وبين مضمون  )أبو الوليد(الممدوح  -بلا شك  -وهو 
 .القصيدة ، والتخلص حسن بينهما 

 :ومن القصائد أيضاً ، قوله مادحاً
 مالي بعاديـة الأيـامِ مـن قبـلِ    

 
  لم يثْنِ كيد النوى كيدي ولا حيلي 

  لا شيء إلا أباتتـه علـى وجـلٍ   
  ولَم تبِت قَطُّ من شيءٍ على وجـلِ  

  قـهلائمـن خ مع دهرقد قَلقلَ الد  
  طولُ الفراقِ ولا طُولٌ من الأجـلِ  

ك وعننيا أُجِبلني عن الدين والدس 
 

  أبي ســعيد وفقْديــه فــلا تســلِ 
  نتـهالأماني قَبـلَ ظَع لْيمن كان ح  

  )٢(فصرت مذْ سار ذا أمنية عطُـلِ  
يضـنون   -إعجاباً منهم ا  -مدائح أبي تمام كانت تجعل ممدوحيه  "ومن هنا فإن 

 .)٣(" ا على من لا يستحقها
 

                                                
 . ٢٥، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٤٣، ص ٢المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٦٥٢مصطفى الشكعة ، ص. اسي ، دالشعر والشعراء في العصر العب )٣(



 

ــ  

 :وعن القسم الثاني 
وهي تلك القصائد التي خلت من تلك العلاقة الإيجابية الحسنة بين مقدمة القصيدة 
ومضموا ، فهي كثيرة في باب المدح ، وبالتأمل فيها نجد أنّ أبا تمام قد سـار علـى   

ة ، منوال الشعراء المتقدمين في عدم الاحتفاء ، والعناية بإقامة علاقة بين أجزاء القصـيد 
بـلا   -خاصة المقدمة والمضمون ، أو حتى حسن التخلص من غرضٍ لغرض ، وهـذا  

 ليس عيباً أو قصوراً في شعر أبي تمام ، إنما هو علامة بـارزة مـن علامـات     -شك
شاعريته وتمسكه بتراثه الشعري ، بل والعناية به والإكثار منه ، والسير على القواعـد  

، شاعر أو فنان قاعدة يعتمد عليها ، ومنها يتأسس وينطلـق  القديمة ؛ إذ إن لكلّ الشعرية 
ثم تبدأ التفرعات من هذه القاعدة ، والتي تخلفها جهود الشاعر أو الفنان وإنجازاته التي 
تسجل له ، وهذه النقطة تعد ركيزة أساسية وجلية في شعر أبي تمام ، فمن الماضي بدأ ، 

روجاً إيجابياً في أغلب الحالات ، وليس جميعها ، ومنه خرج خروجاً أراه ويراه الكثير خ
 .ولكنه خروج لا تمرد وتطاولٌ على التراث وأصالته 

ذلك التعظيم والتبجيل لإبـراز  :  -خاصة مقدماته  -ومما يلحظ في شعر أبي تمام 
مظاهر القديم ، حيث وقف عند بعضها وقوفاً طويلاً ، مع أننا نجده في بعضها قد أبدل 

لبعض مظاهر القديم وغيرها ، كما يراها الشاعر المتقدم ، لكنه لم يخـرج عـن   نظرته 
، وقف على الأطلال ، ودعا بالسقيا لها ، وتحدث عن الفراق والوداع أصولها ، حيث 

وتغزل ، ولكن كان ذلك كله بمعان وألفاظ شاعرٍ عباسي ، وروح متحضرة ذواقة 
اً قوياً بمدى ما يكنه الشاعر العباسـي ،  حساسة مبدعة ، وعند قراءا نحس إحساس

وبالتـالي  خاصة أبا تمام لتلك المظاهر القديمة ولتراثه الأصيل ، وكيف تذوقها وتشـرا ،  
محورها وكَيفها مع عصره ، كما ينتابنا شعور بجمال هذه المظاهر فنتذوقها تذوقاً 

ر في أحكم وأبرع صـورة  رائعاً ، ذلك أن الشاعر أبدع في رسم صورة لهذه المظاه
 .شعرية جمالية 

ومما يلحظ أيضاً أنّ أبا تمام قد تبع السابقين في الخروج المنفصل مـن المقدمـة إلى   



 

ــ  

دع ذا ، ودع : مضمون القصيدة ، سواء أكان ذلك بألفاظ متعارف عليهـا ، مثـل   
ممدوحه أو خروجاً مباشراً وفجائياً ، ذلك بأن توصله العيس إلى .. عنك ذا ، وغيرها 

أو تحطه راحلته في كنف الممدوح ، أو يصل إليه مباشرة بحرف من حروف الجر أكثـر  
ومن هنا لم تقم أدنى علاقة بين مقدمة قصائد هـذا  .  )إلى فلان(: منه أبو تمام ، وهو 

 .النوع وبين مضامينها 
 :ومن النماذج ، قوله مادحاً

 أَبدت أَسى أَنْ رأَتني مخلس القُصبِ
  ست وعشرونَ تـدعوني فَأَتبعهـا  

 وآلَ ما كانَ من عجبٍ إلى عجبِ 
  )١(إلى المَشيبِ ولم تظْلم ولم تحـبِ 

 :إلى أن يقول 
   لَّلَـهجا تديـدخنـه ترِي مكنلا ت 
  لا يطْرد الهَم إلاَّ الهَم مـن رجـلٍ  

 انَ ذَا شطَبِفالسيف لا يزدرى إنْ ك 
  مقَلْقلٍ لبنـات القَفْـرة النعـبِ   

 لَـه أَيتر فَّتالْت باضٍ إذا الكُرم 
  ستصبِح العيس بِي واللَّيلُ عند فَـتى 

 بِوخدهن استطَالات علَى النـوبِ  
  كَثيرِ ذكْرِ الرضا في ساعة الغضبِ

 ) ٩( ه القصيدة بمقدمة عن الشباب والشيب ، جـاءت في  بدأ أبو تمام هذ
، عن الشيب وموقف المرأة منه ؛ لما رأت لَمعانه في الرأس أبيات ، تضمن الحديث 

وذلك الجسد الشن ، ويتوجه الخطاب لها في البيت السابع بعدم إنكار الشـيب  
القـوة وكثـرة   الذي ألَم به ، فالسيف وما به من شطب لا ينكر ؛ إذ هو دليل 

، ، يعقبه حديثٌ عن الهم ، وقد يقصد به هم الشـيب  الحروب التي مارسها صاحبه 
ولن يبعده إلا همة رجل يركب الإبل مسافراً في القفار والمفاوز ، حتى إذا أحاطت 

 .به النائبات استعمل لها الإبل 

 
                                                

 . ٦٧، ص ١ديوانه ، ج )١(
 



 

ــ  

 :ويلحظ في البيت العاشر العيس التي تصل به إلى الممدوح 

صبِحتفَـتى  س دنلُ عاللَّيبِي و يسبِ   العضالغ ةاعي سا فضكْرِ الركَثيرِ ذ  
وهنا بداية الوصول للممدوح والدخول في مضمون القصيدة ، حيث لا علاقة أو 
ارتباط وتخلص حسن بين مقدمة القصيدة ومضموا ؛ إنما السير على طريقة الشـعراء  

 .المتقدمين 
 : قصيدة أخرىوكذلك قوله في

ــه ــن أَربِ ــدارِ م ــاءً في ال  إنّ بك
 ا سجسج الشوقِ مثـلَ جاحمـه  م
 

  ــه ــى طَربِ ــاً عل ــايعا مغرم  فش
  ـبهشؤتالهـوى كم ١(ولا صريح(  

 :المطر ثم ينتقل لوصف 

 قــل صهــبين ص ــر الْمنك  مزمجِ
   ولَقَـد الفـلا بِـه دوعص تعاد 

نالْج لَبتهس ـقَد   وب والدين والدنـ
 

    بِهـخص ـنم ـانملُ الزأَز طْرِقي 
لَبــهج الفضــاءِ مــن يمأد صــح 
ــلَبهفي س ـــيا وصــافي الحيــاة  

 :ثم ينتقل للغرض الأساسي من القصيدة بقوله 

ــك دع ذا إذا انتقَلْــت إلى   الْمدحِ وشـب سـهلَةُ بِمقْتضـبِه      دع عن
شاعر هنا اعتمد على الخروج المنفصل بين مقدمة القصيدة ومضموا ، وذلـك  فال
في البيت الثالث عشر ، حيث جاءت القصـيدة في اثـنين    " دع عنك دع ": بقوله 

 .وأربعين بيتاً 
 :وفي قصيدة أخرى سار فيها أبو تمام على شاكلة القصائد السابقة ، قوله

 ـ  ـا صارٍ ومإلى د وعمالد دهاأَهح  
ــوافحها  في س مــه ــازِلِ س نلْمفَل  

  ثـةادمانُ عليها كُـلَّ حلَى الزأَش 
 

  )٢(وفُرقَة تظْلـم الـدنيا لنازِحِهـا    
                                                

 . ١٤٤، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ١٨٥، ص ١، ج المصدر السابق )٢(



 

ــ  

 
 :ثم ينتقل للغرض الأساسي من القصيدة بقوله 

ــباً  نتســالاً وم ــارم أفع  إلى الأك
 أســاس مكّــة والــدنيا بعــذْرتها

 

 تعِ الذّم يومـاً في طَوائحهـا  لم ير 
  لم ينزلِ الشيب في مثنى مسـائحها 

بيتاً ، وهي في المدح ، وقد بدأها بمقدمة تقليدية ، ومـا   )٤١(القصيدة جاءت في 
نلحظه هو ذلك الانتقال المباشر والمنفصل بين مقدمة القصيدة ومضموا ، حيث انتقل 

الاً مباشراً ؛ مما أفقد القصيدة أي علاقة إيجابية أو إلى الممدوح في البيت الثاني عشر انتق
 .تخلُّص حسن بين أجزائها 

وبعد هذا الحديث عن علاقة مقدمة القصيدة بمضموا في غرض المدح ، يمكن أن 
 :نسجل بعض الملاحظات التي خرجنا ا ، وهي كالآتي 

 :تسم بما يلي لقد أنتج أبو تمام قصائد مدحية تمثل تقليده وتجديده ، وت -١
قصائده المدحية التقليدية تعكس مدى تمسكه بالقديم والعناية به ، حيـث  / أ      

نحا في أغلبها منحى الشعراء القدامى في عدم العناية الكاملـة بتماسـك   
أجزاء القصيدة ، وكذلك الوصول إلى الممدوح على طريقة المتقـدمين ،  

ه من مقدمة القصـيدة إلى  في حين نجد بعض القصائد قد أحسن في تخلص
 .مضموا ، أو من غرضٍ إلى غرض 

قصائده المدحية التجديدية تعكس مدى الدور الإيجابي الذي قام به أبو تمام / ب    
 .في إنتاج شعر ينسب لشاعر وعصر عباسي 

قيام علاقة إيجابيـة بـين    -خاصة التجديدية  -يلحظ على قصائده المدحية  -٢
ا ، في حين نجد بعـض قصـائده ذات المقـدمات    مقدمة القصيدة ومضمو

التقليدية تخلو من هذه العلاقة إن لم يكن أكثرها ، وبالتالي فـديوان شـعره   
مزيج من شعر تقليدي وتجديدي عباسي يمكن أن نثبت من خلاله تمسك أبي 

 .تمام بتراثه القديم وتجديده بما يناسب عصره 
r     r     r 



 

ــ  

 :الرثــاء ) ٢
أبو تمام قصائد عديدة في رثاء بعض الشخصيات البـارزة في عصـره ،   لقد نظم 

وأجاد في نظمها إجادة حسنة ، وبرع في تصوير الفاجعة والمصاب الجلـل ، وصـوره   
تصويراً دقيقاً مستقصياً جميع جوانبه ، وفي كلّ قصيدة نجده يقدم لها بمقدمة تناسـب  

يعد عصر بـني العبـاس    "باشرة ، لذا غرض الرثاء ، أو يبدأ بالرثاء وتصوير المصاب م
أنضج العصور الأدبية فكراً ، وأرقاها علماً ، وأبدعها صورة ، وأظرفها شكلاً ، وأاها 

 .)١(" ...منظراً 
، في فني المدح والرثاء ، وأكثر فيهما دون غيرهما  أجادقد إنّ أبا تمام : ويمكن القول 

بين المدح والرثاء وثيقة ؛ إذ إن الرثاء هو مدح  فالعلاقة "وأجاد فيهما إجادةً حسنة ، 
وقد كان تمازج ظاهرتي المديح والرثاء في شعر أبي تمـام ،  ... للميت بشكلٍ أو بآخر 

 .)٢(" ؛ لغلبة المديح والرثاء على شعره )مداحة نواحة(: حتى دعي 
اـء   فقد أبدع  "،  جادة أبي تمام في نظمهاكما يلحظ على قصائده الرثائية إ اـم في الرث أبو تم

إبداعاً وصل فيه إلى حد السحر والبيان الرائع ، والوصف اد ، فقد كان أبو تمام يـزج العاطفـة   
 .)٣(" ...بالخيال بالعقل ، بحيث إنْ قرأنا بعض مراثيه لا تعده إلا فيلسوفاً أو حكيماً 
بمقدمات ، وعلاقة هذه وما يعنينا هنا هو تلك القصائد الرثائية التي قدم لها أبو تمام 

أما عن تلك القصائد التي كانت حديثاً مباشراً في الرثاء ، . المقدمات بمضمون القصيدة 
فلن نعرج عليها ؛ لأنها تخلو من المقدمة ، وبالتالي ليس هناك ما يحتاج أن ننظر فيه من 

 .قيام علاقة بين المقدمة والمضمون 
أنّ جميع مقدماته التي جاءت في بعض : تمام  ومما يلاحظ على فن الرثاء في شعر أبي

                                                
 ، ١محمود حسن أبو ناجي ، دار مكتبة الحياة ، لبنـان ، ط . أو جراحات القلوب ، دالرثاء في الشعر العربي  )١(

 . ٣٨٦م ، ص١٩٨١ - هـ١٤٠١
 . ٨٣عبد االله باقازي ، ص. في العصر العباسي الأول وعلاقته بالشعر الجاهلي ، دالنهج الشعري  )٢(
 . ١٧٢محمود حسن أبو ناجي ، ص. الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب ، د )٣(



 

ــ  

القصائد إنما هي من صميم الغرض الرئيس ، ومن صلب الموضوع ، وهو الرثاء ، فإما 
أن يعظم ما حلّ به من خطب ، ثم يكشف عنه ، أو يطلق بعض الأبيات التي يتحدث 

تشـكل   فيها عن الدهر وتلك الخطوب ، وذلك الموت الذي حلّ بذلك العزيز ، والتي
من أغلبها أروع أبيات الحكمة التي تضمنها شعر أبي تمام ، وفي ذلك يقول الـدكتور  

وتختلف قصائد الرثاء عند أبي تمام ، فتارة تكون حزينـة البدايـة    ": محمود أبو ناجي 
باختيار ألفاظ دالة على ذلك ، وأحياناً يبدأ بالندم على خسارة الأدب والدين والكرم 

اناً يكون في بدايته حكيماً بارعاً في اختيار ألفاظ قليلة تدلّ على معان والشجاعة ، وأحي
 .)١(" عظيمة

 :ومن قصائده الرثائية ، قوله
 أعيـدي النــوح معوِلـةً أعيــدي  
ــرات  ــراً في حاس ــومي حاس  وقُ
 هو الخطب الذي ابتـدع الرزايـا  
ــا   ــانٌ فتاه ــت خراس  ألا رزِئ
ــؤولٍ منيــلٍ   ــت بمس  ألا رزِئ

ــلاّ  ألا إنّ ح ــود ــدى والْج الن 
. 

 وزِيدي من بكائـك ثُـم زِيـدي    
 ودــد ــورِ وللخ ــوامش للنح خ 
 وقال لأعـينِ الـثّقلَينِ جـودي   
    ليـدالْو ـنب مـيرغداةَ ثَـوى ع 
  ــد ــتلاف مفي بِم ــت  ألا رزِئ

 ـعيدفَرِ الصمن ح للت٢(بحيثُ ح( 
. 

و تمام بأبيات ممهدة للدخول في الرثاء بيتاً ، بدأها أب ) ٣٣( القصيدة وقعت في 
، وهذه الأبيات ناسبت غرض الرثاء ؛ إذ ليس من المناسب بدء الرثاء بمقدمة طللية 

لذا نجد أبا تمام قد قدم لرثـاء الميـت   .. أو غزلية أو وصف للفراق ، وما إلى ذلك 
لنياح والبكاء ، ببعض الأبيات التي يتوجه فيها بالحديث إلى تلك المعولة بأن تزيد في ا

نتيجة الخطب الذي ذرفت جراءه العيون ، ثم يبدأ في بيانـه  . وتلطيم الخدود لماذا ؟
 :بقوله 

                                                
 . ١٧٣محمود حسن أبو ناجي ، ص. الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب ، د )١(
 . ٢٠٩، ص ٢ديوانه ، ج )٢(



 

ــ  

ــا   ــانٌ فتاه ــت خراس  ألا رزِئ
. 

     ليـدالْو ـنب مـيرى عغداةَ ثَـو 
. 

 إلا أنه أجاد فيها ، وقدم  -مع أا أول إشعاره  -فنلحظ في هذه القصيدة الرثائية 
 جيد ، ونجد العلاقة القوية والإيجابية قائمة بين ما مهد به وبين بداية الشروع لها بتقديم

 .في الغرض الرئيس 
 :ومن قصائده الرثائية أيضاً ، قوله

 يا دهر قدك وقلّمـا يغـني قَـدي   
 ولقد أحيط بنـا ولم نـك صـورة   
    لَـم للمجـد ـةُ زهـرةأي يا دهر 
ــعافها  ــاءِ في أش ــت للعنق  أترع

 ان قَرم كاسـمه قَرمـاً ومـا   قد ك
 نجماً هدى هذاك نجم الْجـدي إنْ 

. 

    المـورد ـرءِ مر الظـمشوأراك ع 
    ولـدـا نلنـا ولَم دعواسـت بك 
   ـدضخت لَـم كةةُ أيوأي ففجت! 

   دالأسـو بالـذُّعاف كأساً تـدفَّق 
   كأحمـد نساءُ بـني أبيـه تولَد 

 )١(ك نجـم الفرقَـد  حار الدليلُ وذا
. 

نرى أبا تمام في هذه القصيدة قد استهلها ببعض الأبيات ، تناول فيها الحـديث  
عن الدهر ، وكيف كتبت علينا الخطوب والمصائب قبل أن نولد ، فأي زهرة يـا  

وهنا دلالة على أن الموت يتلقف الناس مـن  . دهر لم تجفف ، وأي أيكة لم تخضد ؟
 .كلّ ناحية 
الملاحظ أن الأبيات التي مهد ا وبين بداية الرثاء في البيـت الخـامس   ومن 

 .علاقة جيدة 
 :)٢(وشبيهة ذه القصيدة ، قصيدة أخرى ، يقول فيها

 لَنِمنا وصرف الدهرِ لـيس بنـائمٍ  
 ألَست ترى سـاعاته واقتسـامها  

 خزِمنا لـه قسـرا بغـيرِ خـزائمِ     
 نفُوس بني الدنيا اقتسام الغنـائمِ ؟ 

                                                
 . ٢١١، ص ٢ديوانه ، ج )١(
 . ٢٣٧، ص ٢المصدر السابق ، ج )٢(



 

ــ  

 لَيالٍ إذا أنحَـت عليـك عيونهـا   
 رِقْنا بِذَمش   ـهإن ـلْمهرِ يـا سالد 

  مـن آلِ مالـك الْمفقود دإذا فُق 
. 

 أَرتك اعتبارا في عيـون الأَراقـمِ  
 يسيءُ فما يـأْلو ولَـيس بِظَـالمِ   
ــةً للْمكــارِمِ ــي رحم ــع قلْبِ  تقطّ

. 
هر لنا قمة هذه الأبيات وروعتها ، وتصوير أبي تمام لذلك الدهر وأيامـه ،  يظ

وكيف تقتسم النفوس كاقتسام الغنائم ، وهو تصوير رائع أجاد فيه ، يعكس قمـة  
الحزن والأسى من أبي تمام حين صور الدهر كما يحسه ذلك المفجوع لفقد عزيـز  

قد استغرقت أربعة أبيات ، يعقبها  ونلحظ أن التمهيد أو المقدمة. وغالٍ على قلبه 
 :دخول مباشر في الرثاء 

  مـن آلِ مالـك الْمفقود دإذا فُق 
. 

ــةً للْمكــارِمِ  ــي رحم ــع قلْبِ  تقطّ
. 

، القصيدة مع بعضها البعض ، وقيام علاقة جيدة تربطها ويظهر جلياً اندماج أبيات 
حزن الشاعر وأساه علـى   وإزار يشدها ببعضها ، خاصة أن الأبيات الأولى زادت من

فقد الميت ؛ مما زاد عاطفته الحزينة وألهبها ، وبالتالي اشتدت نفسه وتاقت لأنْ تسـجل  
 .أروع أبيات في الرثاء 

ومما تجدر الإشارة إليه ، أنّ هناك بعض القصائد التي بدأها أبو تمام بحـديث عـن   
الابتداء مما ينفصل عن الموضوع الموت الذي يتصل اتصالاً شديداً بالرثاء ، فلا يعد هذا 

ومثل ذلك قولـه يرثـي طفلـين    . الأساس ؛ إذ هو فيه ، وليس مقدمة مستقلة عنه 
 :صغيرين

 ما زالـت الأيـام تخـبر سـائلاً    
ــا  ــتمر مريره ــونَ إذا اس  إنّ المن
ــبِطْن نفوســنا ــومٍ يعت  في كــلِّ ي
 ما إن ترى شـيئاً لشـيءٍ محيِيـاً   

. 

 عفْجت وفهِلاً أو عـاقلاً  أن سسم 
 كانت لَها جـنن الأنـامِ مقـاتلا   
 عــبطَ الْمنحــبِ جِلَّــةً وأفــائلا

ــاتلا  ــر ق ــه لآخ يلاقــتى ت  )١(ح
. 

                                                
 . ٢٣٠، ص ٢ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

 :إلى أن يقول 
ــا   ــاء االلهُ ألاّ يطلُع ــان ش  نجم

. 
 إلا ارتداد الطّـرف حتـى يـأْفلا    

. 
 :وقوله

واغلُه ساور الأحشاءَ والقلب جوى 
 فــاجع مــوتٍ لا عــدواً يخافــهو

  ــة ريباء أو جــز ــي ع  وأي أخ
كمهء حرمِ الْمإذا ما جرى مجرى د 
  هـرش أقصـر فلو شاءَ هذا الدهر 
 سنشــكوه إعلانــاً وســراً ونيــةً
ــه ــني ربيعــةَ أنــغٍ ع ــن مبل فم 

. 

  لُـههام والجَفن ينالع يضيم ودمع 
 بقي صـديقاً يبقي ولا يفي جاملـه 

 ــله ــذه أو أي رامٍ يناضـ  ينابـ
 لُـهفوسِ حبائقِ النثّت على طُروب 
   لـهونائ ـا لُهـاهعن تركما قص 
   لـهيقات ـن لا يسـتطيعةَ مكيش 

 منها ووابلُـه طَلُّ الجود ع؟ )١(تقش 
. 

 :وقوله أيضاً يرثي جارية له توفيت

 ألم ترني خلَّيـت نفسـي وشـانها   
 تني النائبـات صـروفَها  لقد خـوفَ 

. 

 ولم أحفلِ الـدنيا ولا حـدثاا ؟   
 )٢(ولو أمنتني مـا قَبِلـت أمانهـا   

. 
 :ثم يشير إلى الجارية التي نظم القصيدة في رثائها بقوله 

  يقولون هلْ يبكي الفـتى لخريـدة 
 المرءُ من خمسِ كفِّـه وهلْ يستعيض 

. 

 !ا متى ما أراد اعتاض عشراً مكانه 
 !ولو صاغَ من حر اللّجينِ بنانها ؟

. 
كما أن هناك بعض القصائد التي بدأها ببيت أو أكثر ، يذكر فيه حقيقة الدهر أو 

 :)٣(طبيعة الدنيا ، ومنها قوله

                                                
 . ٢٢٨، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٤٢، ص ٢المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٢٠٣، ص ٢المصدر نفسه ، ج) ٣(



 

ــ  

 وي وهن المصـائب هو الدهر لا يش
. 

    بجـالِ كَـواذآمـالِ الر وأكثر 
. 

 :وقوله
 لعتـابِ ريب دهـرٍ أصـم دونَ ا  

 ـ  جف در الدنيا فقد أصبحت تكـ
. 

 مرصــد بالأوجــالِ والأوصــابِ 
 )١(ـتالُ أرواحنا بِغيـرِ حسـابِ  

. 
 :وقوله أيضاً

 ـرفْدحِ الأَملْيو كذَا فَلْيجِلَّ الخَطْب 
. 

  ـذرماؤها ع ضف٢(فليس لعينٍ لم ي( 
. 

 :وقوله كذلك
 ـ ي وإنْ كانَ أساعالن بِك ممعاأص 

. 
 )٣(وأصبح مغنى الْجود بعدك بلْقعـا  

. 
 عدددين في عصره ، وسابق عصرنا بما أبدع من لمحات  "وأبو تمام بمراثيه يزعيم ا

 .)٤(" فنية رائعة
 :وخلاصة ما تقدم 

أنّ قصائد الرثاء جاءت من بدايتها وحدة متماسكة ؛ نظراً لطبيعة الغرض ؛ لذا لم 
قدمات تقليدية أو تجديدية ، بل جاءت من بدايتها ببعض الأبيات التي تناسب تحوِ أية م

الغرض وتمهد له ، وبالتالي حوت معان وثيقة الصلة بفن الرثاء ، لذلك نجـد العلاقـة   
وسبب  "وأبو تمام أجاد في الرثاء إجادته في المديح ، . قائمة بين أجزاء القصيدة الرثائية 

 واحد ، هو معين الفكر المقدوح ، ويمتع من فيض ر المعـاني  ذلك أنه يصدر عن معين
التي يملك ناصيتها ، ويولدها ويوجهها ذات اليمين وذات الشمال ، وهو يحسن ربـط  

                                                
 . ٢٠٤، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٢١٨، ص ٢المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٢٢٥، ص ٢المصدر نفسه ، ج) ٣(
رجـاء  . سعد شلبي ، د. محمد مرسي ، د. ذو النون المصري الجمل ، د. المنتخب من عصور الأدب ، د )٤(

 . ١٥٨، ص ١م ، ج١٩٨٥،  ٢محمد عيد ، عالم الكتب ، ط



 

ــ  

مرثيته بمناسبتها ، وذلك في حد ذاته أول مراقي التوفيق ، ومن ثم يعمل فكره في خلق 
المأساة ، ثم يلقي بثقله وفكره على بحار  الجو الحزين المتلائم مع طبيعة الكارثة وظروف

المعاني ، فيصيد نفائسها ، ويصقلها ويطرزها ، ويقدمها لجمهرة الناس أحسن ما تكون 
 .)١(" صوغاً ، وأجمل ما تكون ثوباً

 
r     r     r 

                                                
 . ٦٧٤مصطفى الشكعة ، ص. الشعر والشعراء في العصر العباسي ، د )١(



 

ــ  

 :الغــزل ) ٣
: سبق أن تقدم الحديث في الفصل الأول عن المقدمات التقليدية بأنواعها ، وقلنـا  

 .إا تصدرت قصائد المدح 
أما عن باب الغزل المنفرد في ديوان أبي تمام ، فهو عبارة عن مقطوعات في الغزل ، 
لا يزيد أطولها عن ثمانية أبيات ، ولا يقلّ أقصرها عن بيتين ، نجد فيها أبا تمام يصور إما 

 وما إلى ذلـك   الحبيب ، أو هجرانه ، أو يصف فراقه ووداعه ، أو جماله وحسنه ،صد.. 
وذلك في عدد من الأبيات دون أن يقدم لها بأي مقدمة ، ولا نستطيع أن نطلق عليهـا  
مقدمة غزلية ؛ لأنّ المقدمات الغزلية كغيرها من مقدمات ، لا بد أن تتصـدر غرضـاً   
معيناً ، ولكن باب الغزل وما شمله من قصائد جاءت من بدايتها إلى ايتها حديثاً عـن  

وما يتصل به ، كما تسيطر عليها عاطفة قوية ، ولعلّ ذلك نتيجة صدورها عـن  الغزل 
تجربة معينة خاضها الشاعر ، حيث نلحظ في ثنايا بعض الأبيات حديثاً عـن الخمـر   

ر العنيف الذي قد يشتمل ثائالغزل ال "ذلك أن .. والساقي ، أو الغزل المذكر ، وغيرها 
 في بحورٍ قصيرة أو متوسطة ، وألا تطول قصـائده ،  وله ولوعة ، فأحرى به أن ينظمعلى 

ومثل هذا مثل كلّ شعر ينظم في مجالس العبث واللهو ، ووصف معاقرة الخمر مما كان 
 .)١(" يين ، وما كان يسمى بشعر اونيتغنى به أيام العباس

وهذا ينطبق على غزل أبي تمام ، أما مقدماته الغزلية فقد ضمنها مقدمات القصائد 
 .لمدحية ، وجاءت الإشارة إليها في المقدمات الغزلية ، وفي غرض المدح أيضاً ا

 
r     r     r 

                                                
 . ١٧٨إبراهيم أنيس ، ص. موسيقى الشعر ، د )١(



 

ــ  

 :الهجــاء ) ٤
من طبيعة هذا الغرض والغالب عليه البدء فيه مباشرة ، والشروع في الهجاء منـذ  

ع مطلع القصيدة ؛ إذ العاطفة متوقّدة ، والنفس متألقة ؛ لتنال من المهجو ، وتأتي بأبـد 
لم يكن أبو تمام شديد الانفعـال   "الصفات في السخرية والاستهزاء والنيل منه ، ولكن 

 انسياباً إلى كشف المعايب ، والأخذ بخناق الناس ومجالدم ،إلى الحد الذي يجعله ينساب 
، الفكرية لم يكن متهالكاً على الحياة ، ولم يكن شديد الخصـومة  فهو من واقع مرتكزاته 

، وهذا الغرض في شعر أبي تمام نجد البدء فيـه  )١(" لهجاء سلاحاً من أسلحتهولم يجعل ا
: قصيدتين بدأهما بمقدمة طللية ذكرت سابقاً ؛ الأولى مباشرة من أول القصيدة ، ما عدا 

 :يقول فيها
 صــحبِي قفْــوا ملِّيــتكم صــحبا

. 
 )٢(فاقضوا لنا مـن ربعهـا نخبـا    

. 
 :ه مباشرة فيقول ثم يدخل في هجائ

 قصدت لـه قبـل الفـراقِ فمـا    
 هــد ــذي ي ــودي ال ــل للجل  قُ

. 

ــا   ــداً ولا قَلب ــه كَبِ ــت ل  أَبقَ
ــعبا  ــوده ش ــالِ جن ــت بم  ذهب

. 
قدم لها أبو تمام بمقدمة طللية ، ونجد أنه  -بيتاً  ) ٣٠( التي بلغت  -ة فهذه القصيد

 .، فقد كان مقلداً فيها لا علاقة البتة بين مقدمة القصيدة ومضموا 
 :يقول: والقصيدة الثانية 

ــق طنت ــت ــةٌ وليس ــدار ناطقَ  ال
 دمن تجمعـت النـوى في ربعهـا   

. 

 قلخــي س ــد ــدثُورِها أَنَّ الجَدي  بِ
 قالفُـر حابفيها الس قَتفَر٣(وت( 

. 
 

                                                
 . ١٠٠عبده بدوي ، ص. ام وقضية التجديد في الشعر ، دأبو تم )١(
 . ٣٢٠، ص ٢ديوانه ، ج )٢(
 . ٣٥٤، ص ٢المصدر السابق ، ج )٣(



 

ــ  

 :ثم يدخل في هجائه مباشرةً بقوله 
 أبي عصـيمٍ دعـوةً  يا عتبةَ ابـنِ  

ــى إذا ني حتتــاين ــت إذْ ع رِسأخ 
. 

   قـعصفَت كيعـمسم مشنعاءَ تصد 
 !ما غبت عن بصري ظَللْت تشدق ؟

. 
صدر أبو تمام قصيدته الهجائيـة لـذلك    حيث. بيتاً  ) ٣٦( عدد أبيات القصيدة 

 مقدمـة جيـدة في معانيهـا     تحدث فيها عن الطلل والفراق ، وهيبمقدمة المهجو ، 
 .ونظمها ، وربما بدأ ا أبو تمام وأجاد فيها ؛ لأنها موجهة لشاعرٍ مثله 

أما علاقة هذه المقدمة بمضمون القصيدة ، فمن الواضح عدم قيام أدنى علاقـة أو  
حسن تخلص بينهما ؛ إذ المقدمة جاءت بعيدة في معانيها عن الهجاء ، ولم يعمل الشاعر 

 .اع المقدمة لغرضه ودمجهما مع بعضهما لتقوم بينهما علاقة إيجابية جيدة على إخض
 
r     r     r 



 

ــ  

 :العتــاب ) ٥
كان أبو تمام يضن بشعره أن يذهب ضياعاً فما ينال به جائزة ، فكان إذا أبطـأ   "

ولا يوجـد في بـاب    .)١(" عليه ممدوحه عاتبه متلطفاً ، وذكّره القصائد التي مدحه ا
 .هلها أبو تمام بمقدمات سوى ثلاث قصائد نقف عليها تساتاب قصائد الع

 :يقول فيها :القصيدة الأولى 
 ضاحكْن من أَسف الشبابِ المُـدبرِ 
ــة زيمتي بعــزيم ــلَ ع يخ ــن شناو 
 ولقد بلـونَ خلائقـي فوجـدنني   
 يعجبن مني أنْ سـمحت بمهجـتي  

 نَ بِحقْـوه ملك إذا الحاجات لُـذْ 
. 

 وبكَين من ضحكات شيبٍ مقْمـرِ  
 تركـت بِقَلْبِـي وقْعـةً لم تنصــرِ   
 سمح اليدينِ ببـذلِ ود مضـمرِ  
 وكذاك أعجب من سماحة جعفـرِ 

 )٢(صافَحن كف نوالـه الْمتيسـرِ  
. 

ة في الشباب والشـيب ،  بيتاً ، قدم أبو تمام لها بمقدم ) ١٧( عدد أبيات القصيدة 
ولم يطل فيها ؛ نظراً لطبيعة الغرض ، ولحاجة الشاعر للدخول فيه دون الإطالة ، فالمقام 
يختلف عن المدح والرثاء وغيرهما ، ثم نجده في البيت الرابع يربط بين مقدمتـه وعتابـه   

 .لجعفر ومدحه ، وتخلص من المقدمة إلى المضمون تخلصاً حسناً 
لاقة بينهما فتوجد علاقة ، ولكن لا تبلغ ما بلغته القصائد المدحيـة  أما عن قيام ع

 .السابقة الذكر 
 :فيقول فيها أما القصيدة الثانية

 نسج المَشيب لـه لَفَاعـا معـدفا   
    ونـهد إِليـه قَطَّـع مـانالز ظَرن 

. 

ــفَا  صون ــه يذْروم ــع ــا فَقَن  يقَقً
  ـرحسيقِ تـقالش ظَرفـا نلَه٣(ا وت( 

. 
                                                

 . ١١٦محمد حمود ، ص. أبو تمام حياته وشعره ، د )١(
 . ٣٨٧، ص ٢ديوانه ، ج )٢(
 . ٣٩٣، ص ٢المصدر السابق ، ج )٣(



 

ــ  

 :وينتقل لعتابه والدخول في غرضه بقوله 
   أسـى قلبِي لوعـةً كانـت تبعأت 
 لَـم إن أنت حاسد ماتةن شكم م 

. 

 تبِعت أماني منك كانـت زخرفـا   
 تخلف رجاءَ الْمرتجي أن تخلفـا 

. 
، الشباب والشيب ومنظره  بيتاً ، بدأها أبو تمام بالحديث عن )٢٦(والقصيدة تقع في 

ومن الملاحظ عدم قيام . وسبب شيبه ، وكثرة الخطوب عليه ، إلى أن يدخل في عتابه 
 .أدنى علاقة بين مقدمة القصيدة ومضموا 

كالقصيدة الثانية في عدم قيام علاقة إيجابية بين مقدمة القصـيدة   والقصيدة الثالثة
 :ومضموا ، يقول فيها

ــ يلُه فَتــدهترِصــت المُس ــي  ا قَلْبِ
 غابت نجوم السعدَ يـوم فراقهـا  
ــومٍ في فُــؤادي وقْعــةٌ  في كــلِّ ي

. 

 فَبقيــت نهــب صــبابة وتــذَكُّرِ 
 وأساءَت الأَيام فيهـا محضـرِي  

ــذْكَرِ  ــا لم ت ــوقِ إلا أَنه لش١(ل( 
. 
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 . ٣٨٣، ص ٢ديوانه ، ج )١(



 

ــ  

 :الوصـف ) ٦
العصر العباسي بوصف ما حولهم من مناظر الطبيعة الصامتة منها  افتتن الشعراء في
، وقد اتخذ البعض من وصف مناظر الطبيعـة مقـدمات   ذلك  والصائتة ، وأجادوا في

لقصائده ، خاصة المديح ، بالإضافة إلى وصف مناظر الطبيعة في ثنايا قصائدهم بشكل 
 .بارز ، وأبدعوا في ذلك 

في شعر أبي تمام ؛ إذ نجده قليلاً بالنسبة لغرضي وحديثنا هنا عن غرض الوصف 
أما عن مقدمات قصائده في هذا الغرض ، فهناك مقدمة واحدة صدر . المدح والرثاء 

ا أبو تمام إحدى قصائده ، وهي التي يصف فيها تعذر الرزق عليه بمصر ، وفيهـا  
 :يقول

 أَصب بِحميا كأْسها مقْتلَ العـذْلِ 
 ولِ الأَمـاني شـرِبتها  وكأسٍ كمعس

. 

 تكُن عوضا إنْ عنفُوك من التبـلِ  
 )١(ولكنها أَجلَت وقَد شرِبت عقْلي

. 
 :ويدخل في حديثه عن مصر ، والدعاء لدياره التي اشتاق لها بالسقيا بقوله 

 سقى الرائح الغادي الْمهجر بلْـدةً 
 فه الصـبا سحاباً إذا ألْقَت على خلْ

. 

 سقتنِي أنفـاس الصـبابة والخبـلِ    
 يداً قالت الدنيا أتى قاتلُ الْمحـلِ 

. 
أبيات ، ثم شرع أبو تمـام في الـدعوة    ) ٧( فمقدمة القصيدة مقدمة خمرية ، وذلك في 

ثـره  بالسقيا ، ويصف أ -التي يرتبط ا ويحن إليها في غربته ، وهي بلاد الشام  -لتلك الديار 
على الأرض ، وحنينه لأرضه ، والفراق الذي ألَم به وأبعده عنهم ، ثم ثَنى بالحـديث عـن   

، ومن هنا نجد أن لا علاقة بين مقدمة القصيدة ومضموا ، حياته في مصر، وتعذر الرزق عليه
ومـا   ولو كانت بداية القصيدة بالدعوة لتلك الديار بالسقيا والحنين إليها جراء ما يحسه تجاهها

 .أصابه في مصر لكان ذلك أجود وأحكم في ربط علاقة بين أجزاء القصيدة 
 .أما قصائد الوصف الأخرى ، فقد جاء الحديث فيها مباشرة في الوصف 

                                                
 . ٤٢٠ص،  ٢ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

 :الفخــر ) ٧
الأبيات ؛ إذ لم يتعمق في هذا الغرض ، ولم تسـيطر   ئد أبي تمام في الفخر قليلةقصا

 الشعراء حتى يفخر كثيراً ، لذا جـاءت قصـائده   على نفسه تلك العصبية كغيره من 
 .قليلة 

أما مقدمات قصائده الفخرية ، فهناك قصيدتان فقط بدأتا بمقدمة ، وبقية القصائد 
جاءت مباشرة في الحديث عن الفخر ، حيث اشتمل باب الفخر على ثمانيـة قصـائد   

لغت أربعـة أبيـات ،   ، اثنتان ب )عدا القصيدتين اللتين قدم لهما(ومقطوعات فخرية 
وواحدة تسعة أبيات ، وأخرى بلغت سبعة أبيات ، وواحدة بلغت ستةً وعشرين بيتاً ، 

 .والأخيرة بلغت ثمانيةً وثلاثين بيتاً 
التي بدأها بمقدمة ، وفيها يفخر بقومه عند انصرافه من مصـر ،   فالقصيدة الأولى

 :يقول فيها
صحتسنِ ميلُ الببحو تدصترزش د 

 بكَته بمـا أَبكَتـه أَيـام صـدرها    
 وقالَت أَتنسى البدر، قلت تجلُّـدا 

. 

  ـرالهَج رعما و يعدولَ التهس وقَد 
 رـدص وىه نلُو له مخوما ي يلخ 

ردالب فلا طَلَع برغلم ت مس١(إذا الش( 
. 

بيتاً ، بدأها أبو تمام بالحديث عن البين والفراق ، الذي  )٤٨(فقد بلغت القصيدة 
لم يثنه عن عزيمته ، وهذه المقدمة تناسب البدء ا ؛ وذلك لانصـرافه عـن مصـر ،    
فجاءت مقدمة تتفق مع عدم راحته في مصر ، حيث لم يجد نفسه فيها ولم يجد ضالته ، 

به في مصر ، أعقبها بالحديث فبدأ بالحديث عن البين والفراق ؛ إذ هو مفارق لأحبا
عن الرزق والسعي وراءه ، ثم البدء بالفخر بالتعليل لما يفعله ، فليس له ذنـب إن  
كان حسن المطلب يعده البعض ذنباً وإثماً ، ومن هنا نجد أنّ هناك علاقة قائمة بين 

 .أبيات القصيدة 
                                                

 . ٤٤٣، ص ٢ديوانه ، ج )١(



 

ــ  

خر عند انصرافه ومن غزله الرامز قوله يف ": يقول الدكتور سعد إسماعيل شلبي 
 :مصر  من

رزش دصحتسنِ ميلُ الببحو تدصت 
. 

  ـرالهَج رعما و يعدولَ التهس ١(" وقَد( 
. 

والحقيقة أن الشاعر هنا لا يتغزل ، إنما يصف حال تلك المرأة وصدها إزاء الفراق 
قدمة التي جاءت في وصف الفـراق  الذي ألَم ما وتوديعها ؛ وذلك ليربط بين هذه الم

إنه  ": والوداع وبين انصرافه من مصر ، يؤيد ذلك قول الدكتور شلبي في موضع آخر 
شاكل بين مشاعره الحزينـة  يلكاسفة البال ، تذرف الدمع مدرار ة ييصور محبوبته باك

 .)٢(" ...حبه لمصر ، وتعلق مصر به لفراق مصر ، ومشاعر محبوبته ، إنه يرمز بذلك إلى 
 :التي يفخر فيها أبو تمام بقومه ، فجاء فيها أما القصيدة الثانية

  ـانِعص الذي هـو نيالب عنألا ص 
  رابـع أسماءَ والعـام نم عبهو الر 
  ـعلاقزائـي بع نري مبألا إنَّ ص 

. 

  جـازِع نيا فما البزاعجم كفإنْ ت 
 ابـع ؟ له بِلوى خبت فَهلْ أنت ر

  ـعلاقالب ارينيِ الـدةَ شاقَتيش٣(ع( 
. 

بدأت القصيدة بالحديث عن البين والصبر عليه ، وذلك الربع ووحشته ، وما فعله 
 .الدهر به 

 .انفصالهما التام عن بعضهما البعض  فيتضحأما الفخر وعلاقته ذه المقدمة ، 
 
r     r     r 

                                                
 . ٦٢سعد الدين شلبي ، ص. مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي ، د) ١(
 . ٦٢المرجع السابق ، ص )٢(
 . ٤٤٩، ص ٢ديوانه ، ج )٣(



 

ــ  

 :الزهــد ) ٨
فن جديد نشأ في الشعر العباسي بتأثير كثرة الترف ، والدعوة إلى  "الزهد عموماً 

الرجوع إلى البساطة ، وتغليب النظر إلى جانب الفقراء ، ونقد اتمع ، علـى أن في  
 .)١(" ...شعر الزهد جانباً من جوانب الدين الذي يوجب البساطة في كلّ شيء 

شرة في الغرض ، أو التمهيد وشعراء الزهد يقدمون لقصائدهم إما بالدخول مبا
ونلاحظ أن القصيدة قد ابتعدت عن الطلول ؛ لأنه ينافي طبيعتها  "له بما يرتبط به ، 

وما يتوخاه الشاعر الزاهد منها ، بل غالباً ما يضع الشـاعر أفكـاره الزهديـة في    
مقطعات تحمل أفكاراً جزئية يحسها الشاعر ، ويجب أن ينقلها إلى غيره من الناس ؛ 

 .)٢(" للعظة والعبرة
وأبو تمام لم يتنسك كغيره من الشعراء ؛ لذا لم يبدع فيه ، ومن هنا فإن الزهد في ديوانـه  
قليل جداً ، فقد حوى قصيدتين ، بلغت الأولى سبعة عشر بيتاً ، والثانيـة بلغـت واحـداً    

 .أبيات  بلغت ثلاثة أبيات ، وواحدة خمسةوعشرين بيتاً ، وثلاث مقطوعات ، اثنتان 
ولم يقدم أبو تمام لقصيدته الزهدية بأي مقدمة ، بل شرع في الزهد مباشرة ، وربما 
كان سبب قلة نظمه في هذا الغرض الحياة التي كان يعيشها ، والوسـط الاجتمـاعي   

 .الذي وجد فيه 
أظهر الشعراء غير منازع ، هذا الظهور الذي مـلأ الـبلاد    "من هنا كان أبو تمام 

ة باسم أبي تمام وشعره الذي أكره الشعراء على أن يعترفوا بزعامته ، مع أـم  الإسلامي
هـذا  . تعودوا أن لا يعترفوا لواحد منهم بالفضل ، إلا أن يكرهوا على ذلك إكراهـاً  

 .)٣(" الظهور أكثر حساد أبي تمام
                                                

 . ٢٠٢عبد المنعم خفاجي ، ص. الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي ، د )١(
 - هـ١٤٠١،  ١علي نجيب عطوي ، المكتب الإسلامي ، ط. دين الثاني والثالث الهجري ، شعر الزهد في القرن )٢(

 . ٣٢٣م ، ص١٩٨١
 . ١٠٠، ص ١طه حسين ، دار المعارف بمصر ، ط. من حديث الشعر والنثر ، د )٣(



 

ــ  

ومما سبق عرضه من بيان العلاقة بين مقدمة القصيدة ومضموا ، نخـرج بـبعض   
 :ؤشرات والملاحظات ، وهي كالآتي الم

علاقة إيجابية بين مقدمة القصيدة ومضـموا ، وجعلـها كـلا    أبو تمام عقد  /١
 .متماسك الأجزاء 

لأسلافه من الشعراء المتقدمين ، حيث خطا خطـوهم في نظـم    تقليد أبو تمام /٢
اء قصائده ، وربطه بين مقدمة القصيدة ومضموا بطرق تقليدية بحتة ، سـو 

 .أكان الانتقال مباشراً أو بألفاظ معينة ، أو غير ذلك 
اهتمام أبي تمام بمقدمات قصائده أكثر من ربط المقدمة بمضـمون القصـيدة ،    /٣

حرصاً منه على نجاح قصيدته ، وتيقناً منه بأهمية المقدمة ، وهو في كل هـذا  
شيء الذي ربط مقلد لطريقة القدماء في الربط بين المقدمة والمضمون ، لكن ال

فيه ربطاً بديعاً وإحكاماً متقناً هي مقدماته التجديدية ؛ ذلـك لأنـه أراد أن   
يسجل لنفسه النجاح ، وأن يتألق بشعره لتسمو مكانته ، فأحاط هذا النـوع  

 .من المقدمات التجديدية بكلّ سبل النجاح ، وتم له ذلك 
الذي عاش فيه ، وقد مثله أحسـن  فقد كان شاعراً فحلاً تمخض عنه العصر  "ومن هنا 

تمثيل ، كما كان يمثل بشعره مرحلة تطويرية ، أبرز معالمها وفق تطبيق جريء ، فلم يعبأ بحملة 
النقاد من العلماء والأدباء ضده ، كما كان شعره البداية الجريئة في فتح الباب لشـعراء  

 .)١(" ها لمن جاء بعدهالمعاني ، ولذلك كان زعيمهم في هذا اال ، وكان قدوة في

                                                
هر ، ، لخلف رشيد نعمان ، رسالة دكتوراه ، جامعة الأز )دراسة وتحقيق(شرح الصولي لديوان أبي تمام  )١(

 . ٢٨م ، ص١٩٧٦



 

ــ  

 
 
 

 .الخصائص الفنية لمقدمات قصائد أبي تمام :  المبحث الثاني ×  

 .آليات المقدمة  -١     
 .الصور الشعریة / أ             
 ) .المعجم الشعري(لغة المقدمة / ب            

 .بناء المقدمة الفني  -٢     
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 :ة لمقدمات قصائد أبي تمام الخصائص الفني:  المبحث الثاني
 :آليات المقدمة  -١

أي فن من الفنون له لمساته وأدواته الفنية التي تزيد من حسنه وجماله ، فتضفي عليه 
كلام مقفّى وموزون لا يصـل  :  -كما هو معروف  -والشعر . بريقاً له رونقه وأته 

ه بألفاظه ومعانيه لتكون شـعراً  إلى المرتبة العليا قبل أن تعضده وسائل وآليات تتآزر مع
حسناً قائماً على وزن وقافية ، وعلى أسس جمالية وفنية تعكس مدى إبداع الشـاعر  

 .وموهبته الشعرية 
تلك الوسائل البلاغية التي يتخذ منـها  : ومن أهم وسائل تكوين الجمال في الشعر 

 -كما لا يخفـى   -ليب البلاغية وسيلة لإبراز المعاني إبرازاً له وقعه وجماله ، فالأساالشاعر 
 يقوم على أساسها كلّ كلام بليغ ذي نواحي جمالية وإبداعية ، وعلوم البلاغة من بيان
ومعاني وبديع لها أثرها الإيجابي في تأليف الكلام عامة ، والشعر منه خاصـة ، فهـذه   

ن الكـريم  العلوم ما من شك في قيمتها الجمالية في تأليف الكلام ، كيف لا ، والقـرآ 
اشتمل على المراتب العليا والمستويات الحسنة منها ، فجاءت آيات القرآن شاملة لكافة 
النواحي البلاغية البديعية منها والبيانية ، أو ما يختص بعلم المعاني ، وذلك بما يناسـب  

ومن هنا جاء اتخاذه الأساس في الاستشهاد به على هذه العلـوم  .  Uمنزلة كلام االله 
 .غية وقيمتها البلا

والشعر على مر العصور تضمن فنون البلاغة جميعها ، وعرف الشـعراء العـرب   
بعض هذه الفنون منذ القدم ، ومع تطور البلاغة والشعر ظهـرت بعـض الأسـاليب    
والفنون الجديدة ، ووظفها الشعراء في شعرهم ، وسجلها البلاغيون في مؤلفام ، ومن 

دام الأساليب البلاغية في شعرهم بما يثبـت ويسـجل لهـم    هنا تفنن الشعراء في استخ
الإجادة وحسن الصياغة ، فجاؤوا بصورة شعرية رائعة مستمدة في أغلبها مـن واقـع   

 .بيئتهم العربية 
وعن موقع أبي تمام من هذا كله ، فهو كواحد من شـعراء العصـر العباسـي ،    
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الإجادة والتفـنن في اسـتخدام    وكشاعر من شعراء تلك البيئة المتطورة ، كان له سبق
الأساليب البلاغية في شعره ، وتوشيح قصائده ا ، بل كان مولعاً بالبديع ، فأكثر منه 
وجاء فيه بمحاسن رائعة ، ووظفه بشكلٍ كبير لم يسبق له شاعر قبله ، حتى إنّ شـعره  

ء اشتمل على غريب الألفاظ ، وذلك بسبب إغراقه في البديع عامة ، ومن هنـا جـا  
مذهبه في الإكثار من البديع بمفهومه القديم والتفنن فيه ، حتى إن البعض عد الإكثار منه 

 .هو السبب في غموض بعض أشعاره 
 .وبالرغم من ذلك ، فقد سجل له توظيف للبديع جاء فيه 

شاعر مطبوع لطيف الفطنة ، دقيق المعاني ،  ": يقول صاحب الأغاني عن أبي تمام 
يستصعب منها ، ويفسر متناوله على غيره ، وله مذهب في المطابق هو  غواص على ما

كالسابق إليه جميع الشعراء وإن كانوا قد فتحوه قبله وقالوا القليل منه ، فإن له فضـل  
. الإكثار فيه والسلوك في جميع طرقه ، والسليم من شعره النادر شيء لا يتعلق به أحد 

، وفي عصرنا من يتعصب له فيفرط حتى يفضـله   وله أشياء متوسطة ورديئة رذلة جداً
على كلّ سالف ، وخالف أقوام يتعمدون الرديء من شعره ، فينشـرونه ويطـوون   

 .)١(" محاسنه ، ويستعملون القحة والمكابرة في ذلك
 :ديوانه ويدقق في تفهم معانيه ، يرى فيه ثلاث مزايا بارزة ، وهي يطالع  "ومن 
 ..كثر ما يظهر ذلك في الاستعارة والطباق والجناس وأ: تألقه البديعي / ١
 .تفننه المعنوي ، وهو ما يسميه البعض بالاختراع / ٢
 .)٢(" شغفه بالإغراب ، أو الغوص على ما يستصعب من الألفاظ والمعاني/ ٣

ومن هنا كان لا بد من وقفة نتناول فيها الحديث عن الخصائص الفنية ، الخاصـة  
 .تمام  بمقدمات قصائد أبي

                                                
 . ٩٦، ص ١٥كتاب الأغاني ، لأبي فرج الأصفهاني ، ج )١(
 . ١٩٣أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ، لأنيس المقدسي ، ص )٢(
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 : الصـور الشـعریة /أ 

وصفاً يجعل قارئ  )المرئيات(أثر الشاعر المفلق الذي يصف  "تعتبر الصورة الشعرية 
شعره ما يدري أيقرأ قصيدة مسطورة ، أم يشاهد منظراً من مناظر الوجود ، والـذي  

قرأ وصفاً يخيل للقارئ أنه يناجي نفسه ، ويحاور ضميره ، لا أنه ي )الوجدانيات(يصف 
 .)١(" قطعة مختارة لشاعر مجيد

لقد حظيت الصورة الشعرية في شعر أبي تمام باهتمام عدد كبيرٍ من الدارسين الذين 
عنوا بدراسة الصورة الفنية في شعره ، سواء أكانت دراستها مستقلة ، أو ضمن غرض 

 .من أغراضه الشعرية 

ن هنـا فقـد حظيـت    وللصورة الشعرية في شعر أبي تمام مكانتها الكبرى ، وم
مقدمات قصائده بنصيبٍ وافر من توظيف الصورة الشعرية فيها ، خاصة أنّ أبا تمام قد 
استغلّ حاسته الفنية وقدرته على الإبداع في رسم صور شـعرية بديعـة ، تضـمنتها    

 .مقدمات قصائده بشقيها التقليدية والتجديدية 
ياله فيها ، فيخرج صوراً ومن خلال الصورة الشعرية يستطيع الشاعر أن يوظف خ

شعرية رائعة التصوير ، بديعة المعنى ، ذلك أن الشعر يعتبر مجـالاً واسـعاً للعاطفـة ،    
 .والعاطفة لا يبرزها ويثيرها في النفس أكثر من الخيال 

ومن هنا فإنّ الخيال يلعب دوراً إيجابياً وفعالاً في تكوين الصورة الشعرية ، وامتـاز  
يالٍ خصب ، تولّد عنه صوراً شعرية ، وكانت قمـة في الإجـادة   كثير من الشعراء بخ

والحسن ؛ إذ الخيال سمة من سمات الشاعر الماهر الحاذق في صنعته إذا مـا وظفـه   
توظيفاً جيداً في شعره ، واستخدمه بقدرٍ معقول ، وأقسط في ذلك ، وبالتالي سيعكس 

وحسن الصياغة ، وجمال المعنى  هذا الخيال على شعره ظلالاً وارفة من حسن الصورة ،
المصور ، والتي تجعل من شعر الشاعر لوحة شعرية فنية رائعة ، أوجد الشاعر فيها جميع 

                                                
 . ٦٩، زكي مبارك ، ص) أبحاث في أصول النقد وأسرار البيان(الموازنة بين الشعراء  )١(
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ملكة الخيال تؤلـف بـين    "مقومات الشعر الجيد ، ووظفها توظيفاً متوازناً ، ذلك أن 
ره المتباعدات ، وتجمع المتفرقات ، وتمتزج هذه بعاطفة الشـاعر وإحساسـه وخـواط   

وشعوره في استغراق وتأمل ، ونشوة وغبطة ؛ ليتم من خلال هذا التفاعـل الحـي في   
 .)١(" نفس الشاعر عملية تركيب لصورة ، وتنسيقها في إطارٍ قوي جذاب

وأبو تمام أحد هؤلاء الشعراء الذين امتازوا بخيالٍ خصب ، وأحسنوا توظيفه 
 .بما يتفق 

 :أبي تمام نذكر أهمّها وأكثرها  وعن مصادر الصورة في مقدمات قصائد

لكلّ إنسان ماضيه الذي يتصل به ، وتراثه الـذي   :التراث الشعري القديم  -١
يعتز به ، ويتخذ منه دعامة يتكئ عليها ، ومنها ينطلق ، وما من شك في أنّ المـوروث  

لفه بعامة يشكل ركيزة أساسية في حياة الإنسان ، فلكل شاعر موروثه الشعري الذي خ
له من سبقه ، والشاعر الحاذق الفطن هو من يستغلّ هذا التراث الشعري القديم لصـفه  
بما يشتمل عليه من معان وأساليب وألفاظ وصور ، وقد انقسم الشعراء تجاه هذا التراث 

 :الشعري القديم إلى قسمين 

ة قسم منهم جعل من هذا التراث نقطة البداية ، وأخذ يكمل مسيرته الشـعري  /أ 
على منوال الشعراء المتقدمين له ، دون أن يخرج عن قواعد هذا التراث وأصـوله ، إلا  

 .في أمس الحاجات ، وهم طبقة المحافظين 

وقسم منهم جعل من هذا التراث نقطة الانطلاق ، ثم أخذ يضيف عليه مـن   /ب
إلى إبداعاته ولمساته ، ويعكس عليه ما جد في بيئته وعصره ، فتشعب هـذا القسـم   

 :فريقين 
فريق كان مقتصداً في ذلك اقتصاداً متزناً ، فأجاد وأحسن ، وفريق أسرف 

                                                
 -هـ ١٤١٦، المكتبة الأزهرية للتراث ، علي علي صبح . در ، في الشعالبناء الفني للصورة الأدبية  )١(

 . ١٢٨م ، ص١٩٩٦
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 به على إنتاجه الشعري ، فأجاد في أكثره وأبـدع  في إضفاء لمسته وأسلوبه الخاص ،
وأبو تمام يعد من هذا القسم ، حيث سجل له النقاد . ولم يوفق فيما أسرف فيه 

 تعصب له ، ومنهم من وقـف محايـداً ، ومـا   بعض الملاحظات ، وهناك من 
 أكده كثير من النقاد المنصفين أنّ أبا تمام قد أجاد وأحسن فيما نظم ، وأبـدع 
 فيما جدد ، وإن سجل عليه بعض الملاحظات والآراء الصائبة فإـا لا تقـدح  

 .في شاعريته 

لـبعض  ومع ما تقدم يظلّ أبو تمام صاحب مذهب شعري قديم جديد ، وإن رأى ا
أنّ جديده يعد خروجاً على عمود الشعر ، فقد أثبت الكثير أن خروجه كان خروجـاً  
هادئاً وليس تمرداً ، مع وجود عوامل تبرر خروجه وتفسره ، لكن الجدير بالـذّكر أن  
خروجه لم يكن خروجاً على جميع القواعد والأصول الثابتة للتراث الشعري القـديم ،  

ديوانه من مقدمات تقليدية ، وصور بلاغية طرقهـا الشـعراء   يبرهن ذلك ما نجده في 
 البيئة الشعرية الأولى ، أو أخذت من المعجم الشعري القديم ،القدماء ، وألفاظ عرفت في 

كلّ هذا جعل منه محافظاً ومجدداً في نفس الوقت ، ومن هنا نجد في شعر أبي تمام صوراً 
 القديم ، وإنْ محـور في بعضـها وغيـر    شعرية مستمدة في الأصل من التراث الشعري

 .في صورا 

تطورت البيئة العباسية عما كانت  :البيئة العباسية المتحضرة بجميع جوانبها  -٢
عليه في العصور السابقة ، فتطورت مظاهر الحياة المختلفة ، وازدهرت تبعـاً لـذلك ،   

فظهـرت علـوم    ونتيجة لذلك حدثت نقلة حضارية عمت جميع جوانب الحياة ،
كالفلسفة والمنطق ، فتشرا شعراء هذا العصر ، ومن هنا جاءت ملامـح البيئـة   
العباسية المتحضرة بجميع جوانبها حاضرة في شعر أبي تمام ، ومتخذاً منـها منبعـاً   

، نجد الطبيعة ومظاهرها الصائت منها والصامت ، موظفة في شـعره  لصوره ، وكذلك 
، فجاء بشعرٍ يتصل بماضيه ، ويعكس حاضره وعصـره   جاعلاً منها مصدراً لصوره

 .الذي يعيش فيه 
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لقد ثقف أبو تمام نفسه ثقافة مكّنته من الغوص في بحـور الشـعر    :ثقافتـه  -٣
وأعماقه ، فقد أكب على الشعر القديم ، فحفظه ووعاه ، وحفظ الأراجيز ، وتعلـم  

كما كان لرحلاته دور بـارز في   ..علوماً أخرى ، كالفلسفة ، والمنطق ، وغيرها كثير 
صقل ثقافته وتوسيعها ، وكذلك اتصاله بعدد كبير من الطبقات ، سواء الخلفـاء ، أو  
الوزراء ، أو الأدباء ، أو العلماء في عصره ، فكان نتيجة ذلك تلك الثقافة التي أدت به 

 عة لثقافته الواسـعة ، غاية في الحُسن ؛ نظراً لما اشتمل عليه من ملامح متنوإلى نظم شعر 
يعد في طليعة الذين جمعوا الثقافة إلى الشعر ، فارتقوا بـه إلى مسـتوى    "وهو لذلك 

العقول الرفيعة ، كما أرسلوه على ألسنة الناس أمثالاً فيها ما يدهش من روعة الصناعة 
 .)١(" والإيجاز والبيان ، وقوة السيل الشعري ، ورجاحة العقل ، وسلامة الذوق

إن المتتبع لحياة أبي تمام يجد أنـه   "ما أنّ لرحلاته دوراً في اتساع ثقافته ، حيث ك
جاب أقطار العالم العربي طلباً للعلم والمال والشهرة ، وأن كثرة رحلاته قد منحته كثيراً 

وإن من يتابع . من التجارب والخبرات التي وظفها في شعره بعامة ، وفي حكمته بخاصة 
 :يمكن أن يدرك معنى قوله حياة أبي تمام 

 وغربت حتى لم أجد ذكر مشـرق 
. 

 )٢(وشرقت حتى قد نسيت المغاربـا  
. 

ومن هذه المصادر استقى أبو تمام صوره الشعرية ، ومنها نظّم أروع الأبيات الـتي  
 .حوت صوراً شعرية رائعة 

 في مقدمات قصائد أبي تمـام فسـنتناولها بشـيءٍ مـن    وعن الصور الشعرية 
، حيث تعد الصورة الشعرية من أهم االات التي يظهر فيها الشـاعر  يل التفص

إبداعه وخبرته ، فالشاعر يأتي بصور شعرية يعكس من خلالها المعنى المراد ، وذلك 
عن طريق صور حسية ، سواء أكانت بصرية أو سمعية أو ذوقية أو شمية أو لمسية 

في إبراز صورة حية للمعنى المـراد   ينجح من خلالهاأو حركية ، أو صور ذهنية ، 
                                                

 . ٤٩٧تاريخ الأدب العربي ، حنا الفاخوري ، ص )١(
 . ٤٤محمود شاكر سعيد ، ص. الحكمة في شعر أبي تمام ، د )٢(
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 .تفاضلَ الشعراء في هذا اال فأبدعوا إيضاحه ، ومن هنا 
وللحواس دور في رسم الصور الشعرية ، فمن خلالها يصور الشاعر المعنى المراد في 
صورة شعرية رائعة يرجع تكوينها إلى حاسة من حواس الإنسان الخمسة ، ومن هنـا  

النفس في تقسيم هذه الصور الحسية الذهنية التي تنطلق مـن الـذهن   فإننا نتبع علماء 
 .لتترجم عن طريق الحواس إلى صور شعرية حسية بديعة 

 بالأثر النفسي الذي تحدثه في المتلقي ، )الصورة الشعرية(الحسي لـيرتبط النمط  "و 
ته ، وتكون والشاعر الخلاق هو الذي تمتاز صوره بميزات خاصة ، وتتلون بتلون عاطف

 .)١(" معبرة عن خلجات إحساسه وانفعالاته
 .ويلعب الحس لدى الإنسان دوراً بارزاً في تشكيل الصورة الشعرية وجمالها 

وإذا نظرنا إلى مقدمات قصائد أبي تمام نجد أن الصور الشعرية فيها قد شملـت  
فالصـورة  .. معظم الأشكال الأدبية ، من تشبيه ، واستعارة ، وكناية ، وتمثيـل  

الشعرية قد تتألف في مجملها من صور حسية وصور ذهنية عقلية ، وعليه فإن دراسة 
الصورة الشعرية المفردة تعددت وتنوعت من حيث طريقة التناول بين الدارسين ؛ مما 
جعل الأمر يستوجب الأخذ بما نراه مناسباً لطبيعة بحثنا وما ندرسه من شـعر لـه   

طريقة الدراسة ، فقد وجدنا دراسة الصور الشعرية من حيث طبيعته التي تملي علينا 
النمط الحسي والنمط الذهني والعقلي في مجملها شاملة لدراسة الصـورة الشـعرية   
المتكاملة ، ومن هنا فإننا سنسير في دراستنا للصورة الشعرية علـى الإلمـام ـذه    

 .الدراسات للصورة الشعرية 
شعرية في مقدمات قصـائده ، حيـث وجـد في    لقد أكثر أبو تمام من الصور ال

   ، الأساليب البلاغية قدرة على إظهار صور شعرية رائعة ، لها جمالها ووقعهـا القـوي
واحتذى في عقده للصور الشعرية عن طريق أساليب البلاغة حذو أسلافه من فحـول  

                                                
،  ١، طعلي الغريب محمد الشناوي ، مكتبـة الآداب  . الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي ، د )١(

 . ١٣٣م ، ص٢٠٠٣
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أبو تمـام   الشعر العربي الذين جاؤوا بأروع الصور الشعرية البديعة ، ومن هنا فقد وجد
   عـدا يريد ، وتصوير ما يريد في صورة بديعة ، حيـث يفي التشبيه وسيلة للتعبير عم
التشبيه من أهم وسائل تكوين الصورة الشعرية ، فالتشبيه يضفي على المعـنى جمـالاً   
ويزيده قوةً وبياناً ، وهو من أبرز روافد الصورة الشعرية في الشعر العربي ، وهو لـون  

البيان ، ووسيلة من وسائل دعم المعنى بما يبرزه ويجليه ، وبما يضفي عليه لمسة من ألوان 
 .فنية رائعة 

ويلعب التشبيه دوراً رئيساً في رسم المعنى الذي يريده الشاعر ، وتصويره بصـورة  
تشبيهية يعقدها بين طرفَي التشبيه ليخرج لنا من خلال هذه الصورة بمعنى له أثره الذي 

لشاعر ومدى تأثره أثناء عملية الإبداع ، ونستطيع من خلال هـذه  يعكس إحساس ا
 .الصورة قراءة حالة الشاعر جيداً أثناء نظمها 

ومن خلال التشبيه تتجلى الصورة الحقيقية للمعنى أمام المتلقي ، وقد برز شـعراء  
ا عدهم النقاد من أبرع الشعراء الذين يحسنون التشبيه ، وجاؤوا فيه بنفائس كانت وم

زالت وستزال خالدة في النفوس والعقول ؛ لما تحمله من مقارنة ومعاقدة تشبيهية بـين  
حظي التشبيه بعناية النقاد والبلاغيين العرب  "أشياء أبدع الشاعر في صوغها ، ومن هنا 

القدامى ، وكان شأنه عظيماً عند الشعراء قبلهم ، بل عند العرب بعامة ، حتى إن المبرد 
إنه أكثر كلامهم : التشبيه جارٍ كثيراً في كلام العرب ، حتى لو قال قائل ذهب إلى أن 

 .)١(" ...لم يبعد 
ولقد جعل النقاد التشبيه مقياساً للمفاضلة بين الشعراء ؛ إذ لا يخلو شعر شاعر من 
تشبيه يأتي به ليكشف عن طريق التصوير حقيقة المعنى وما يتصل به من إحساسٍ أثنـاء  

ع ، فيخرج ما يريد أن يصوره من معنى بصورة جمالية إبداعية تعكس قدرة عملية الإبدا
 عدتصويراً يكشف عن حقيقة الموقـف   "الشاعر ونفسيته أثناء إبداعه ؛ إذ إن التشبيه ي

الجمالي الذي عاناه الشاعر أثناء عملية الإبداع ، ويرسم أبعاد ذلك الموقف عن طريـق  
                                                

 . ٤٩م ، ص٢٠٠٠قاسم ، الدار العربية ، عدنان حسين . ، د )رؤية نقدية لبلاغتنا العربية(التصوير الشعري  )١(
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قارنة لا دف إلى تفضيل أحد الطرفين على الآخر ، بـل  المقارنة بين طرفي التشبيه ، م
 .)١(" تربط بينهما في حالة أو صيغة أو وضع

فاعلم أنه مما اتفق العقلاء على شرف  ": وعن تأثير التشبيه يقول الخطيب في ذلك 
 -قسم التمثيل منـه   لاسيما -قدره وفخامة أمره في فن البلاغة ، وأن تعقيب المعاني 

ها في تحريك النفوس إلى المقصود ا مدحاً كانت أو ذماً أو افتخـاراً ، أو  يضاعف قوا
 .)٢("... غير ذلك 

ومن هنا فإن تشبيهات أبي تمام في شعره عامة ، وفي مقدماته خاصة منها ما جـاء  
واضحاً يمكن استجلاء طرفَي التشبيه بشكل بسيط ، ومنها ما جاءت تشبيهات تحتاج 

لتفكير في استجلاء طرفَي التشبيه ومعرفة وجه الشـبه وقيمتـه   إلى شيء من التأمل وا
وتأثيره على المعنى ، وسنجد النوع الأول من هذه التشبيهات كانت نتيجة اعتمـاد أبي  
تمام فيها على خطا الشعراء المتقدمين ، حيث تداول شعراء العصر الجاهلي كثيراً مـن  

مـن  لولاا ، وسار عليها مـن بعـدهم   ، وأصبحت متعارفاً عليها وعلى مدالتشبيهات 
العـرب   "، وإن اختلفوا فيما يرمزون ا إلى أشياء تجول في أذهام ، فمـثلاً  الشعراء 

تشبه المرأة بالشمس ، والقمر ، والغصن ، والكثيب ، والغزال ، والبقرة الوحشـية ،  
 .)٣(" يءوالسحابة البيضاء ، والدرة ، والبيضة ، وإنما تقصد من كلّ شيء إلى ش

وهذه التشبيهات قد وظفها أبو تمام في مقدماته ، ورمز ا إلى أشياء تجول في نفسه 
 .غير ما عرف عن العرب 

هذا بالنسبة للتشبيه ، أما عن الاستعارة فقد استخدمها أبو تمام في مقدماته بصورة 
شـبه  مكثفة ، وفي موضوعات عدة ، ووجد فيها وسيلة للتوسع وإيجاد علاقة بـين الم 

                                                
 . ٥٣ص ، )رؤية نقدية لبلاغتنا العربية(التصوير الشعري  )١(
 . ٧، ص ٣جعبد المتعال الصعيدي ، . بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ، د )٢(
محمد أبو الفضل : الكامل في اللغة والأدب ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، عارضه بأصوله وعلّق عليه  )٣(

 . ٤٢م ، ص١٩٩٧ -هـ ١٤١٨: إبراهيم ، المكتبة العصرية ، ط 
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الصـورة   "والمشبه به ، تسهم هذه العلاقة في إبراز المعنى في صورة تقريبية ، حيث إن 
من ) ٧٠(الاستعارية هي السائدة في شعر أبي تمام ، حيث إنّ معدل نسبتها يزيد على 

؛ وذلك لما للاستعارة من دور فاعل في إبراز المعنى ، حيث )١(" مجموع صوره الأخرى
من الفنون التي تشف عن طبيعة الشاعر وحسه ، وكيف تستحيل الأشـياء  الاستعارة  "إن 

 ؛)٢(" في وجدانه إلى حالة جديدة ليست هي الأحوال الأليفة التي تراها عيون النـاس 
، فقد كانـت   -على حد تعبير المعري  -معدنَ الاستعارة  "إذ إنّ شعر أبي تمام كان 

للإشكال في شعره واختلاف النقّاد حوله ، جوهر الشعر عنده ، وكانت مع ذلك مثاراً 
 .)٣(" ...وتباين أحكامهم عليه 

ومن هنا كان اهتمام أبي تمام ا ؛ لما لها من مكانة وقيمة يجلّها الشاعر ويحـرص  
تعد الاستعارة من أعظم أدوات رسم الصورة الشعرية ؛  "على تضمينها شعره ، حيث 

فاترة وانتشالها وتجسيدها تجسيداً يكشـف عـن   لأنها قادرة على تصوير الأحاسيس ال
ماهيتها وكُنهها على نحو يجعلنا ننفعل انفعالاً عميقاً بما تنضوي عليه ، فهي بذلك أداة 
توصيل جيدة تصور ما يجيش في صدر الشاعر أو تنقله إلى المتلقين في أشكال جماليـة  

 .)٤(" مؤثرة
ا قيمتها البلاغية والفنية في إبراز المعنى أما عن الكناية فهي لون من ألوان البيان ، له

بشيء من الستر والخفاء ، يجذب المتلقي لها للكشف عن مدلولها الحقيقي ، كما يكون 
المعنى عن طريقها مدعماً ومقوى بشيء من الاختصار ، وهي ذا تضفي على أسلوب 

                                                
 الأردن ، -إربـد   عبد القادر الرباعي ، نشر بدعم من جامعة اليرموك ،. دالصورة الفنية في شعر أبي تمام ،  )١(

 . ١٦٧م ، ص١٩٨٠
فاطمة سعيد أحمد حمدان ، جامعة أم القرى ، معهد . مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة ، د )٢(

 . ٣٣٣م ، ص٢٠٠٠ - هـ١٤٢١البحوث العلمية بمكة المكرمة ، 
: ي ، النـادي الأدبي الثقـافي ، ط   محمد السريح. شعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الجديد ، د )٣(

 . ٢٠٣م ، ص١٩٨٣ - هـ١٤٠٤
 . ١١١عدنان حسين قاسم ، ص. ، د )رؤية نقدية لبلاغتنا العربية(التصوير الشعري  )٤(
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ة بلاغية أو وسـيلة  الشاعر جمالاً ورونقاً يفوق أي أسلوب مباشر ، ومجرداً من أي لمس
 .بيانية تضفي على المعنى جمالاً وحسناً 

 عدما تحمله مـن   "لذلك تالكناية إحدى وسائل تكون الصورة الفنية في الشعر ؛ ل
معان بديعية وإشارات خفية تلوح بالمعنى من بعد ، وتومئ به دون أن تفصـح عنـه ،   

تعبير عن أحاسيسه ومشاعره تجاه يلجأ إليها الشاعر حين تعجز الأساليب الأخرى عن ال
 .)١(" موقف من مواقف الحياة

أن يريد المـتكلم  : والمراد بالكناية هاهنا  ": ويعرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله 
إثبات معنى من المعاني ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى 

 .)٢(" إليه ، أو يجعله دليلاً عليه هو تاليه ورِدفه في الوجود ، فيومئ به
ومن هنا فالكناية بأنواعها لها قيمتها فيما تتضمنه من ستر وخفاء ، ومن تجلية وتقريب 

 .للمعنى ، وإيجاز ، بالإضافة إلى روعة المعنى حين يقدم في قالب بلاغي جيد 
ف عليها وفي مقدمات قصائد أبي تمام نجد صوراً شعرية عديدة لتلك المظاهر المتعار

ومن أبرز تلك المظاهر التي عمد إلى تصويرها بصـورة  . في المقدمات التقليدية خاصة 
ما اشتملت عليه مقدماته التقليدية مـن  : تدعم المعنى وتجليه ، أو تؤدي إلى المبالغة فيه 

وصفاا ومحاسنها الـتي يمكـن أن يوظفهـا في     -كما يراها  -صورة المرأة وجمالها 
إن المرأة تشكل عنصراً أساساً من العناصر التي تحتويها المقدمات التقليدية مقدماته ؛ إذ 

 .عامة ، وخاصة المقدمة الطللية ومقدمة وصف الفراق والوداع 
صـورة المـرأة   : وعن صورة المرأة عامة في مقدماته ، فقد جاءت على صورتين 

 ـ رأة المـتغنى بجمالهـا   العاذلة له ، التي تحاول أن تثنيه عن عزمه وطموحه ، وصورة الم
 .وحسنها ، المحب لها 

                                                
 . ٣٥٣فاطمة حمدان ، ص. مفهوم الخيال ، د )١(
شاكر ، دار المدني بجدة ،  محمود محمد: عبد القاهر الجرجاني ، قرأه وعلّق عليه : الشيخ  دلائل الإعجاز ، )٢(

 . ٦٦م ، ص١٩٩١ -هـ ١٤١٢،  ١ط
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صورة الدموع على الخدود ، حيث أكثر أبـو  : ومن أبرز صور المرأة في مقدماته 
تمام من الحديث عن الدموع وانسكاا على الخدود ، وصـورها بـأروع الصـور ،    
ة وكانت في أغلبها صوراً تقليدية قد طرقها الشعراء القدامى ، وأصبحت صورة متداول

 :لها دلالتها الثابتة ، ومن ذلك قوله

   ةـفرصم ذخـيرةَ دمعـة تسكب 
 فَكَأنَّ وهي نِظامهـا نظْـم وهـى   

. 

   ــد ــرة التوري ــة محم نجفي و 
قــودوع ــد  )١(مــن يــارِقٍ وقَلائ

. 
 فهنا صورة لدموع تلك المـرأة الحسـناء ، والـتي سـكبتها علـى وجنتيهـا      

 انسكاا على الخدين كاللؤلؤ المنثور من العقد ، وهـذه صـورة  المحمرتين ، فهي في 
 لونية تقليدية ، وصورة حركية حين صور انسـكاب الـدمع سـريعاً علـى تلـك     

 منظر الـدمع حـين انسـكابه ،   : الوجنتين ، فعقد أبو تمام صلة بين هذين المنظرين 
ظـامٍ متصـل ،   ومنظر حبات العقد حين تنتثر حبات اللؤلؤ واحدة تلو الأخرى في ن

 فأعطى بذلك هذه الصورة الشعرية حسناً حين صـور اللـون في حركـة لطيفـة ،    
 :)٢(ومثله قوله

 فأذْرت جماناً من دمـوعٍ نظامهـا  
. 

  ـفْرها الشغرِ إلا أنّ صائدعلى الص 
. 

صاغها أبو تمام ليعكس لنا حال تلك الحسناء جراء البين الـذي  هنا صورة حركية 
، مصوراً موقفها من خلال عينيها ، فدموعها كالجمان المنتثـر علـى خـديها     ألَم ا

 :وصدرها ، يشاكله قوله

 ــد ــنن الفَري ــا س ــن دموعه  أظُ
. 

   ـرٍ وجِيـدحن نم لْكاهى س٣(وه( 
. 

 .فهنا صورة شعرية بديعة لمنظر الدموع وهي تنهمر كسنن الفريد 

                                                
 . ٣٠٤، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ٤٤٣، ص ٢المصدر السابق ، ج )٢(
 . ٢٥٠، ص ١المصدر نفسه ، ج )٣(
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 :دموع في قولهولننظر إلى صورة أخرى لمنظر تلك ال
ــوا ــدامعِ أنـ ــا وللْمـ  فارقَتنـ

. 
   غَـواد ـدودوارٍ على الْخ١(ءٌ س( 

. 
المطـر ، وقصـد   : فصور كثرة مدامعها التي سالت على خديها بـالأنواء ، أي  

 ولنتأمل جمـال التضـاد بـين     أمطار الصباح: أمطار الليل ، وبالغوادي : بالسواري 
 :، وكذلك قوله )غواد  -سوار ( 

 فأَجرى لها الإِشفاق دمعـاً مـورداً  
. 

  درـوم دخ ري فَوقجمِ ي٢(من الد( 
. 

ففي هذا البيت يصور أبو تمام حمرة خد تلك المرأة الحسناء ، فصوره بالورد نظـراً  
لاختلاطه بالدم ، بل زاد على هذه الصورة اللونية الصورة الحركية التي أبرزها أبو تمام 

 .في تصويره لمنظر الدمع على الخد 
ويتضح من خلال هذه النماذج أنّ أبا تمام اعتمد في تصويره للدموع ومنظرها على 

 :الخدود بما تعارف عليه الشعراء المتقدمون ، كما أنّ لديه صوراً جيدة أيضاً ، كقوله
 وصلَت دموعاً بـالنجِيعِ فَخـدها  

. 
 )٣(معلَـمِ في مثلِ حاشية الـرداءِ الْ  

. 
فأبو تمام هنا يصور حال المرأة جراء البين والفراق والوداع ، فقد أسرفت في البكاء حتى سال 
الدم من عينها موصولاً بالدمع ، فكأن الدم الأحمر في صحن خدها الأبيض ، علم أحمر في حاشية 

الدمع الأحمر على الخد  رداء أبيض ، وهذه صورة شعرية أبدع فيها أبو تمام ، ووفق في رسم منظر
 .الأبيض بشيءٍ محسوس ، حتى أخرج لنا صورة لونية بصرية رائعة 

 :وكذلك قوله
 كأنّ عليها الـدمع ضـربة لازِبٍ  

. 
  ـتغَن كَفي الأي كَالأي مام١(إذا ما ح( 

. 
                                                

 . ١٩٠، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ٢٤٥، ص ١المصدر السابق ، ج )٢(
 . ١٢٤، ص ٢المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ١٦٢، ص ١نفسه ، ج) ١(
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كما عمد أبو تمام إلى إبراز صورة المرأة في مقدمات قصائده ، فركز على تصـوير  
يستطيع إبرازه ، وما يتمكن من خلاله تصوير الموقف والمعنى كما ينبغي له ، لـذا  ما 

. حرص على إبراز صورة الثغر والأسنان في مقدماته ، فجاءت صورة حية ومتنوعـة  
 :ولننظر لقوله

  دـرف في بنا الطَّـرجم عتبس ولو 
نظامِ ومالن ففي رص الدر هن شكلم 

. 

 وفي أقاحٍ س بـروالض مرها الْخقَت 
 نتانتالف هفاتص :بنوالش ١(الظُّلْم( 

. 
فهنا صورة لابتسام تلك الحسناء عن ثغر وأسنان يبرزها أبو تمام في صورة بصـرية  
لونية رائعة ؛ ليدعم المعنى ويكسبه شيئاً من التقريب ، فمنظر أسناا كنور الأقـاحي  

 ": ث يقول الخطيب التبريزي في تعليقه على هذا التشـبيه  بجامع البياض والصغر ، حي
، وهذه هي الصـورة  )٢(" وتشبه الأسنان بنور الأقاحي في بياضه وصغره ولطافته ومائه

أما الصورة الثانية فهي منظر الأسنان وطريقة رصفها ، فهي كالدر في بياضها . الأولى 
 .ة النظم وطريقة نظمها ورصفها ، وذلك بجامع البياض وطريق

 :ومثله قوله

 بِكْر إذا ابتسـمت أراك وميضـها  
. 

 )٣(نور الأقاحي في ثَـرى ميعـاسِ   
. 

ومن اهتمام أبي تمام بالثغر والأسنان وتركيزه عليها ، أقسـم بـذلك في إحـدى    
 :مقدماته الغزلية قائلاً

 ــريض ــا إغْـ ــاك إنهـ  وثَنايـ
ــاحِ ــور في بِطـ ــاحٍ منـ  وأقـ

. 

ــيض  ولآ  ــرق وم وب ــوم لٍ ت 
  أريـض ضوـباحِ رفي الص هز١(ه( 

. 
                                                

 . ١٣٢، ص ١يوانه ، جد) ١(
 . ١٣٢، ص ١السابق ، ج المصدر )٢(
 . ٣٥٩، ص ١نفسه ، ج المصدر )٣(
 . ٣٨١، ص ١نفسه ، ج) ١(
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فأقسم في البيت الأول بثنايا تلك الحسناء ، وشبهها ببياض الإغريض ، ثم جاء في 
البيت الثاني بصورة أخرى ، حيث صور الثغر بالأقحوان ؛ لنوره ، وهمـا صـورتان   

 .مطروقتان قبله 
 :ها الثغر والأسنان ، قولهأيضاً من الأبيات التي صور في

 ـ    وعلى العـيسِ خـرد يتبسمـ
 كان شوك السيالِ حسـناً فأمسـى  

. 

  ـرادالب تيتبِ الشنعنِ الأش ـن 
   القَتـاد كـوـراقِ شللف هون١(د( 

. 
من أكثـر   )القتاد(و . ضرب من العضاة ، يشبه بشوكه الثغر  ": ومعنى السيال 

 .)٢(" وكاًالعضاة ش
كان ذلك الثغر نقياً حسناً في عـين  : والمعنى  ": يقول الخطيب معلّقاً على هذا البيت 

 .)٣(" هذا العاشق ودونه شوك القتادالمحب كشوك السيال ، فلما وقع الفراق حالَ دون 
ومن هنا نجد صورة الثغر والأسنان لدى أبي تمام صورة تقليدية لم يخرج فيها عـن  

 .مين صور الأقد

ولقد حفلت مقدمات قصائد أبي تمام أيضاً بتصوير جمال المرأة وحسنها ، المتمثـل  
واعتمد .. في وجهها وبياضها وعينيها وطرفها وجيدها وخصرها وأناملها ، وغير ذلك 

في مقدماته بما هو معروف من تشـبيهات في الشـعر    )جمال المرأة(أبو تمام في تصوير 
 :المرأة بالبدر أو القمر ، كقوله الجاهلي ، ومن ذلك تصويره

  ةـــر ينِ بأمــت نمــه في د ذَلْتلع 
 ثنتان كـالقمرينِ حـف سـناهما   

. 

ــابِ    ــبٍ ورب ــوتينِ لزين حمم 
 )١(بِكَواعبٍ مثْلِ الـدمى أَتـرابِ  

. 
                                                

 . ١٩٠، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ١٩١، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ١٩١، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٥٠، ص ١نفسه ، ج )١(
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كانت تعج في ظلام دامس ، فإذا وجد تلـك  إن حياة البدوي بإنتهاء ضوء النهار 
 .بيح الهادية ، تحدث عن فرحته ا المصا

 :بالشمس أيضاً ، كقوله كما يصور المرأة
تدب جِبتسٍ إذا حمن شم تمفنِع 

. 
 )١(من نورِها فكأنها لَـم تحجـبِ   

. 
نعمت من جارية كالشمس في جمال وجهها وحسنه ونوره ، وهـي إذا  : والمعنى 

. ا ، ولكن الشمس بخـلاف هـذا   حجبت خرق نور وجهها الحجاب ، فظهر جماله
 :يشاكله قوله

 ـمواللّيلُ راغ سمنا الشلَيت عدفر 
. 

 طْلُعرِ تدانِبِ الْخن جم ممسٍ لَه٢(بِش( 
. 
 :كما صور جمالها وحسنها بالكوكب ، كقوله

 ـبفيها كواك لو أنّ الأرض وجوه 
. 

 )٣(توقَّد للسـاري لكـن كواكبـا    
. 

: وصفاءَها بالكوكب ، حيث توقد وتنير للساري طريقه ، ولفظة ور بياضها فهنا ص
توحي بليلٍ دامسٍ يسير فيه شخص ، وتكون هـذه الكواعـب في منزلـة     )الساري(

 .الكواكب في إنارة الطريق 
إنّ وجوه تلك العـذارى تشـع كأنهـا     ": يقول الخطيب معلّقاً على هذا البيت 

 .)٤(" كواكب
 :جمالها بالظبية ، كقولهكما صور 

 وإذا رنت خلْت الظِّباءَ ولَدنهــا 
. 

 )١(ربعيةً واسترضعت في الربـربِ  
. 

                                                
 . ٦١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٩٧، ص ١، جالمصدر السابق ) ٢(
 . ٨٣، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٨٣، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٦١، ص ١نفسه ، ج) ١(
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 :وقوله
ــوارِ ولكــن الن ــة كالظَّبي ــي وه 

. 
 )١(ربما أمكَنت جنـاةُ السـحوقِ   

. 
 :ومثله قوله

 كُنت أرعى البدور حتـى إذَا مـا  
. 

 )٢(أمسيت أَرعى النجومـا  فارقوني 
. 

 :ومن صوره التي تعكس صورة المرأة في مقدماته ، قوله
ــدمى  ســواكن في بِــر ســكَن ال

. 
  بـرالس فَروءٍ كَما نن سم رواف٣(ن( 

. 
حيث يصور أبو تمام هنا موقف تلك الحسناء وحالها إزاء مـا يواجههـا في   

ماً هادئة الطبع ، ساكنة آمنة كالدمية في سكوا ، حياا من مواقف ، فهي دائ
ولكن سرعان ما تتلاشى هذه الصورة ويأتي ضدها حين يقترب منها سوء ، فتنفر 

 .منه نفور السرب 
 :ويوافقه في المعنى قوله

 أطْلاَلُهم سـلَبت دماهـا الْهِيفـا   
. 

 )٤(واستبدلَت وحشاً بِهِن عكوفـا  
. 

 .ء الجميلات بالدمى فصور النسا
 :ومن صوره أيضاً في بيان حال النساء الحسان ، قوله

 ـ   لَبِسن ظلَّينِ ظلَّ أمنٍ مـن الدهـ
. 

    هدود ـوِهلَه ـنم ـلا٥(ـرِ وظ( 
. 

فصور حياة الترف والنعيم التي يعشنها بظلّ يحميهن ويحيط ن ، فهن محميات 
 .ذا الظلّ 

                                                
 . ٤٥٣، ص ١، ج ديوانه )١(
 . ١١٠، ص ٢، ج المصدر السابق) ٢(
 . ١٠٣، ص ١، ج المصدر نفسه) ٣(
 . ٤٢٦، ص ١نفسه ، ج )٤(
 . ٢٢٥، ص ١نفسه ، ج) ٥(
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و تمام في تصويره لمحاسن المرأة ، فهاهو يصور طرفها ونظراا لتكتمل وقد اتسع أب
 :صورة المرأة الحسناء في مقدماته ، ومن ذلك قوله

 تقد تنكّـر ةفها في هامطر ترع 
. 

   بـارِض ـوها وهبتمنها ن ح١(وصو( 
. 

مبكـراً ،   فجعل الطرف مرعياً ، بمعنى أا رددت النظر في شعره ، فرأته قد شاب
 :بدا فيه اليبس ، كما صور الطرف في قوله: فكأنه نبت قد صوح ، أي 

 سيافَةُ اللّحظـات يغـدو طَرفُهـا   
. 

 )٢(بالسحرِ في عقَد النهـى نفّاثـا   
. 

، صورها بصـورة   -وهي تلك النظرات  -فصور أجمل ما في المرأة أثناء وداعها 
 .السيف في شدا وحدا 

 :ه قولهومثل
 لها منظـر قيـد النـواظرِ لم يـزلْ    
 يظلُّ سراةُ القَومِ مـثنى وموحـداً  

. 

   ـبالْح ـهتفَارو في خدويغ وحير 
 بـرش ـمهيها كَأننيى بِع٣(نشاو( 

. 
فصور خيار القوم ونظرام إلى عيون تلك المرأة دون صرف النظـر عنـها بـأنّ    

ها كأم سكارى ، وهنا صورة بصرية حركية بديعة في تصوير منظرهم قد بدا في عيني
 .منظر عينيها وأثره 

كما اهتم أبو تمام بتصوير ما يختص بتلك الغيداء التي سكنت الديار ، حيث صور 
 :أصابع يديها أو بناا ، وذلك في قوله

ــهوأقبح ــي ــت أحســن مرئ   رأي
 نوالع التوديع ينِ لـيعتجمس١(مام(  

، بصورة ذاك النبات الذي يشاكلها في اللون ، وهو العنم فصور الأصابع المخضوبة 
                                                

 . ٣٨٤، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ١٦٨، ص ١السابق ، جالمصدر ) ٢(
 . ١٠٣، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٨١، ص ٢نفسه ، ج) ١(
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أو كنى به عنها ، وهذه صورة بصرية لونية متداولة في الشعر القديم ، حيـث يصـور   
الشاعر تلك الحسناء أثناء الوداع ، فيستجمع ما هو جميل وما هـو قبـيح في قلبـه ،    

ويوافقه . الجميل هي تلك الأصابع المخضوبة التي بدت كالعنم والقبيح هو الوداع ، و
 :أيضاً قوله

 ـنم معالانَ الْمسح غناكي بِمعهد  
  )١(حسانة الورد والْبردي والعـنمِ  

الطريقة التي تفرض ا علينـا   "ومن هنا تظهر أهمية الصورة الشعرية ، وذلك في 
نى الذي تفرضه ، وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعـنى  نوعاً من الانتباه للمع

 .)٢(" ونتأثر به
 :كما عمد أبو تمام إلى تصوير ما تتجمل به المرأة من ملبسٍ وحلي ، وذلك كقوله

   ـرشرِي مـا هـذه بأقص هذيا ه 
 خرجن في خضرة كالروضِ لَيس لَها

 

 هـا الأُخـر  ولا الْخرائد من أترابِ 
  ـرههـا زعلى أعناق يل٣(إلا الْح(  

، يعقدها أبو تمام لتقريب المعنى وجعلها صورة حية ماثلة في خيالنا فهنا صورة شعرية 
 -وقـد يكـون لباسـهن     -فهاهو يصور الخرائد وقد خرجن في زينة خضراء اللون 
ر الروضة الخضراء وما يزينها من متجملات بالحلي في أعناقهن ، يصور هذا المنظر بمنظ

 .أزهارٍ وأشجار في صورة رائعة زاد جمالها تخصيص اللون فيها 
 :وكذلك قوله

  وإذا مشت تركت بصدرِك ضعف ما
  )٤(بِحليها مـن كثـرة الوسـواسِ    

  لـيل به الحسناء من حفهنا صورة سمعية لوقع ذلك الصوت الذي يصدر مما تتجم

                                                
 . ٩٠، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٦٣ط ، ص.جابر أحمد عصفور ، دار المعارف ، د. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، د )٢(
 . ٣٢٨، ص ١ديوانه ، ج )٣(
 . ٣٥٩، ص ١المصدر السابق ، ج )٤(
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 .من رآها ، وخاصة وسوسة الخلخال الناتج عن مشيتها  في قلبِ
 :ومن صوره التي تعكس جمال الأحبة ، قوله

 ـبفيها كواك لو أنّ الأرض وجوه  
  )١(توقّد للسـاري لكـن كواكبـا    

 :وقوله
 إن يدج ليلُك أنهم أمـوا اللِّـوى  
 أهلوك أضحوا شاخصـاً ومقوضـاً  

 

 وهم على ذات الأضـا فلقد أضاءَ  
  )٢(ومزمماً يصف النوى ومغرضـا 

 .فهنا صورة ضوئية أبرز أبو تمام من خلالها جمال أحبته 
 كما سيطر على أغلب مقدمات أبي تمام التقليدية بأنواعها الحديث عـن الفـراق   

 شعرية  والوداع ، وما يتبعهما من أسى ووجد وشوق ، ومن هنا حوت مقدماته صوراً
 :متنوعة لمنظر الفراق والوداع ، ومن ذلك قوله

  كأنما الـبين مـن إلْحاحـه أبـداً    
 لَدأو و تولمل فوسِ أخ٣(على الن(  

فهنا صورة رائعة من أبي تمام لذلك البين الذي اشتد وقعه على النفوس ، بـل زاد  
جعله في صورة أقرب حين جعـل  إلحاحه حتى صور فعله هذا بالموت ، بل ألصقه به و

للموت أخاً وولداً ، وجعله البين ، فهنا تصوير دقيق يكشف عن حقيقة البين وأثـره  
على نفس المفارق ، كذلك صور النوى بصور تبين أثره على نفسية من بلي به ، وذلك 

 :كما في قوله
  إنــي تأملــت النــوى فوجــدتها

 ـ     )٤(لولاسيفاً علي مع الْهـوى مس
فقد تأمل النوى وأدام فيه فكره ، وفي كلّ مرة تظهر له نتيجة وصورة مصورة لـه  

                                                
 . ٨٣، ص ١نه ، جديوا )١(
 . ٣٨٨، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٢٤٠، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٣٣، ص ٢نفسه ، ج) ٤(
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ولننظـر  . تتحد جميعها على شدة وقعه وأثره ، فصوره كما رآه سيفاً مسلولاً عليه 
، زادت من بيان وقعه وما يترتب عليه من ألم من إيحاءات  )علي(لما توحي به كلمة 
ورة وحسنها حين أضاف للسيف المسلول شيئاً آخـر ، ولم  وزاد من جمال الص

يصوره مجرداً ، بل معه ما يعضده ويجعله أشد وقعاً عليه ، وهو الهوى والشـوق  
الذي يكنه لمن فارقهم ، وهذه صورة بصرية تعكس مدى وقع النوى على شخصه 

 .وقلبه خاصة 
منها صوره الشعرية ، ومـن  المعاني ليض فضلومن هنا نلحظ أنّ أبا تمام قد انتقى أ

 :ذلك قوله في الفراق وأثره

ــا ــفي بِه ــةً أَش ــي وقْفَ عننملا ت 
 

ــاعونُ   ــا م ــراقِ فإنه ١(داءَ الف(  
بأنها مـاعون ؛   -والتي تخفف من داء الفراق قليلاً  -فصور الوقفة على الأطلال 

 :وكذلك قوله. وذلك لحاجته لهذه الوقفة كالحاجة للماعون 

  نوى كَانفضاضِ النجمِ كانت نتيجةً
  وى جِـدلَ الْهزلِ يوماً إنّ هزن الْه٢(م(  

 :قوله مصوراً ليله الحزين نتيجة فراق الأحبة: ومن صوره أيضاً 

ــأني   ــؤه كَ ــت أكْلَ ــلٍ بِ  ولي
 

  )٣(سليم أو سهِرت علـى سـليمِ   
له الحزين نتيجة لما يختلج في نفسه من ألم وحزن ففي هذا البيت يصور أبو تمام لي

مترتب على الفراق ؛ إذ لا بد لشاعر حذق من أن يصور ويصف هذا الوقت الذي 
يذكر فيه أحبته ويشتاق لهم ، وتتهيج فيه الذكرى ، وتتجمع فيه الهمـوم والآلام ،  

 ـ.. بل تزداد  رض ، أو بِمـن  فصور حاله في هذا الوقت بالسليم الذي يعاني من الم
سـهر   لدغته حية ، فتتكبد عليه الآلام في الليل ، وينزع من عينيه النوم ، أو كمن

 .على هذا السليم يعتني به 
                                                

 . ١٦٤، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٧٥، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٧٧، ص ٢المصدر نفسه ، ج) ٣(



 

ــ  

 :ولنتأمل هذه الصورة الشعرية الرائعة التي تعكس ألم الفراق ووقعه في قوله
  لئن ظمئَت أجفانُ عيني إلى البكـا 

  )١(تـروت لَقَد شرِبت عينِي دمـاً فَ  
، حرقته إزاء ما يحسه من وجد وشوقٍ جراء ما ألَم به من فراق حيث صور أبو تمام 

فجاء بأكثر الحواس إبرازاً لهذا المنظر ، وهي العين ، فصـورها بالكـائن الحـي ، أو    
لقد ظمئت ولا يرويها سـوى  . الإنسان الذي يظمأ ويعطش ، ولكن إلى ماذا ؟

رى فيه دئةً للشوق والألم ، وفي المقابل نجد صورةً أخرى عكست البكاء الذي ي
ما قبلها ، فعينه قد شربت وارتوت دماً ، وهذه الصورة تعكس ما ألَم به ومـا  
قاساه ؛ إذ إنّ الفراق أشد قسوة على قلب المحب من مصائب الحياة الأخـرى ،  

المشتاق المفارق ، فترديـه   حتى إن أبا تمام استعار للبين أسهماً يرميها على ذلك
 :صريعاً ، وذلك في قوله

 مشوق رمته أسهم الْبـينِ فـانثَنى  
 

   تـمفأص ـهتا رم٢(صريعاً لها لَم(  
 :ويشاكله قوله

 يا سهم كيف يفيق من سكْرِ الْهوى
 

  ـقبغراقِ ويبالف صبحانُ ير؟ )٣(ح!  
 :وقوله

وت بص   هفُـؤاد مـومالْه ـدتاع 
 

  )٤(إنْ أَنتـــم أَخلَفتمــوه موعــدا 
فمن شدة ما يقاسيه وما يختلج في نفسه جراء ما أصابه ، صور الهموم وقد اتخذت 

 :من فؤاده مكاناً للاجتماع ، وفي بيان أثر الفراق على تلك الحسناء قوله

                                                
 . ١٦٠، ص ١، ج ديوانه) ١(
 . ١٦٢، ص ١، ج المصدر السابق) ٢(
 . ٣٥٤، ص ٢سه ، جنفالمصدر ) ٣(
 . ٢٨٤، ص ١نفسه ، ج) ٤(



 

ــ  

ــدامنِ الْتــيالب ــةعــن لَولهــا م 
 

 ودــد الْخ درفْســجاً ونب ــد   )١(يعي
 فيصور أبو تمام هنا في صورة لونية حال تلك المرأة إزاء البين ، فخدودها المـوردة  

 .تبدل لوا بنفسجاً من ألمِ الفراق وحرقته 
 :ومن صوره أيضاً ، قوله

 أترى الفراق يظُـن أنـي غافـلٌ   
 

 ل يداه تسلَم قَدو هن؟ )٢(ميسـا ع  
 ر الفراق ووقعه في صورة لمسية حين جعل له يدين يلمسما ، ولننظر لتلك فصو

 :في قوله الصورة
  إستنبت القَلب من لَوعاته شـجراً 

  )٣(من الْهمومِ فأجنتـه الوساوِيسـا   
 :ولنتأمل قوله

  ضعفَت جوارح من أَذَاقَته النـوى 
  )٤(لفراقِ فذم طعم الْعــلْقَمِ طعم ا 

أبو تمام صورة شعرية لألم الفراق ، فجعله من المتـذوقات ، ورسـم    رسملقد 
طعمه في صورة ذوقية ، فطعم الفراق مر لا يقارن بطعم العلقم الشديد المرارة ، بل 

رق ، هو أكثر مرارة منه ، وهذا يعكس لنا ألَم الفراق وشدة وقعه على قلب المفـا 
 :ويترجم أبو تمام ثقل أيام الهجر على نفسه ، وخفّة أيام الوصل في قوله

 أَعوام وصلٍ كَان ينسـي طُولَهـا  
    فَـتدـرٍ أَرجه ـامأي ـرتبان ثُم 
  ثُم انقَضت تلك السـنونُ وأَهلُهـا  

  ــام ــا أي ــوى فَكَأَنه الن ــر  ذكْ
 ـ   هـا أَعفَكَأن ، أَسـى وىبِجوام 

 ــلام ـــم أَح هكَأنــا و   )٥(فَكأنه

                                                
 . ٢٥٠، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٦٩، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٦٤، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ١٢٥، ص ٢نفسه ، ج )٤(
 . ٧٣، ص ٢نفسه ، ج) ٥(



 

ــ  

ومن خلال هذه الصور السابقة يتضح أنّ أبا تمام قد صور الفراق والنوى والبين في 
مقدمات قصائده ، ووظفها بما يعكس مدى تعلّقه وارتباطه بماضـيه ، بالإضـافة إلى   

، به ، فتارة يتحدث عنها  انتقاء المعاني التي صور ا الفراق وما يتصلإجادته وإحسانه في 
 .وتارةً يتأملها ، وأخرى يترجم إحساسه حولها ووقعها على القلوب والنفوس 

منظر الطلـل والرسـم   : ومن الأشياء التي ركز عليها أبو تمام في صوره الشعرية 
والدمن ، حيث عمد إلى إبرازها بعقد صورة شعرية يتجلى من خلالها المعنى ، وتتضح 

 :هر فيها إبداعه ، ومن ذلك قولهالصورة ، ويظ
  أثَاف كالْخـدود لُطمـن حزنـاً   

    ـوارالس فَصـمـا انثْلَمم يؤ١(ون(  
 -وهي الحجارة التي تنصب عليها القدر ، وقد أثرت فيها النـار   -حيث شبه الأثافي 

 .بيان بخدود أثر فيها اللطم ، وهنا صورة لونية بصرية غاية في التصوير وال
 :ولننظر إلى قوله

 إذا شئْن بالألْـوان كُـن عصـابةً  
 

 دغالص نم كُن والآذان دن الْهِن٢(م(  
يصف الظّلمان التي صـارت في   "فهنا صورة لتلك الأطلال وما آلت إليه ، حيث 

 .)٣(" الدار بدلاً من السكان ، شبهها بالهند ؛ لسوادها ، وبالصغد في صغر آذاا
 :ومن صوره التي تضمنت الطلل ، قوله
   فـدنـعٍ مبر ـاتكَى آيب نِفد 
ــئْن ترابهــا طــدامٍ و ــت لأَقْ طَاب 
  أرج أَقام من الأَحبة فـي الثَّـرى  

    فـرعي رابِهـا لَـمت سيملا نلَو 
 قَـفقَر عم ةيملَط رشـن نفَحفَن 

 أُرِيقَت رىصو فوعِ الـذُّرم٤(بِالد(  

                                                
 . ٣١١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٦٥، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٢٦٥، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٤٣٤، ص ١نفسه ، ج )٤(



 

ــ  

فهنا صورة بديعية لذلك الطلل الذي لم يكن يعرف لولا دلالة نسيم الأحبة عليه ، 
والتي انبعثت من ترابه ، بل زاد من جمال الصورة أن جعل وطء هذا التراب مجالاً لزيادة 

وهي صورة  الرائحة الزكية ، وهذا دلالة على إقامة أرج الأحبة في تراب ذلك الطلل ،
شعرية أجاد أبو تمام في رسمها حين جعل للثرى رائحة تخص أحبتـه ، فتصـبح هـذه    

 .الرائحة علامة يهتدى ا لطلل الأحبة 
 كما زخرت مقدماته بإبراز صورة الفارس الشجاع السـاعي للعـلا واـد ،   

 لـك ، وبيان حزمه وعزمه ، فيصوره بالحية الكثيرة الحركـة ؛ لأنهـا توافقـه في ذ   
 :كقوله

ــالي  ــه اللّي قَترعت ــن ــى م الْفَتو  
ــناضِ  ضالن ــة ــافي كَالْحي   )١(والفي

 :وكذلك قوله

 كأنّ له ديناً علـى كُـلِّ مشـرِقٍ   
 

  )٢(من الأرضِ أو ثأراً لدى كُلِّ مغـرِبِ  
فصور عزمه وحزمه وشجاعته بمن له دين في الشرق والغرب ، يبحث عنه بكـلّ  

، وما بينهما من طباقٍ أدى إلى دعم المعـنى   )الشرق والغرب(ولننظر للفظتي . جد وهمة 
وإلى إيضاح الصورة ، فصور حركته الدائمة وتنقله السريع ، فهذا التصوير يعد دلالـة  
واضحة على ما أراد إيضاحه ، وهي صورة حركية حسنة تكشف عن صدق عزمـه  

 :قوله وحزمه وفروسيته ، يؤيد ذلك
ــا  ــاب وراكبِيه ــيبتعثُ الركَ س 
  أَطَلَّ علَـى كُلَـى الآفـاقِ حتـى    

 ــرارغ ــهتعجه فــيكَالس فَــتى 
ارد ــه ينيــي ع ف ضــأنّ الأَر   )٣(كَ

 :ولنتأمل صورة أخرى توافق ما سبقها ، وذلك في قوله

                                                
 . ٣٩٢، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٨٩، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣١١، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(



 

ــ  

 يرى بِالكَعابِ الرود طَلْعـةَ ثَـائرٍ  
  ه ضغناً علَـى كُـلِّ جانِـبٍ   كَأنّ بِ

 وبِالعرمـسِ الوجناءِ غُـرةَ آيِـبِ   
  )١(من الأَرضِ أَو شوقاً إِلَى كُلِّ جانِـبِ 

 :قوله في بيان صورة الحازم الشجاع: ومن صوره أيضاً 
 وملآنَ من ضـغنٍ كَـواه تـوقُّلي   

 
  )٢(بـا إِلَى الْهِمة العلْيا سـناماً وغَارِ  
قد امتلأ من الحقد ، وهذا مسـتعار ؛ لأنّ   "فهنا صورة شعرية لذلك الحازم الذي 

أصله للبعير ، ) السنام(و .... الضغن عرض لا يمتلئ به الجسد ، ولكن وصفه بالكثرة ، 
سـنام  : وكذلك الغارب ، وهو ما قُدام السنام ، ثم استعير لما ارتفع من شيء ، فقيل 

 .)٣(" رب البحرالجبل ، وغوا
 :ومن صوره أيضاً ، قوله

عــوابس يــونالْع رــزنــا خاموأي  
  ـبلَبتالْم ازِمها الْحضخ٤(إذا لم ي(  

 فقد صور الأيام التي يخوضها ذلك الحـازم بصـورة مسـتعارة ، حيـث    
 :أي  )الخـزر (استعار خزرة العيون للأيام ؛ لأنها من صـفات الأعـداء ، و   

 يضيقون أعينهم للنظر ، وقد جاء ـذه الصـورة المسـتعارة ، فجعـل    الذين 
 للأيام عيوناً خزراً ؛ ليبين وقع تلـك الأيـام وقسـوا ، وكيـف يقاومهـا     

 .مقاومة الأعداء 
وعن صورة الركب والراحلة ، فقد صورهما أبو تمام بصورٍ مختلفة ؛ إذ تعد مرحلة 

ينتهي من الوقوف على الأطلال أو التشبيب ، هامة من مراحل مقدماته التقليدية حين 
 .فهي حلقة وصل بين بداية المقدمة والدخول في الغرض الرئيس 

                                                
 . ١١٣، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٨٤، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٨٤، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ١٥٠، ص ١نفسه ، ج) ٤(



 

ــ  

 :ومن صوره ، قوله
  وركْبٍ كَأَطْراف الأسـنة عرسـوا  

  ـهبها والليلُ تسطو غَياه١(على مثل(  
يقـول  فهنا صورة لمنظر الركب ، حيث صورهم بأطراف الأسـنة ، وفي هـذا   

يجوز أن يكون شبه الركب بالأسنة مضاءً ونفاذاً ، ويجوز أن يكون شبههم  ": الخطيب 
 .)٢(" ا نحافةً وهزالاً
 :ومثله قوله

 تصغي إلى الْحدوِ إِصغاءَ القيان إِلَى
  عتـرِضم كَأنّ الطَّلْـح وبؤى تحت  

 نغمٍ إذا استغربته مـن مطارِحهـا   
وـا بِشهحن طَلائآقي مفي الْم ه٣(ك(  

فهنا صورة لمنظر العيس وإصغائها إلى الحدو ، فهي تصغي له كإصغاء القيـان إلى  
قد اعترض  -وهو شجر له شوك  -النغم ، حتى تصبح من جراء إصغائها كأنّ الطلح 

 .وهنا صورة سمعية بصرية رائعة . بشوكه أعينها 
 :وكذلك قوله

ــأ عبالْم نــا د ــناد وأَنئه دةَ الس 
   قَـتواهـد الكَـرِيمِ تبني عوإِلَى ب  

 بِالسيرِ مـا دام الطَّريـق معبـدا    
  )٤(رتك النعامِ رأى الظَّلام فَخـودا 

 .فهنا صورة حركية لتلك الراحلة التي تسير نحو الممدوح 
 :)٥(ومثله قوله

مإِلاّ الْه مالْه دطْرـلٍ   لا يجر ـنــبِ  م عالن ةــر ــات القَفْ نبــلٍ ل قَلْقم 
 

                                                
 . ١٢١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ١٢١، ص ١السابق ، جالمصدر ) ٢(
 . ١٨٦، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٢٨٤، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٦٩، ص ١، ج نفسه) ٥(



 

ــ  

 لَـه أَيتر فَّتالْت باضٍ إذا الكُرم 
  ستصبِح العيس بِي واللَّيلُ عند فَـتى 

 بِوخدهن استطَالات علَى النـوبِ  
  كَثيرِ ذكْرِ الرضا في ساعة الغضبِ

ام همة الركب الذين ساروا إلى الممدوح بحيات علـى نبـت في   كما صور أبو تم
موضعٍ ضيقٍ بالجبل ، وهي كثيرة الحركة ، وهذا يوافق حال من سعى للممدوح لينال 

 :ما يريد ، كما في قوله
  مهكَـأن دحِ قَـومى بِالْمرس كإِلَي  

 انِضضابِ الناللِّص اتيسِ حيلَى الْم١(ع(  
وكذلك صور الفرس الذي دائماً ما تغنى به في مقدماته ، سواء أكان طالباً إهـداءه مـن   

 :لونهمصوراً فرس ذلك الفارس الشجاع المسفار ، ومن ذلك قوله في تصوير الممدوح ، أو 
 أَحمــر منهــا مثْــلَ الســبِيكَة أو
  ــم ــةٌ أَم تكُم ــه ــمٍ في أَده أَو  

 لَّمى أو اللَّعـسِ أَحوى بِـه كـال   
ــةٌ مــن الْغـــلَسِ طْعق ــه٢(كَأن(  

 :وقوله
 ـ      أصغر منـها كأنـه محـةُ الْـ

    ـسجع ـهكَأَن ـافص ةضي٣(ـب(  
 :فصور الفرس بعجس القوس ؛ لأنه مصقول ، وكذلك قوله

 ــه قْلَتــى بِم مــا ر إِذَا م ــو هو 
 ــه تغُر تــر ــا أَع إِذَا م ــو هو 

. 

 ــس ــخاماً كَأنهــا نِقْ س ــت كَان 
   سهـا بِـركَأن ـتلاح كيني٤(ع( 

. 
 :في قوله وكذلك تصويره لصوت الرعد

 قــل صهــبين ص ــر الْمنك   مزمجِ
   بِهـخص ـنم انملُ الزأَز طْرِق٥(ي(  

                                                
 . ٣٨٦، ص ١، ج ديوانه) ١(
 . ٣٥٤، ص ١، ج المصدر السابق) ٢(
 . ٣٤٩، ص ١نفسه ، جالمصدر ) ٣(
 . ٣٥٠، ص ١نفسه ، ج )٤(
 . ١٤٥، ص ١، ج نفسه) ٥(



 

ــ  

 .وهو يزمجر ويصهل بصوته  فهنا صورة سمعية لصوت ذلك الرعد
 :قوله: لشباب والشيب فقد صورهما بصورٍ عدة ، من أبدعها وأجودها أما عن ا

  ما اسود حتى ابيض كَالكَرمِ الّـذي 
  )١(لَم يأْن حتى جِيءَ كَيما يقْطَفـا  

فوصف إسراع الشيب في رأسه بصورة بصرية رائعة ، فما اسود رأسه إلا والشيب 
ومنظره كالكرم لَما اسود ثمره آنَ وقت قطافه ، ولعلّـه  قد نزل به ، فكان هذا الحال 

 .يشير هنا إلى الموت 
لقد غزا الشيب أبا تمام في سن متقدمة ؛ لذا نجده دائم الشكوى منه ومن وقعـه ،  
وكثير التذمر منه ، وما ينتج عنه من وقع وأثر في نفسه ونفس من حوله خاصـة ممـن   

صوره بصور شعرية غاية في البيان والإيضاح ، ومنها هـذا  تعلق م ؛ لذا نجده دائماً ي
البيت ، حيث صور انتشار الشيب في رأسه بصورة تعكس أثره في نفسه ، فقد لعـب  
الشيب بالمفارق ، وفي نفس الوقت جد في أثره ، فأبكى من رآه ممن أحبهم ، فاللعـب  

وائية غير منظمة ، ثم بيـان  والجد مستعاران للشيب ؛ ليبين كيفية انتشاره بطريقة عش
 .صورة معاكسة لهذا المنظر تتمثل في جده وقسوته في أثره على النفوس 

 :ومن صوره أيضاً قوله
 نسج الْمشيب لَـه لَفَاعـاً مغـدفا   

 
  )٢(يقَفــاً فَقَنــع مذْرويــه ونصــفَا 

 :وقوله
ــيمٍ ض ــة ــه بِطَلْع صخــي ش  زارنِ

 
 ترمع    ادـوـن العسـي ملج٣(م(  

 

                                                
 . ٣٩٤، ص ٢، ج ديوانه) ١(
 . ٣٩٣، ص ٢، ج المصدر السابق) ٢(
 . ١٩١، ص ١نفسه ، جالمصدر ) ٣(
 



 

ــ  

 :ومن صوره في الشيب قوله
 ـ    لَعب الشيب بِالْمفَارِقِ بـلْ جـ

  )١(ـد فَـأَبكَى تماضـراً ولَعوبـا    
وعن الطبيعة ومظاهرها الصائت منها والصامت ، فقد جاء أبو تمام بأحسن الصور 

 :وأبدعها من خلال التشبيه ، ومن ذلك قوله
نى    مـدبِالن ققْـررت ةـراهكُلِّ ز  

 رــد حت ــه ــين علَي ــا ع   )٢(فَكَأنه
لقد أبرز أبو تمام منظر الشجر الزاهر الذي يترقرق الندى ويضطرب على أوراقـه  

 .بصورة عين يتحدر منها الدمع ، وهذه صورة بصرية بديعة 
 :أيضاً من صوره التي تضمنت مظاهر الطبيعة ، قوله

هـا   تكَأن مـيمهـا الْجبجحدو ويب  
 فَّــرخــارةً وتــدو تبــذْراءُ ت٣(ع(  

فهنا صورة حركية رائعة لتلك الشجرة الوارفة الظلال ، حيـث تبـدو تـارة ،    
، وجاء بصورة رائعة لهذا  -وهو ما تكاثف من النبات  -ويحجبها الجميم تارة أخرى 

ر للعيان تارة ، وتختفي تارة أخرى ، وهو تشـبيه  المنظر ، وهي صورة الجارية التي تظه
 .بديع بجامع الظهور والخفاء المترتب عليه الحسن والجمال 

 :أيضاً من صوره البديعة قوله

  يـــهمــا الآلُ فكَأَن بِســاطو 
 

   حيضـلاءِ الـرلُ الْمحس هلَي٤(وع(  
 .فصور الأرض بالثوب الأبيض المنثور عليه لآل 

 

                                                
 . ٩٣، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٣٣، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٣٤، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٣٨٢، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 



 

ــ  

 :أيضاًوقوله 
  قعـهوياحـاً لتار زتهت رى الأرضت  

  )١(كَما ارتاحت البِكر الْهدى إلى البعـلِ  
 :وقوله

  تـرغُي ـيياء إِنْ هرى الأَشلا تأَو 
ــيا نظَريكُمــا قَصت يبــاح ــا ص ي 
    هـابش سـاً قَـدمشـاراً مها نيرت 

 

 ض حالأَر نسوح تجم؟س رغيين ت 
  رـوصـف تضِ كَيالأَر وهجيا ورت 

   ـرقْمـو مـا همبا فَكَأنالر ره٢(ز(  
يصور أبو تمام منظر الربيع وكيف غدت الأرض خضرة نضرة في أى حلتها ، 

فقد شبه النهار والشمس  "ذلك النهار المشمس ، جمال الربيع على وكيف انعكس 
من خلالها في رسم في صورة بصرية أبدع  )٣(" بضوء القمر - على الزهر الأبيض -

فقـد  ) الشمس والقمر في آن واحد ( المعنى المراد ، وذلك حين جمع بين النقيضين 
 .اجتمع الضدين مع استحالة اجتماعهما وهذا هو الحسن 
 :ومن صوره أيضاً التي تضمنت مظاهر الطبيعة ، قوله

 رِيـفالْخ برى إِذَا ضتح  اقَـهرِو  
  )٤(سافَت بريـر أَراكَـة وكَباثَـا    

مثل استعاره  "، حيث إنه  )ضرب الخريف رواقه(: فهنا صورة شعرية في قوله 
ما قُـدام   )الرواق(إذا أقام فيه ، و : ضرب فلان برواقه المكان : للخريف ، يقال 

 .)٥(" البيت
 :ولنتأمل إبداع أبي تمام في قوله

                                                
 . ٤٢١، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٣٣، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ١٧١عبده بدوي ، ص.  الشعر ، دأبو تمام وقضية التجديد في )٣(
 . ١٦٨، ص ١ديوانه ، ج )٤(
 . ١٦٨، ص ١المصدر السابق ، ج )٥(
 



 

ــ  

 ازلَ الروض الغزالةَ نشـرت إِذَا غَ
 

   رانِـكود هِمي أَكْنـافف ابِير١(ز(  
فقد استعار المغازلة التي هي حديث النساء ؛ لأنها تكون بلطف ومؤانسة ، فجعل 
ذلك بين الروض والشمس ، ولقد أبدع أبو تمام في هذه الصورة أيما إبداع ، فصـور  

، ومنظرهما بتلك المغازلة التي هـي حـديث النسـاء ،    الروض في ملاطفته للشمس 
واختارها ؛ لأنها تكون بلطف مثل منظر الروض ، وحركته مع الشـمس في هـدوء   

 .وانسياب لطيف 
فهذه الصورة تعكس في هدوء وحركة منتظمة منظر الروض والشمس في صـورة  

 .بصرية حركية هي الأفضل من نوعها في هذا المعنى 
 :فصورها بصور عدة ، ومن ذلك قولهأما عن السحاب 

  شهِدت لَها الأَثْـراءُ أَجمـع إِنهـا   
    افلَكَرِيمـةُ الأَطْـر ـةنزم ن٢(م(  

فوصف ذلك المطر العميم الذي عم البلاد بأنه لا يأتي إلا من مزنة ، وصور تلـك  
د غزارة تلك الأمطار الـتي  المزنة بإنسان له أطراف يجود ا ، وجاء ذه الصورة ليؤك

 .جاءت ا المزنة وخيرها العميم 
 :ومن صوره في السحاب قوله

  فَقَد سحبت فيها السحائب ذَيلَهـا 
  )٣(وقَد أُخملت بِالنورِ فيها الْخمائلُ 

 :وقوله

    ـتقُرِي ةً فَقَـدلْـدب ـفضى يتم  
  )٤(منسـكبِه  بِمستهِلِّ الشـؤبوبِ  

 .حيث جعل السحاب في صورة الضيف الذي ينزِل بالبلاد فيرويها 

                                                
 . ٤٦٦، ص ١، ج ديوانه )١(
 . ٤٣٢، ص ١، ج المصدر السابق) ٢(
 . ٥٤، ص ٢، ج المصدر نفسه) ٣(
 . ١٤٥، ص ١نفسه ، ج) ٤(



 

ــ  

 :كما صور الندى أيضاً ، وذلك في قوله
  فّسـتنى وتـدالن يكادى بِنسأَر  

  )١(نفَساً بِعقْوتك الريـاح ضـعيفَا   
 :وقوله

  وندى إِذا ادهنت بِه لمـم الثَّـرى  
  ـذِّرعم وهو اهأَت ابحالس لْت٢(خ(  

صورة لمسية لذلك الندى الذي أدهنت به لمم الثرى ، فأبو تمام يعمد إلى اختيـار  
اللفظ الموحي ، وعقد تشبيهات واستعارات لإبراز صورة شعرية جيدة لمـا يريـد ،   

تبين جمال هذا المحـل  فهاهو الندى قد جعله يقيم ويثبت في ذلك المحل ، وهذه صورة 
 .وطبيعته الزاهرة 

 :ومن صوره أيضاً ، قوله
  ـرستاسو ـهأْسر ضوالر فكَش  

 رِيبالْم رستها كَما اسنلُ مح٣(الْم(  
فهنا صورة بصرية حركية يتخيلها المتلقي ، فيقع في نفسه المعنى ويتأثر به ، حيث 

 .رأسه صور الروض بصورة إنسان كشف 
 :ومن صوره أيضاً ، قوله

  وإِذْ طَير الْحـوادث فـي رباهـا   
    ادـرـاءُ الْمغَن ـيهو نواك٤(س(  

فجعل للحوادث طيراً ، وهذه صورة متعارف عليها في العصر الجاهلي ، حيـث  
 :كقوله.. يستعيرون القرى للحرب والهم والحزن ، وغيرهما 

  بعـدهم  وأبقوا لضيف الحزن منـي 
  )١(قرى من جوى سار وطَيف معاود 

                                                
 . ٤٢٦، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٣٢، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ١٥٧، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ١٩٧، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٢٦٩، ص ١نفسه ، ج) ١(



 

ــ  

 :وقوله
ــا  ــمِ أراك درِيس ــيب ربعه أَقَش  

  )١(وقرى ضيوفك لَوعةً ورسيسـا  
 :وقوله

كوافالس وعمي الدنم مارِهى درق  
  ـكالح ووه مهدعحي ببص اد٢(وإنْ ع(  

 .يجعلون المكان الذي ينزلون فيه كالمضيف لهم ، حيث المعنى متكرر أيضاً وهذا 
 :أيضاً من صوره الشعرية الرائعة ، قوله

 ــد ــائر غري ــاقَك طَ ــى فَش غَن 
 ساق علـى سـاقٍ دعـا قُمريـةً    

. 

  ــد ــونُ تمي صالغو منــر ــا ت لَم 
 ـيدصى وتوالْه همقَاست تع٣(فَد( 

. 
ر القمرية ، وكيف غنى ذلك الطائر الغريد علـى الغصـن   فأبو تمام يصور هنا منظ

 .المتمايل يشدو بصوته العذب الجميل في صورة بصرية سمعية 
 :ومن صوره الذوقية ، قوله

 لَذّ شؤبوبها وطَـاب فَلَـو تســ    
 

  ها القُلُـوبقَتفَعان تقَام يعط٤(ـت(  
 ا ، وطـاب مـا جـادت بـه    فصـور الديمة التي سقت البلاد فلذّ شؤبوه

 .للأهـل والبـلاد 
 :ومن صوره الذوقية أيضاً ، قوله

 ــذه ــذا ه ــق ه ــان برِي  يتطعم
 

   يـدعلْـك مرِيق تب ذَاكعاً وج٥(م(  

                                                
 . ٣٦٨، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٤٦٥، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٠٨، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ١٥٧، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٣٠٨، ص ١نفسه ، ج) ٥(



 

ــ  

 :ومن صوره اللمسية ، قوله
   اءَ بِكَفِّـهـتس الشلا الَّذي غَـرلَو 

. 
  ـرثْمائماً لا تشه يفص١(لاقَى الْم( 

. 
 :ومن صوره التي تعكس جمال الطبيعة ، قوله

 مصـــفَرةً محمـــرةً فَكَأنهـــا
    ـهكَأن ـاتبالن عٍ غَـضفَـاق نم 
 أَو ساطعٍ في حمـرة فَكَـأَنّ مـا   
   هعـنص عائـدلا بالّذي لَـو عنص  

   ـرضمغَـا وتي الون فميت بصع 
ــ ــلُ ثُ ــقّق قَب شي ردــر  م يزعفَ

   ـفرصعـواءِ مالْه ـنم هنو إِلَيدي 
 ـرضأَخ وإِذْ ه دعب فَراد أص٢(ما ع(  

لقد أخرج أبو تمام الربيع في صورة لونية رائعة ، فعكس أثره من خـلال تلـك   
 وأبو تمام قد فتن بالألوان ، وأدرك سر. الألوان التي تظهر على الأرض من جراء الربيع 

جمالها وتأثيرها في القلوب ، ووقعها على النفوس ، لذلك أصبح اللون في شعره ظاهرة 
 :بارزة ، ومثله قوله

   عفَـاق ـفَرـوارِ أَصالأَن نم اككَس 
. 

   عـاطس ـرمأَحو عاصن يضأَب٣(و( 
. 

∗     ∗     ∗ 
دة ، فهي إحدى كما نجد عند أبي تمام لوحات شعرية رسمها من صور شعرية متعد

مكونات الصورة الشعرية التي ينظمها الشاعر وينسجها بدقّة وعناية ، ويبرز المعـنى في  
صور شعرية يمتزج فيها اللـون والصـوت   قالب شعري مصور بديع ، وهي تتألف من 

؛ لتؤلف هذه العناصر صوراً شعرية رائعة مـن خـلال   والحركة والمشاعر والأحاسيس 
 .لوحة متكاملة 

حفلت مقدمات قصائد أبي تمام بجزء كبير من هذه الصور ، والتي تمثل مشهداً  لقد

                                                
 . ٣٣٢، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٣٤، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٤٤٩، ص ٢المصدر نفسه ، ج) ٣(



 

ــ  

شعرياً كاملاً ، أو لوحة شعرية مترابطة الأحاسيس والمشاعر ، يتضح من خلالها قـدرة  
الشاعر على تصوير ما يريده وما يختلج في نفسه بالألوان والصوت والحركة ، فيعبر عن 

 .حالته أصدق تعبير وأبدعه 
د رسم أبو تمام مشاهد عدة في مقدمات قصائده ، واستطاع من خـلال هـذه   لق

المشاهد أن يعبر عن حالته أو عما يختلج في نفسه ، سواء أكان ذلك في تصوير مشـهد  
حسي خارجي ، أو في تصوير حالته الداخلية ، أو غير ذلك ، وقد صور أبو تمام تلك 

و في كلّ موضع يأتي بصورة تختلف عن الأخرى ، المشاهد تصويراً دقيقاً ومتعدداً ، وه
 .مع أا تدور في نفس المضمون 

وبالنسبة لمقدماته التقليدية فقد صور أبو تمام أبرز مظاهرها ، فصور الطلل وحالـه  
بعد أن أصبح رسماً ، ونوع في تصويره ، كما صور المرأة وجمالها ، ونوع في ذلـك ،  

ين أثره في النفس ، وصور الشيب بصور عدة ، وكشـف  وصور الفراق والوداع ، وب
 .عن وقعه في النفس بصور جاءت قوية في بيان ذلك الأثر 

 :)١(ومن النماذج على ذلك ، والتي تعد من أبرزها وأبدعها ، قوله

   ـرشب هـذـا هري مأَقْص ذها هي 
 خرجن في خضرة كَالروضِ لَيس لَها

ح ةرــد ــن حولهــا درربِ قَّهــا م 
 رِيم أَبت أَن يرِيم الْحزنُ لي جلـداً 
 صب الشباب عليها وهـو مقتبـلٌ  

 ـلَولا العيونُ وتفّـاح الْ  إذاًخ دود 
 حييت من طَلَلٍ لَم تبقِ لـي طَلـلاً  
  : قَالوا أَتبكي علَى رسمٍ فَقُلت لَهم 

  درائلاَ الْخو  ـررابِهـا الأُخأَت نم 
   ـرههـا زقنلـى أَعع ليإِلاّ الْح 
  ررالـد ـيعميها دف يامى غَرضأَر 
  ـدرتبـوقِ تبِماءِ الش ينع نيالعو 
ركَد فْوِهي صا فسنِ من الْحاءً مم 
 ـرصب لَه نى ممأَع دسحا كانَ يم 

 ت أَسـى يهفإِلاَّ و  الـذِّكَر هـيحشر 
  الأَثَـر قَهـوى شده نيالع هن فاتم  

                                                
 . ٣٢٨، ص ١ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

فهنا صورة لتلك المرأة التي بدأ أبو تمام قصيدته بالتغزل ا على عـادة الشـعراء   
المتقدمين ، فرسم لنا صورة ذهنية تعكس جمال تلك المرأة ، وتستثير العاطفة فتـؤثر في  

دمها لتصوير المرأة وجمالها ، فبدأ في البيـت الأول  النفس من خلال الوسائل التي استخ
بإطلاق عبارة لمن تلومه على محبته لتلك الحسناء ، وفسر لها حقيقة الأمر بأـا هـي   

، يخرجها جمالها من دائرة البشر ، حتى لو نسبناها إلى الجن لم يبعد ذلك ومثلها من البشر 
ر منظرها ومن معها ، وصولن به وفي البيت الثاني صوفي خضرة وما يتجم ر خروجهن

من حلي في أعناقهن ، ولعلّه أراد لون لباسهن بمنظر الروضة الخضراء ، كمـا عقـد   
تشبيهاً بين منظرهن وبين الروض من ناحية اللون ، واختيار اللون الأخضر يعكس تلك 

لمنظـر  الحالة النفسية لهن من جة وسعادة تغمرهن ، فأعطى بذلك صـورة لونيـة   
 خروجهن. 

وفي البيت الثالث صور منظرها ومنظر من حولها بدرة تحفّها درر من حولها ، وهي 
ريم في جمالها ، هذه الريم أبت أن يبرح الحزن صدره ، ومن هنا غدت عينه من الشوق 
كعين الماء تنهمر دون توقّف ، ثم صور في البيت التالي شباا ونشاطها الذي سرى في 

بأنّ هذا الشباب قد زاد من حسنها ، حيث صب عليها ماءً من الحسن صافياً جسدها 
 .غير كدر ، وهنا صورة رائعة لبيان شباا ونشاطها ، والذي زاد من حسنها 

وأخيراً يطلق أبو تمام حكمة رائعة ، وهي تعد تفسيراً لشغفه بتلك الحسـناء ،  
ولم يتألم لفقد بصره إلا لسبب يكمن  ورد على من لامته ، فالأعمى لم يحسد البصير

في حرمانه من النظر إلى عيون الحسان وخدودهن الوردية ، هذا هو السبب كمـا  
 .يراه أبو تمام 

ومن خلال هذا المشهد الذي رسمه أبو تمام لتلك الحسناء يتضح لنا أنه عمـد إلى  
لـوان  رسم هذه الصور بما يساعد على إخراجها من أحاسيس ومشـاعر وحركـة وأ  

 .تعاضدت كلّها مجتمعة لإبراز مشهد تلك الحسناء ، والتي تعلق ا 
 :ومن صوره أيضاً قوله



 

ــ  

 أَين الّتي كَانت إذَا شـاءَت جـرى  
 بيضاءُ تسري في الظّلامِ فَيكْتسـي 
   فَـهتـا حيهف قْـدامالْم بعذتسي 
 مقْسومةٌ في الْحسنِ بلْ هي غَايـةٌ 

 ـ لْطُومفُهــا  مطَر ـقأُطْل درةٌ بِـالْو 
. 

 من مقْلَتـي دمـع يعصـفره دم ؟    
 مظْــلياءِ فيي الضف برسوراً وتن 
  لـمعالْم يتـتمسالْم وهو راهفَت 
  ـمقسمـالُ مالْجيها وف سنفَالْح 

كَّمحم نونالْم عم ولْقِ فَهي الْخ١(ف( 
. 

 :مل صورة المرأة المفارقة لزوجها المسفار في قولهولنتأ

ى غَدون فوخ عمالد جيرتست ترس 
   ـهت أنـوالْم ةـرغَم نقَذَها موأَن 
 فَأَجرى لَها الإِشفَاق دمعـاً مـورداً  
 هي البدر يغنِيهـا تـودد وجهِهـا   

  جمفْـراً مـو وأح ني لَمنعـاً ولَك 
 ولَم تعطنِي الأَيـام نومـاً مسـكّناً   
 ـقلخم يي الْحءِ فرقَامِ الْمطُل مو 
 فَإني رأَيت الشمس زِيدت محبـةً 

 

    قـدرها كُـلّ مـدنقَتاداً ع ادوع 
   ـدمعت ودـدـراقٍ لا صف وددص 
  درـوم ـدخ قري فَوجمِ يالد نم 

 لى كُلِّ من لاقَت وإِنْ لَـم تـودد  إِ
دــد ــملٍ مب إِلا بِش ــه ــزت بِ  فَفُ
  دــر شمٍ مــو إِلا بِن ــه ــذُّ بِ  أَلَ
 دــد جتت ــاغْترب ــه فَ يتاجيبدل 
 دـرمبِس هِملَيع تساسِ أَنْ لَي٢(إِلَى الن(  

ه التخفيف مـن حزـا ،   لقد أخذت تلك الزوجة تستجير دمعها ؛ لأنها تجد في
وذلك الفراق الذي سيحدث ، والذي أبعد عن جفوا النوم ، ولكن سلوا أنّ هـذا  
الفراق ليس صداً عنها ، إنما هو فراق بعد ، فسكبت دموعها ، فجرى دمعاً مورداً من 
 الدم فوق خدها المورد بالحمرة ، ثم هي كالبدر ، فجمالها يغنيها من أن تتودد لأحد ؛

 .إذ إن كلّ أحد يحبه إن نظر إليها 
هكذا صور أبو تمام موقف تلك المرأة من بعد زوجها عنها ، ثم بـدأ في تصـوير   

                                                
 . ١٠٥، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٢٤٥، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(



 

ــ  

موقف الرجل إزاء ما رآه من زوجته من وجد وحزن لفراقه ، فصور فروسـيته ومـا   
لـة علـى   يصبو إليه من أمنيات بأنه لم يحوِ وفراً مجتمعاً إلا بعد تفرق الشمل ، وهذا دلا

مفارقة أهله ، ثم إن الأيام لم تعطه نوماً هادئاً ونوماً يتلذّذ به إلا نـوم مشـرد مسـفار ،    
ثم أردف على هذه التعليلات بتصوير مسيرته وعدم مكوثه في مكان . ويقصد بذلك نفسه 

واحد بأنّ من طال مكوثه في مكان ففعله مذموم ؛ إذ لا بد من الاغتراب ليشتاق إليـك  
فاغترب تتجدد ، ثم أطلق حكمة تلخص ما أراده ، وتؤكد مـا دأب  : غير ، وهذا معنى ال

عليه ، فالشمس يشتاق لها الناس ، ويزيد الشوق لها مع بزوغ كلّ فجر ، ومع إطلالة كلّ 
 .صباح ؛ لأنها ليست دائمة الطلوع عليهم ، وليست سرمداً عليهم 

ه الذي وجد ما يصبو إليه فيـه ،  هذا هو موقف الزوجة من سفر زوجها ، وبعد
وفي التنقل والسفر ، كما صوره أبو تمام في أروع صورة ، فجاءت لوحة متكاملة مـن  

 .الصور والمشاعر واللون والحركة 
 :)١(ومن صوره أيضاً قوله

ــود  أَجفَــانُ خــوط البانــة الأُملُ
   ةصـفرم سكبت ذخـيرة دمعـة 
 فكأنّ وهي نظامهـا نظـم وهـى   

 كَت حميا وجدها حمةَ الأسـى أذ
 تـدمسِ بعينٍ أيالش طُلوع تطلع 
تــدــينٍ أيي بِعحــبش لَــتوتأم 
نرِ عدالص برِ تحتالص سنح فنحرت 
 حاشى لَجمرِ حشاي أن يلقى الْحشا
  أضحى الذي بقَّته نـيرانُ الْحشـا  

 ـ   جـالِ هن وِصع ولةٌ بِكغشمود 
  ــد ــرة التوري محم ــة  في وجن
 ــود ــد وعق ــارِقٍ وقلائ ــن ي  م
   مـودخ بنـارٍ غـيرِ ذات تدفغ 
  ـودسح فةٌ بطـرعطال سموالش 

 قَلْبِـي الْمعمـود  في عمد الْهوى 
   رِهـا والْجِيـدحـحِ نبواض ديج 
 ــود ــحِ وق ــلِ لَفْ ــحٍ مث  إلا بلف

ــبِيلِ الْ بيســاً في ســي ح منــد   بِي
في هذه الأبيات رسم أبو تمام مشهداً مصوراً للحظة الفراق وألمه ، وأكثر مـا  

                                                
 . ٣٠٤، ص ١ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

يصور أبو تمام في هذه اللحظة منظر تلك المرأة التي تودعه أو يودعها ، فأجفاا مشغولة 
، ثم  )الجفن(بلحظة الفراق التي أقلقتها ، فهي لا تنام ، وهنا نجد السر في اختياره للفظة 

، دموعها المصفرة على وجنتها المحمرة والموردة في نفس الوقت إلى صورة انسكاب  لننظر
نفسها من ألم الفراق ؛ إذ فيها دلالة على ما تكنه في  )ذخيرة(ثم لنتأمل اختياره للفظة 

قبل ساعة الفراق ، وعلى كثرة ما سكبته من الدموع ، حتى عده ذخيرة ، فكانت 
اللؤلؤ المنتثر من العقد ، ثم تصويره هذا الأسى بنـارٍ  تلك الدموع حين انسكاا ك

 .تضطرم غير خامدة 

ولنتأمل بعد ذلك منظرها حين حانت ساعة الوداع ، فلقد طلعت كالشـمس في  
، ثم انتقل أبو تمام إلى تصوير حاله . قد غلب ضوء الشمس طرف النوى ، إلا أنّ ضوءَها 

حب ه وحرقته ، فنحر صبره وأزاله إلى واضح نحر فحين تأملها وأمعن النظر فيها ، اشتد
وجِيد هذه المرأة ، حيث إن من يعشق ينزه أن يلقى حشاه إلا بلفح موقد محرق إيـاه  

ولكن ما بقي منه أصبح حبساً في البيداء ؛ وذلك لاشتغاله . ليكون قد أدى حق العشق 
 .بالسير في المفاوز 

لصورة الشعرية من لون وحركة ومشـاعر  فنجد أبا تمام هنا قد ركز على عناصر ا
وأحاسيس ، فوظفها بشكلٍ إبداعي ، أكسب هذه الصورة جمالاً وحسناً ، وجعلـها  

 .ذات تأثير عميق في القارئ لها 

 :)١(ومن صوره أيضاً ، قوله
 والدمع يحملُ بعـض ثقْـلِ المغـرمِ     نثرت فَريـد مـدامعٍ لَـم يـنظَمِ    

 في مثلِ حاشـية الـرداءِ الْمعلَـمِ     يعِ فخـدها وصلت دموعـاً بـالنج  
 وأنار منـها كـلُّ شـيءٍ مظلـمِ      ولهت فأظْلم كُـلّ شـيء دوـا   
 مهراقَةٌ من مـاءِ وجهِـي أو دمـي     وكــأنَّ عبرتهــا عشــية ودعــت

                                                
 . ١٢٥-١٢٤، ص ٢ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

 ضعفت جوارِح من أذاقتـه النـوى  
ــا  ــلامة أهله ــةٌ إلاّ س يتم ــي ه 

ـك كلّـه    إنْ شئتظن دـوأن يس 
 ليس الصديق بِمن يعـيرك ظـاهراً  

. 

 طَعم الفراقِ فـذَم طعـم الْعلْقَـمِ    
 من خلَّتينِ مـن الثَّـرى والْمـاتمِ   
 !فأَجِلْه في هذا السـواد الأعظـمِ   

ــاطنٍ متجهـــمِ ــن ب ــماً عتبسم 
. 

صورة يحبذها أبـو تمـام في    في هذه الأبيات صورة أخرى لمشهد الوداع ، وهي
مقدماته ، وينوع في تصويرها ، فالدموع في جرياا على الخد ، وانتثارهـا كحبـات   
اللؤلؤ حين تنتثر من العقد ؛ إذ الدموع تخفف عن المغرم العاشق بعض ما يجده في قلبـه  
من لوعة وأسى ، حتى إن دموع تلك الحسناء اتصلت بالدم وامتزجت به ، وهنا دلالة 
على إسرافها في البكاء ، فغدا دمعها الأحمر على خدها الأبـيض كـالعلم الأحمـر في    

 .حاشية رداء أبيض ، وهذه صورة لونية رائعة لمنظر الدمع على الخد 
ثم لننظر إلى ولهها عليه حتى أظلم كلّ شيء أمامه إلاّ هي ، وأنار مـن حسـنها   

يؤكـد  . ان غائباً عنه ومظلماً وبياضها كلّ شيء مظلم ، كما أنّ ولهها كشف عما ك
 :هذا البيت الذي يليه 

ــت عة ودــا عشــيوكــأنَّ عبر  
  مهراقة من ماءِ وجهـي أو دمـي   

 بعد ذلك ينتقل لتصوير طعم الفراق في صورة ذوقية بديعـة ، فمـن ذاق  
طعم الفراق ثم ذاق طعم العلقم ، فذم طعم العلقم ، فإن جوانحه قد ضـعفت في  

فهو لم يحسن التفريق بين الطعمين ، فالفراق أشد مرارةً من العلقم ، بل التمييز ، 
: هو في صورة الموت ، إلا أن المفارق يفتقد أمرين في الفراق عن الميت ، وهمـا  

 . الدفن ، والمأتم
وفي هذه الأبيات نجد رسماً مصوراً لمشهد الوداع والفراق في صور لونية حركيـة  

 .ذوقية رائعة 
 



 

ــ  

 :وره في الشيب قولهومن ص

 نسج الْمشيب لَـه لَفَاعـاً مغـدفا   
    ونـهقطَّـع د إليـه مـانالز نظر 
 ما اسود حتى ابيض كالكَرمِ الّـذي 
 لما تفوقـت الْخطـوب سـوادها   
  كـرهقَبـل ذا في ف طُرخما كَان ي 

 

ــفَا  صون ــه يوذْرم ــع ــاً فَقَن  يقَف
 تحسـراً وتلهفــاً  نظر الشقيقِ 

 لَم يأْن حتى جِيءَ كَيمـا يقْطفـا  
ــا  ــه فَتفُوفَ ــت ب ــها عبث ياضبِب 

  )١(فالبدر قبـل تمامـه أن يكسـفا   
لقد حوت هذه الأبيات صورة الشيب وانتشاره في الشعر ، ورسم أبو تمـام مـن   

بيت الأول قد نسج له خلالها صورة شعرية ؛ لانتشاره وأثره في النفس ، فالشيب في ال
،  )نسـج (إشارة إلى لون هذا اللفاع ، ولنتأمل لفظـة   )يقفا(لفاعاً غطى به الرأس ، و

فهي توحي إلى طريقة انتشار الشيب بطريقة محكمة ومنظمة وسريعة ؛ لـذا صـوره   
بصورة النسيج المنسوج بكلّ دقة وانتظام ، وليعكس من خلال هذا التصوير أن الشيب 

 ونتيجة لتلك الحالة التي وصل إليهـا ، . بنسج اللون الأبيض في جانبي رأسه  قد تمكن منه
 .فقد أشفق عليه الزمن تحسراً ولهفة 

وفي البيت الثالث نجد تصوير الشيب بعد الشباب في صورة ذلك الكرم الذي لمـا  
وفي البيت الرابع عبر عن مصـابه  . اسود ثمره حان وقت قطافه ، وهنا إشارة للموت 

تلك الخطوب التي كانت تأتيه أول الزمان بيضاً ، ثم تلتها الخطوب السود ، فاختلطت ب
وفي البيت الخامس يطلق عبارات . ببعضها ، وهذه الحال مثل ما حدث له مع الشيب 

تسلية تشد من أزره كما هي عادته ، فهو لم يخطر في فكره ما حدث ، ولكن الحقيقة 
، إنّ البدر لا بد أن يكسف قبل أن يكتمل ويصبح بدراً : ه نفسه بقوللا بد منها ، فسلى 

وهذا الأمر يجعله له تسلية ، فالإنسان مهما طال شبابه ، فلا بد من أن يغزو الشـيب  
 .رأسه ، وأن يضعف بعد قوة 

                                                
 . ٣٩٥-٣٩٣، ص ٢ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

 :ومن صوره أيضاً ، قوله

 أحسِــن بأيــام العقيــقِ وأطيِــبِ
 ــه ــتظلِّ بظلِّ ــيفهن الْمس  ومص

رأصلٌ كَبحىد العصبِ نِيطَ إلى ض 
 دــر ــرفات بِخ ــن المش  وظلاله
 وأغَن من دعـجِ الظّبـاءِ مربـبٍ   
ــةً ــت ليلـ ــا وكانـ  اللهِ لَيلتنـ

 كفِّـي كفَّهـا  : قالت لقْتوقد أَع 
تدب جِبتسٍ إذا حمن شم تفنعم 
 وإذا رنت خلْت الظِّباءَ ولدنهــا 

 ـ ــلَت أنسـ صةٌ إن حــي  ابهاإنسِ
. 

 لهــن الْمعجِــبِوالعــيشِ في أظْلا 
 سرب الْمها وربِـيعهِن الصـيبِ  
 عبِقٍ بِريحـان الريـاضِ مطيـبِ   
 بيضٍ كواعب غامضات الأكعـبِ 
 بدلن منـه أغـن غَـير مربـبِ    
 ذُخرت لنا بين اللِّوى فالشـرببِ 
 حلاً وما كُـلُّ الحـلالِ بطيـبِ   

 هـا فكأنهـا لم تحجـبِ   من نورِ
 ربعيةً واسترضـعت في الربـربِ  

 )١(جِنيةُ الأَبـوينِ مـالَم تنسـبِ   
. 

هذه الأبيات يرسم أبو تمام من خلالها طبيعة تلك الأيام التي كان يحياها ، وذلـك  
العيش الذي كان يعيشه هو ومن حوله في ظلّ ذاك المصيف ، فعكس من خلال هـذا  

مل ما أراد إيضاحه وتجسيده من حياة هانئة ، فسرب المها قد استظلّ بظلّ المشهد الكا
هذا المصيف ، وهذا فيه دلالة على مجموعة النساء الحسان اللاتي سكن وعشن في هذا 
المصيف ، وصور تلك الليلة التي قضاها في هذا المكان ، وتلك الحسناء التي تربطه بـه  

مس ، وكالظبية ، بل هي جنيـة إن لم تنسـب ،   أسمى علاقة ، وحسنها ، فهي كالش
وهذه اللوحة الشعرية بمعانيها وألفاظها تعد صورة رائعة لذلك المصيف ومن به ، وتلك 

 .الأيام السعيدة 

ما رسمه من منظرٍ حي لذلك الطلل ، وما آل إليـه ، وكيـف   : ومن صوره أيضاً 
 :تبدل من حالٍ إلى حال ، وفي هذا يقول 

                                                
 . ٥٩، ص ١ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

ــةُ كُ ــلِّ رِيمِأرام ــألَف كُ ــت م  ن
ــابِي ــنك التص ــؤسِ حس  أدار الب
 لئن أصـبحت ميـدانَ السـوافي   
ــي   ــاءَ أن ــرم الْبرح ــا ض  ومم
 أظـن الـدمع في خـدي سـيبقَى    
ــأني   ــؤه ك ــت أكلَ ــلٍ بِ  ولي
ــاً  ــه هجان ــن كواكبِ ــي م  أُراع
  فأُقسِم لـو سـألت دجـاه عنـي    

 القـديمِ  لو اسـتمتعت بـالأُنسِ   
ــيمِ  ــات النع نج ــرت إليَّ فص 
 لقد أصـبحت ميـدانَ الْهمـومِ   
 شكَوت فما شـكَوت إلى رحـيمِ  
 رسوماً مـن بكـائي في الرسـومِ   
 سليم أو سـهِرت علـى سـليمِ   
 ســواماً مــا تريــع إلى الْمســيمِ
  لقد أنبـاك عـن وجـد عظـيمِ    

أما بالنسبة لمقدمات قصائده التجديدية ،  هذا بالنسبة لمقدمات قصائده التقليدية ،
فقد رسم أبو تمام فيها كثيراً من المشاهد الكاملة والمكونة من صور شـعرية تتـآزر ،   

 :)١(ومن ذلك قوله. فتكون صورة كلية ولوحة شعرية رائعة 

ــكوب س ــاد ــمحةُ القي يمــةٌ سد 
 لو سعت بقْعـةٌ لإعظـامِ نعمـى   

 ـ  ـ لَذّ شؤبوبها وطَ  اب فَلَـو تسـ
    يـهلـري ومـاءٌ يجفهي مـاءٌ ي 
  واستسـر ـهرأس الروض كشف 
 فإذا الري بعـد محـلٍ وجرجـا   
 أيها الغيـثُ حـي أهـلاً بِمغـدا    
  لأبِــي جعفَــرٍ خلائــق تحكيـــ

   ا الثَّـرى الْمكـروب ٌيثستغم 
   هـا المكـانُ الجـديبى نحوعلَس 

 نقَتهـا القُلُـوب  ـتطيع قَامت فَعا
   ـذوبى تمـي وأخـر ٍزالوع 
 ريـبالْم رتسلُ منها كما اسالْمح 

ــوب لْحم أو ــرِين بها يــدي  )٢(نُ ل
  تـؤوب رى وحـينالس وعند ك 
 جِيـبالن جيبالن شبهقد ي ـهن  

هذه القصيدة صورت تلك الديمة وما يعقبها من خير ، وأثر ذلـك علـى الأرض   

                                                
 . ٧٧، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ١٥٧، ص ١المصدر السابق ، ج )٢(



 

ــ  

من فيها ، وتعد هذه الأبيات صورة متكاملة لمنظر ومشهد واحد مترابط الأحاسـيس  و
 .والمشاعر 

 :ومن صوره أيضاً في مقدماته الطبيعية ، قوله
 ــد ــائر غري ــاقَك طَ ــى فَش غَن 
 ساق علـى سـاقٍ دعـا قُمريـةً    
 إلفــان في ظــلِّ الغصــون تألّفــا
 ــذه ــذا ه ــق ه ــان بري  يتطعم

ــائرا  ــا ط ــا ي ــا هنيتم  ن تمتع
 ــد محم نــاب ــينِ ي ــعِ الب  آه لوق
 أبكي وقد سمت البـروق مضـيئةً  
  ـرقَتـبابِ فأشعانُ الشري زتواه 
 ـرقَتراقِ فأشالع طَواويس تضوم 
ــرفُلن أمثــال العــذارى طُوفــاً  ي

. 

  ــد ــونُ تمي صالغو منــر ــا ت لَم 
 ـ الْه همقَاست تعفَد ـيدصى وتو 

عقــودم ــوىبينــهما ه والتــف 
   عيـدعاً وذاك بريـق تلـك مجم 
   هـودجني مـباح فـإنما الصوع 
   شـديد علـى المحـب المحب بين 
   عـودـماءِ رمن كلِّ أقطـارِ الس 
   ـجر القُـرى والبيـدهلّل الشتل 
فــودح ــنوه ــرقةشم أذنــاب 

  ى العيـدوارِ وقد نـدان١(حول الد( 
. 

فلنتأمل هذه القطعة الشعرية التي نسج من خلالها أبو تمام منظر القمريتين وما يحفهمـا  
 .من حب وسعادة ، ثم ربطه لحاله بحال القمريتين ، والذي يعاكس حاله تماماً 

ولننظر ونتصور القمريتين على الغصون تشدو ، يحفهما الهوى والألفة ، إنـه  
ثم تأتي الإشارة إلى حاله ، ولعلّ منظـر  . أبدع صورة  لمنظر رائع صوره أبو تمام في

القمريتين قد هيج الألم والوجد في نفسه ، حتى توجه بالحديث للطائرين بأن يتمتعا 
إا لصورة أبدع أبو تمام في التقديم ا لغرضه الـرئيس ، وجعلـها   . بما ينعمان به 

 .مقدمة ناجحة لقصيدته 
يرسـي   "يسه في تصويره لمنظر القمريتين ، فإنه ومن خلال تصوير مشاعره وأحاس

                                                
 . ٣٠٨، ص ١ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

ميـزة ،  ، يعده النقاد من أصول الشاعرية الحقة ، وسمة من سماا الم فنياًبذلك أساساً 
التي برزت لدى شعراء الطبيعة فيما بعد ، وبلغت أوج اكتمالها عند شعراء الرومانسية 

 .)١(" في الغرب ، ثم عند شعرائنا العرب في العصر الحديث
ومن صوره البديعة أيضاً ، تصويره للربيع بكلّ دقّة ، والتمكن من الألمـام بـأبرز   

ولنتأمل هذه اللوحة الشعرية بما اشتملت عليه من صور شعرية ، والتي تجعلنـا  . معالمه 
نعيش ونتعايش في جوها كما رسمها وصورها أبو تمام ، وذلك في قولـه في وصـف   

 :الربيع
حواشي الد رقَّت  مـرمرت ـيفه هر  

   ـريتكس لْيِـه٢(وغدا الثّرى في ح(  
فقد اختلطت الألوان والحركات والمشاعر في هذه اللوحة الشعرية الرائعة ، فغدت 
   ما يميزه من ألوان وحركـات في جـو قطعة شعرية معبرة عن منظر الربيع وجماله بأهم

 .هادئ ومريح 
الطبيعية صوراً ومشاهد رائعة ، فصور السحاب وما كما رسم أبو تمام في مقدماته 

 :)٣(ومن ذلك قوله. جادت به ، ونوع في ذلك 
 قُولا لإبـراهيم والفضـل الـذي   
  يارةَ والوِصـالَ سـحائبالز منع 
 ـفَتوأنص الحاجِ المهِم بِي تظَلَم 
 فأتت بمنفعـة الريـاضِ وضـرها   
 ـتمإذا ه ما لقي المزور تموعل 
ــا ــت في أمثاله ملكم وعتــو  فجفَ
ــا  ــرةً أخلافُه ــتقلّت ث ــا اس لَم  

 سكنت مودتـه جنـوب شـغافي    
   الغـوارِبِ جأْبـةُ الأكتـاف مش 
   صـافمـا إِنأي البسـيطة عرض 
   ـافصالو أهلَ المنـازلِ ألسـن 
   فـافـينِ خـرٍ وطمطرٍ ذَفمن م 
 أنّ الوصولَ هو القطـوع الجـافي  

ــ لومم ــاف ــاءِ والأكْن   ة الأرج
                                                

 . ٦٩شوقي رياض أحمد ، ص. الطبيعة في مقدمات أبي تمام ، د )١(
 . ٣٣٢، ص ١ديوانه ، ج )٢(
 . ٤٣٢، ص ١المصدر السابق ، ج )٣(



 

ــ  

 

 شهدت لها الأثْـراءُ أجمـع إنهـا   
    ببلـدة تـاجما ينقضـي منـها الن 
 كم أهدت الْخضـراءُ في أحمالهـا  
 فكأنني بالروضِ قَـد أجلَـى لهـا   
   قـرارة ونبـت ثامرٍ ضـاف عن 
  ــةيوط نينني بالظّــاعوكــأن 
  ــطَه وس ةقميــد ني بالشــأن  وك

 علـى جهامـة وجهِـه   إنّ الشتاءَ 
 ــة ــن مزن ــا م ــا آثاره  وكأنم

 ــراف ــةُ الأط ــة لَكريم ــن مزن م 
    شـافك لـه لَقـاح سِـري يحت 
  ـن ألطـافوم حفللأرضِ من ت 
    أفـواف ـيِهمـن وش لَّـةعن ح 
ــلِ خــاف ــورٍ كالْمراجِ ون واف 
 ــلأُلاّف ل ــا الأُلاّف ــي لَه كبت 

 لأخفـاف خضر اللُّهى والوظْف وا
   ـطافصطلاقـةَ الْم فيـدالْم ولَه 
ــافيالأَخو هــداتوالو بالميــث 

وعن صوره في مقدماته التي جاءت مستوحاة من الغرض الرئيس وما يتعلق بـه ،  
قصيدته في مدح المعتصم ، والإشادة بفتح عمورية ، فقد جاء بمقدمة تؤكد أن النصـر  

ن التكهنات والتخرصات ، ورسم مـا كـان مـن    مع الحق والقوة والسيف بعيداً ع
تحذيرات للمعتصم بعدم الإقدام على فتح عمورية في الوقت الذي أراد فيه فتحها ؛ لأنّ 

 :)١(الهزيمة ستكون مصيره ، فيقول
 السيف أَصدق أَنباءً مـن الكُتـبِ  
 بِيض الصفَائحِ لاَ سود الصحائف في

 الأَرمـاحِ لاَمعـةً   والعلْم في شهبِ
 أين الرواية بل أين النجـوم ومـا  
ــةً ــاً ملفّقـ  تخرصـــاً وأحاديثـ
 عجائبــاً زعمــوا الأيــام مجفلــةً
  ـةمظْلمن دهيـاءَ م فوا الناسوخو  

 في حده الحَد بين الجـد واللَّعـبِ   
 متونِهن جـلاءُ الشـك والريـب   

يسالخَم نيبِبهالش ةعبنِ لا في السي 
 صاغُوه من زخرف فيها ومن كذبِ
 ليست بنبعٍ إذا عدت ولا غَـربِ 
 عنهن في صفَرِ الأصفارِ أو رجـبِ 
   إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذّنبِ

                                                
 . ٣٢، ص ١ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

 وصيروا الأبـرج العليـا مرتبـةً   
 يقضون بالأمرِ عنها وهـي غافلـةٌ  

 اً قبـل موقعـه  لو بينت قطّ أمـر 
 فتح الفُتوحِ تعـالى أن يحـيطَ بـه   
    ـماءِ لَـهالس أبـواب حفَـتت فتح 

 ما كان منقلبـاً أو غـير منقلـبِ    
 ما دار في فَلك منـها وفي قُطُـبِ  
 لَم تخف ما حلَّ بالأوثان والصلُبِ
 نظم من الشعرِ أو نثْر من الْخطَبِ

 القُشـبِ وتبرز الأرض في أثوابِها 
 وفي بقية القصيدة مدح أبو تمام المعتصم ، وبـين مـا حـدث في المعركـة    

من هزائم وخسائر تكبدها العدو ، وصور حال العدو ومدينتهم أثناء المعركـة  
 .أروع تصوير 

كما نجد لدى أبي تمام تصويراً رائعاً لحال الدنيا ، وذلك الدهر والمـوت الـذي   
 :هيتخطف الناس ، وذلك في قول

 لَنِمنا وصرف الدهرِ لـيس بنـائمٍ  
 ألَست ترى سـاعاته واقتسـامها  
 لَيالٍ إذا أنحَـت عليـك عيونهـا   
   ـهإن ـلْمهرِ يـا سالد رِقْنا بِذَمش 
  مـن آلِ مالـك الْمفقود دإذا فُق  

 خزِمنا لـه قسـرا بغـيرِ خـزائمِ     
امسنيا اقتني الدب فُوسمِ ؟  ننـائالغ 

 أَرتك اعتبارا في عيـون الأَراقـمِ  
 يسيءُ فما يـأْلو ولَـيس بِظَـالمِ   

  )١(تقطّع قلْبِـي رحمـةً للْمكـارِمِ   
هذا بالنسبة للصور الشعرية في مقدمات قصائد أبي تمام ، حيث نلحظ قدرته على 

وذوقه الراقي ، وقدرتـه   رسم مشاهد شعرية رائعة ، ساعده على ذلك حاسته الفنية ،
الشعرية ، وموهبته الفذّة ، وتفتيقه للمعاني ، حتى رسم لنا صوراً شعرية غاية في النظم 
  والتصوير ، أبدع فيها أبو تمام إبداعاً يتلاءم ويتفق مع مكانته وشاعريته ، صوراً تعـد

شعر أبي تمـام   والواقع أنّ في "بحق من نسج شاعرٍ حاذقٍ ماهر متمكّن من أسرار فنه ، 
الكثير من الصور البليغة التي تشهد له بجودة الخيال وبعد مرامي النظر ، والذي يرجـع  

                                                
 . ٢٣٧، ص ٢ديوانه ، ج) ١(



 

ــ  

ويـراد  . لديوانه بروية ، ويعبر على تحليل معانيه ، يجد من بدائعه الشعرية ما يشـغفه  
 .)١(" ...ما لطف من وصف أو مجازٍ أو حكمة : بالبدائع الشعرية 

عتماد أبي تمام على مكونات الصورة الشعرية للسمو بشعره في ومما سبق يتضح لنا ا
عالم الأساليب البيانية التي تزيد من جماله ، وتظهر محاسنه ، وتضفي عليـه حسـناً ،   

 .وبالتالي تؤكّد شاعرية وفنية ناظمها 
إنّ تركيز أبي تمام على وسائل تكوين الصورة الشعرية في مقدماته ، أدى إلى إخـراج  

شعرية غاية في التصوير والبيان ، وإن كان تكثيفه من بعض هذه الأساليب قـد أدى   صورٍ
إلى غموض أو قبح بعض صوره ، إلا أنّ ما أبدع فيه يجعل منه شاعراً مصوراً ، يصـدق  

 . )شيخ البيان(عليه لقب 
 :ومما سبق نلحظ أنّ صوره الشعرية جاءت على نوعين 

روقة ومألوفة منذ العصر الجـاهلي ومـا   وهي صور شعرية مط :صور تقليدية  -
بعده ، جاء ا في مقدمات قصائده تأكيداً منه على سيره على طريقة الشـعراء  
المتقدمين ، وتوضيحاً منه بمدى ما تحتله هذه الصور التقليدية من مكانة لديـه  

 .ولدى كلّ شاعر عربي أصيل متصل بماضيه ومقدس له 
 .من خلالها حضوره وأسلوبه جاء ا ليثبت  :صور أخرى  -

مملوء  "وذا يظهر لنا جمال شعر أبي تمام وما يحويه من صورٍ شعرية رائعة ، فشعره 
بالمعاني البديعة ، وهو معرض استعارات مليحة ، وكنايات لطيفة ، وفنون أخرى مـن  
محاسن البيان ، أبدع الشاعر صنعها ، وأحكم وصفها ، فما أشبه ديوان شعره بسـماء  

ألقت كواكبها ، أو روضة أينعت أزهارها ، يطالعه الغريب فيسلو أوطانه ، ويعلل به ت
الكئيب فينسى أشجانه ، ولو كان الشعر حلية لَما كان شعر أبي تمام إلا قلائد في نحور 

 .)٢(" ...الحسان 

                                                
 . ١١٦م ، ص١٩٩٥،  ١ود ، دار الفكر اللبناني ، بيروت ، طمحمد حم. أبو تمام حياته وشعره ، د )١(
 . ٥٠، ص ٧، م ١، ج هـ١٣٥٣مجلة الهداية الإسلامية ، القاهرة ، رجب  )٢(



 

ــ  

 : )المعجم الشعري(لغة المقدمة  /ب
به ، وبالتالي يعرف به ، كما لكلّ شاعر أسلوبه الخاص به ، الذي يحتذيه ويلتصق 

   أن لبعض الشعراء مذهباً يميزه عن غيره وينفرد به ، فيصبح صاحب مـذهب خـاص
ينسب له ، خاصة إن كان أول من انتهجه ، كما أنّ لكلّ شاعر سمات وخصـائص  

 .تظهر في شعره ، وبالتالي يشتهر ا وتلتصق به 

عرهم مع مادة واحدة ، هـي اللغـة   الشعراء جميعاً يتعاملون في ش "ومن هنا فإنّ 
مفردات وتراكيب ، ولكننا نجد بعضهم أكثر فنية من الآخرين ، لا من حيث إن ألفاظ 
هذا الشاعر أحسن ولا أجمل ، ولا أرق ولا أعذب ، إلى آخر هذه الصفات ، بل مـن  
ا حيث إن طريقة بناء هذا الشاعر للألفاظ تختلف عن طريقة بناء الآخر ، واختيار هـذ 

يختلف عن اختيار ذاك ، وقدرة خيال هذا الذي يتخذ التراكيب مادة له تختلـف عـن   
 .)١(" اختيار ذاك

ومن هنا فإنّ لكلّ شاعر رائد في شعره معجماً شعرياً يوشح معظم شعره بألفـاظ  
 .منه ، فيكثر من ورودها ، وتتميز كلٌّ منها بميزة دلالية وفنية في المقام الذي ترد فيه 

عراء من هو شاعر مدحي ، وآخر غزلي ، وآخر رومانسي ، فكلٌّ علـى  فمن الش
حسب أسلوبه ومذهبه ، وكلّ واحد منهم يؤلف له معجماً يضم أبرز الألفـاظ الـتي   
تشرا ذهنه ، وتعمقت في نفسه وعقله ، حتى أصبح يوظفها في كلّ ما يسـطّره مـن   

أداته الأولى علـى الـرغم مـن     أداة أساسية للشاعر ، بل هي "شعر ، ذلك أنّ اللغة 
  م إبراز كلّ ما تحويه من معـاناستخدام أسلافه لها من قبله ، وعلى الرغم من محاولا
وما تحمله من طاقات يظلّ أمام الشاعر نفسه ضرورة استخدامها ، والإتيان فيهـا بمـا   

فيهـا أن  يميزه ويفرده وحده دون غيره ، وتقوم بينه وبين اللغة علاقة جدلية ، يحـاول  
يعطي من طاقاته ما استطاع ؛ ليتلقى منها ما أمكنها أن تنجز من طاقات ، ولا تـبرز  

                                                
 . ٣١م ، ص١٩٩٢،  ١محمد حماسة عبد اللطيف ، ط. اللغة وبناء الشعر ، د )١(



 

ــ  

شخصيته إلا من خلال هذا المقياس الفني الذي يكتشف فيه ما هو خاص به ، ويضيفه 
 .)١(" على الأداة متخذاً من الصورة الفنية وسيلة لإبراز ما يقصد إليه

زلته وشاعريته التي وصل إليها في عصره ، استطاع وأبو تمام الشاعر العباسي بمن
أن يؤلف لنفسه معجماً شعرياً ، ويستخدم ألفاظه كلٌّ حسب المقام المناسب لـه ،  
حتى وإن استخدمها غيره أو ترددت عند غيره ، فله معجم شعري سـيطر علـى   

، ائده ، وبما أن المقدمات التقليدية هي التي غلبت على مقدمات قصمقدمات قصائده 
فإن معجمه الشعري لمقدماته يتألف أغلبه من ألفاظ خاصة بالمقدمات التقليديـة ،  

 .وهذا نسبة إلى كثرة التقديم ا 
أما عن المقدمات التجديدية فنجد أن القصائد التي بدئت بمقدمة وصف الطبيعة قد 

لّ قلـة تلـك   استخدم في نظمها لأداء معانيها ألفاظاً مستوحاة من الطبيعة ذاا ، ولع
المقدمات يجعل من الصعب إفراد معجمٍ خاص ا ، وبيان لغة المقدمة فيهـا ، فحينـاً   
يصف منظر الربيع ، وحيناً آخر يصف منظر القمريتين أو الديمة ، فهناك التقاء في محور 
الطبيعة ، ولكن الطبيعة منها الصائت ومنها الصامت ، لذا تختلف وتتنوع تلك الألفاظ 

ركز عليها الشاعر في حديثه في كلّ نوع من أنواع الطبيعة ومظاهرها المختلفـة ؛  التي ي
 ..من طير ، وسحاب ، ومطر ، وربيع ، وغيرها 

أما عن تلك المقدمات المستوحاة من صلب الموضوع ، فنرى أنه من المتعذر أيضـاً  
، تبعاً للمضمون  معجمها الشعري ؛ ذلك لقلّتها ، ولاختلاف المقدمةبيان لغة المقدمة أو 

كما أنّ هناك بعض الألفاظ التي استخدمها أبو تمام في مقدماته التقليدية ، وأكثر منها ، 
واستخدمها أيضاً في مقدماته التجديدية بما يدلّل على أنّ هذه الألفاظ أصبحت ركيزة 

 .هامة في لغة مقدماته ومعجمه الشعري الخاص ا 
عند أبي تمام إلى حقول دلالية ، كـلّ   )م الشعريالمعج(ويمكن تقسيم لغة المقدمة 

ألفـاظ  : حقل يضم أبرز الألفاظ التي تتصل به وتندرج تحت معناه ، وهـي كـالآتي   
                                                

 . ٣١محمد حماسة عبد اللطيف ، ص. اللغة وبناء الشعر ، د )١(



 

ــ  

الأطلال ، ألفاظ الفراق والوداع ، ألفاظ الشوق والحنين ، ألفاظ المرأة ، ألفاظ الزمن ، 
 .الطبيعة ألفاظ الشباب والشيب ، ألفاظ الفروسية والشجاعة ، ألفاظ 

 :ويمكن تفصيلها على النحو التالي 
الأطلال باعتبارها لفظة عربية تراثية توارثها الشعراء العرب  : ألفاظ الأطلال/ ١

منذ العصر الجاهلي ، واستطاعت هذه الكلمة بما لها من دلالة قوية ومكانة عند الشـعراء  
للية ومقدمة وصف الفراق والوداع الجاهليين أن تتربع على قمة عناصر المقدمة التقليدية الط

وألفاظهما المتوارثة ، فانتقلت هذه اللفظة وما يتصل ا مـن العصـر الجـاهلي مـروراً     
بالإسلامي ، ثم الأموي ، وصولاً إلى العصر العباسي ، فاحتضنها الشعراء العباسيون بكـلّ  

العصر العباسي  حب وبكلّ شغف ، فكان أن تعلّقت بالتراث وأصالته ، فمع ما طرأ على
من تطور ورقي في مظاهر الحياة المختلفة ، ظلّ الشاعر العباسي قوي الصلة بتراثه الـذي  
جعل منه أصلاً يتفرع منه كيفما يريد ، وبما يتلاءم مع ذوقه وعصره ، وبما يبقـي لتراثـه   

 ..أصالته وجماله ، كبشار ، ومروان بن أبي حفصة ، وغيرهما 
لاء الشعراء العباسيين الذين لم ينفصلوا عن تراثهم وقيمـه  وأبو تمام واحد من هؤ

الفنية المستمدة من الشعر العربي القديم ، بل انطلق منه ووظفه في شعره بروح شـاعرٍ  
عباسي يعيش في عصر يفرض عليه أن يبرز بيئته العباسية في شعره ، وأن لا يكون مقلداً 

وغيرها من عناصر المقدمة الطللية رمزاً لأشياء  تقليداً بحتاً جامداً ، لذا اتخذ من الأطلال
كان شعر  "في نفسه ، وجدد في مضمون أو شكل المقدمة الطللية بما يراه مناسباً ، فإذا 

أبي تمام يمثل مرحلة جديدة من مراحل تطور الشعر العربي ، هـي مرحلـة الصـنعة    
وتطلّعه الحضاري ، وصاغ  والتجديد ، فإنه طوع الشعر القديم وأدواته لنظرته الجديدة

 .)٢(" بفكره معان حديثة من معان تقليدية أبلاها التكرار ، وأضعفتها المشاة
 -الأطـلال  : وعن الألفاظ التي جاءت ضمن الأطلال ومعناها ، فهي كـالآتي  

 ..المنازل  -الديار  -الدمن  -الرسوم 
                                                

 . ١٢٩نسيمة الغيث ، ص. جديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، دالت )٢(



 

ــ  

على تلك الأمـاكن الـتي   فقد ذكر أبو تمام في مقدمات قصائده التقليدية ما يدلّ 
يقف عندها ويبكيها وربعها ، فمرة يذكرها بلفظة يجلّها فيها ، وتدلّ على أصـلها ،  
وهي لفظة الديار والمنازل ، ومرة يذكرها بما آلت إليه بعد ذهاب أهلها ، كالأطلال ، 

اته ومن هنا نوع أبو تمام في استخدامه بين هذه الألفاظ في مقدم.. والرسوم ، والدمن 
 .التقليدية ، كلّ لفظة تورد في مكاا المناسب ، حتى يكون لها ميزة عن غيرها 

ما بقي شاخصاً مـن  : الطلل : وعن معاني هذه الألفاظ ، جاء في المعجم الوسيط 
موضع مرتفع في صحنها يهيأ لـس  : من الدار ونحوها : و . آثار الديار ونحوها 

غطاء : من السفينة أو السيارة ونحوهما : و . والمشرب أهلها ، أو يوضع عليه المأكل 
الأثر الباقي من الدار بعـد أن  : الرسم . )١(ج أطلال ، وطلول. تغشى به كالسقف 

 فَتقال الشاعر . ع: 
  ــه ــت في طلل ــم دارٍ وقف   رس

   لَلـهأفضي الحياة مـن ج تد٢(ك(  
المزبلة ، وما اختلط مـن البعـر   : و . ر آثار الناس وما سودوا ، آثار الدا: الدمنة 

الحقـد  : و . ج دمن ، ودمن . بقية الماء في الحوض : و . والطين عند الحوض فتلبد 
 .)٣(فلان دمنة مالٍ ، دمنة: ويقال . الحقد : و . القديم الدائم 

. القبيلة : و . البلد : و . المنزل المسكون : و . المحل يجمع البناء والساحة : الدار 
لَهم دار  {: وفي التنزيل العزيز . الجنة : ودار السلام . بلاد المسلمين : ودار الإسلام 

. ج أدور ، وديار ، وديارةٌ ، ودور . بلاد العدو : ودار الحرب . بغداد : ، و  } السلامِ
 .)٤(ديارات: وجمع ديارة 
مداراته التي يدور فيهـا  : ومنازل القمر . ازل ج من. الدار : و . الْمنهل : المنزِل 

                                                
 . ٥٩٠، ص ٢-١، ج ٢ن ، ط.إبراهيم أنيس وآخرون ، د. د: المعجم الوسيط ، قام بإخراجه  )١(
 . ٣٦٩المصدر السابق ، ص )٢(
 . ٣٢١المصدر نفسه ، ص )٣(
 . ٣٢٦نفسه ، ص) ٤(



 

ــ  

 .)١(حول الأرض ، يدور كلّ ليلة في أحدها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه
وبعد ، فهذه الألفاظ قد وظفها أبو تمام في مقدماته التقليدية بشـكلٍ مكثـف ،   
خاصة في ثنايا المقدمة الطللية ومقدمة وصف الفراق والوداع ، فقد أحصيت له عـدد  

،  )٢٠(الأطلال : الألفاظ في مقدماته ، وهي على النحو التالي ورود كلّ لفظة من هذه 
وقد أورد كـلّ لفظـة   .  )١٦(، المنازل  )٢٣(، الديار  )١٣(، الدمن  )١٤(الرسوم 

بتصريفاا المختلفة مفردة أو مجموعة أو مثناة ، منسوبة أو غير منسوبة ، ومن ذلك 
 :قوله

 ـ    ولِ ألاَ تجِيبـا من سـجايا الطّل
  )٢(فصواب من مقْلَـة أن تصـوبا   

 :وقوله
ــزيم ــولَهم أَجــش ه ــقَى طُل أس  

   عـيمـرةٌ ونضن عليهم ت٣(وغَد(  
 :وقوله

  طَلَلُ الْجميعِ لقد عفـوت حميـدا  
  )٤(وكفَى على رزئي بِذاك شـهيدا  

 :وقوله

ي ن طَلَلٍ لَمم يتيـي طَلـلاً  حقِ لب  
   الـذِّكَر هرشـيحت أَسى يهف٥(إلا و(  

ونلحظ على لفظة الأطلال أا جاءت في أول بيت من المقدمة ، ومرة جـاءت في  
وسطها ، كما نلحظ توظيفها بشكلٍ جيد من حيث المعنى والصياغة ، وهذا يدلّ على 

لمقدمات التقليدية الجاهليـة ؛ وذلـك   أنّ أبا تمام قد عمد إلى اختيار أبرز الألفاظ في ا

                                                
 . ٩٥٤المعجم الوسيط ، ص) ١(
 . ٩٢، ص ١انه ، جديو) ٢(
 . ١٤٦، ص ٢المصدر السابق ، ج) ٣(
 . ٢١٧، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٤(
 . ٣٢٩، ص ١نفسه ، ج) ٥(



 

ــ  

ليستخدمها في مقدماته ، والتي لها وقع قوي ودلالة بارزة يستطيع من خلالها نظم مقدمات تقليدية 
 .متصلة بعصره ، مرتبطة بماضيه وتراثه ، ولها تأثيرها على المتلقي في عصره 

 ـ )الرسوم(وكذلك لفظة  س تلـك  ، فقد جاءت معبرة عما أراده الشاعر ، وتعك
 :المعاني التي أراد أبو تمام إبرازها وإيضاحها ، ومن ذلك قوله

  قد عهدنا الرسوم وهـي عكـاظُ  
  )١(للصبِي تزدهيك حسـناً وطيبـا   

 :وقوله
  قد مررنـا بالـدارِ وهـي خـلاءٌ    

ــوما   ســا والر ــا طُلوله   )٢(وبكين
 :وقوله

  ت لَهـم قَالوا أَتبكي علَى رسمٍ فقُل
  الأَثَـر قَهوى شهد العين هن فات٣(م(  

فقد جاءت مجموعة في كثير من المواضع ، ومن الأبيـات الـتي    )الدمن(أما لفظة 
 :حوت لفظة الدمن ، قوله

  قَـتزوم الفـؤاد مزع تلَو دمن  
  )٤(فيها دموع الْعينِ كـلَّ ممـزقِ   

 :وقوله
 بـين أصـبح طالبـاً   دمن كـأنّ ال 

 
  )٥(دمناً لَـدى آرامهـا وحقُـودا    

 :وقوله
رةينِ بِـــأَمـــتنـــه في دمذَلْتلَع 

 
ــابِ   ــبٍ ورب نينِ لزيتــو حم٦(م(  

                                                
 . ٩٢، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ١١٠، ص ٢المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٢٩، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٤٤١، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٢١٧، ص ١نفسه ، ج) ٥(
 . ٥٠، ص ١نفسه ، ج) ٦(



 

ــ  

 :مما سق نلحظ على ألفاظ الأطلال والرسوم والدمن ما يأتي 

صارت عليهـا تلـك   أن الشاعر وظّف هذه الألفاظ التي تدلّ على الحالة التي 
الديار بعد أن خلت من أهلها وأقفرت من الحياة ، حيث تتصدرها لفظة الأطلال ، 
ثم الرسوم ، وأخيراً الدمن ، كما كان اختياره لكلّ لفظة في الأغلب متوافقـاً مـع   
المعنى ، فأبو تمام لا يستعيض بأحدهما عن الآخر ، وقد يفضل أحدهما على الأخرى 

ومن هنا شكلت هذه الألفاظ دلالة قوية في لغة أبي تمـام  . ه من أجل جناس أو غير
في مقدماته ، خاصة الأطلال ، حيث كان يسير على خطا الشـعراء المتقـدمين في   
توظيف لفظة الأطلال في مقدماته ، حيث يوردها في بداية القصيدة أو أثناء الدعوة 

 .للأطلال بالسقيا أو الوقوف ا 

، الحديث عنها كثيراً ، وكان أغلب ذكرها في المقدمات الطللية ء أما الرسوم فقد جا
كما جاء مناسبة ذكرها في مواطن الحديث عن تلك الآثار والرسـوم وسـؤالها ، أو   

أما الدمن فهي موافقـة للرسـوم ،   . المقارنة بينها وبين حالها قبل البين ، وبيان أثرها 
ثار الخاصة بأحبته ، حيث نلحظ أنّ أبا تمام ولكنها أخص منها ؛ لدلالتها القوية على الآ

 .يكثر من تذكّر أحبته عامة ، وكلّ شيء يتعلق م 

أما عن لفظتي الديار والمنازل ، فلقد استخدم أبو تمام هاتين اللفظتين للدلالة علـى  
أكثر من ورودها ؛ لما للفظة الديار من إبـراز   )الديار(تلك الديار التي يعنيها ، فلفظة 

كانة تلك الأطلال حين كانت عكاظ عامرة بأهلها ، وهو يوردها ليبين مكانتها ، أو م
 .كيف كانت ، وإلى أي شيء صارت 

أما المنازل فهي أخص من الديار ، ويوردها حين يخصص الحديث عن أحبتـه ، أو  
زل يوردها للحديث عن منازل تلك الديار أو منازل أحبته ، وقد يجمع بين الديار والمنا

 .في بيت واحد ، أو يورد اللفظة الواحدة مرتين ، وذلك بجميع تصريفاا 



 

ــ  

 :ومن ذلك قوله
  يا دار دار عليك إرهـام النـدى  

  )١(واهتز روضك في الثَّرى فتـرأَدا  
 :وقوله

كوافالس وعمي الدنم مارِهى درق  
  )٢(وهو حالـك اد صبحي بعدهم وإِنْ ع 

 :وقوله
قُلُــوب فنــأَت ــدحاس كَــذّبت 
    يـونـن عالْمنـازِلَ م ـطعفا نق 

. 

 ــار ــأَت دي واشــياً ون ــت أطاع 
  ـزاروقِ أحسـاءٌ غي الشا ف٣(لَه( 

. 
 :وأما لفظة منزل فقوله

  لَهم منزلٌ قد كان بالبيضِ كالْمهـا 
 بأَص غاني ثُمالْم يحـا فَصمجأَع ٤(ح(  

 :وقوله
   ـكمال نـةـازِلَ ابنم أَيتما رأَو  

 ؟ )٥(رسمت لَه كيف الزفير رسومها 
 :وقد يورد المنازل بمعنى استعاري ، كقوله

  ولَطالَمـا أمسـى فُـؤادك منـزلاً    
ــزلِ  نــاءِ ذَاك الْم ــةً لظب   )٦(ومحلَّ

 :وقوله
  منـازلُ للأَسـى   وقَفْت وأَحشائي

   نازِلُـهم تعفَّـت قَد قَفْر ووه ٧(بِه(  
                                                

 . ٢٨٣، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٤٦٥، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣١٠، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ١١٥، ص ٢نفسه ، ج) ٤(
 . ١٣٨، ص ٢نفسه ، ج) ٥(
 . ١٧، ص ٢نفسه ، ج) ٦(
 . ١٢، ص ٢نفسه ، ج) ٧(



 

ــ  

 : ألفاظ أخرى تتصل بالأطلال والوقوف ا
: لقد تردد في مقدمات أبي تمام ألفاظٌ هي من صميم المقدمات التقليديـة ، مثـل   

 ..الوقوف ، السؤال ، الربع ، السقيا ، العهد 
لشعر العربي منذ العصر الجـاهلي ، ذلـك أنّ   والوقوف كلمة ترددت كثيراً في ا

 :)١(القصائد أغلبها تبدأ بالوقوف على الأطلال أو الدعوة لذلك ، يقول امرؤ القيس
  قفا نبك من ذكْرى حبيبٍ ومنـزِلِ 

  بِسقْط اللِّوى بين الدحول فحوملِ 
كانة كبرى ؛ لما لها ومن هنا اختصت لفظة الوقوف خاصة في المقدمات الطللية بم

من دلالة عظمى تتصل بمفهوم الوقوف على الأطلال ، حيث وظفهـا أبـو تمـام في    
مرة ، كذلك لفظة أخرى متصلة بالأطلال والوقوف عليهـا ، وهـي    )١٤(مقدماته 

سؤال تلك الأطلال عن الأحبة ، وعن حالها التي آلت إليها ، فهي والوقـوف بمنزِلـة   
، ولفظة السؤال جاءت بتصاريف مختلفة ، حيث وظفها أبو تمـام  واحدة لدى أبي تمام 

 .مرة  )١٢(
مرة ، وهي تدلّ علـى   )٢٣(، حيث وظفها أبو تمام  )الربع(: ومن الألفاظ أيضاً 

، حيـث   )السـقيا (ساكني تلك الديار أو الأطلال ، وعلى ربع تلك الحسناء ، أيضاً 
ز معاني المقدمات التقليديـة ، حيـث   مرات ؛ إذ تعد هذه اللفظة من أبر )٩(وردت 

 .الدعوة بالسقيا للديار أو للربع ، وهذه المعاني متأصلة في هذا النوع من المقدمات 
أيضاً من الألفاظ التي استخدمها أبو تمام بكثرة ، فقـد وردت   )العهد(ولفظة 

 .مرة  )١١(
 : ألفاظ الفراق والوداع

ل ما لغة خاصة بمقدمات أبي تمام من لقد كونت ألفاظ الفراق والوداع وما يتص
حيث توظيفها بشكلٍ متميز له جماله ودلالته في مقدماته التقليدية ، وتعتبر هذه الألفاظ 

                                                
 . ٢٩ديوان امرئ القيس ، ص )١(



 

ــ  

من أهم عناصر المقدمة الطللية ، ومقدمة وصف الفراق والوداع ، حيث حوت هـاتين  
هذه الألفـاظ في  المقدمتين أغلب هذه الألفاظ ؛ ذلك لمضموا المناسب لتوظيف مثل 

 .معناها ومحتواها 
الفراق ، البين ، : وأبرز ألفاظ الفراق والوداع التي وظفها أبو تمام في مقدماته هي 

 ..النوى ، النأي ، الوداع ، الرحيل 
وتظهر هذه الألفاظ جلية في لغة أبي تمام في مقدماته التقليدية ، حيـث وظفهـا   

لواحدة مرتين في البيت الواحد أو أكثـر ،  بشكلٍ مكثف ومنظم ، وقد يورد اللفظة ا
وقد يذكرها ولفظة أخرى تدلّ على الفراق ، وبالتالي تؤدي كلٌّ منهما معنى خاصاً ا 

 .في الأغلب 
: فارقَه مفارقـةً وفراقـاً    ": وعن معاني هذه الألفاظ جاء في المعجم الوسيط 

قطع الأمر بينه وبينه على :  فارق فلاناً من حسابه على كذا وكذا: ويقال . باعده 
: فَرق بـين القـوم   . فارق بعضهم بعضاً : افْترق القوم . أمرٍ وقع عليه اتفاقهما 

 .)١(" أحدثَ بينهم فرقة
أمعنـوا في  : شطت م النوى : يقال . الناحية يذهب إليها : و . البعد : والنوى 

 .قصدك : وفلان نواك . ام أق: استقرت به النوى : ويقال . البعد ، والدار 
والصلة . ما بين القوم من القرابة : وذات البين . الفُرقة : البين . )٢(ج أنواء ، ونوي

 .)٣(يتشاءم به ؛ لأنه نذير فرقة: وغُراب البين . والصلة والمودة ، أو العداوة والبغضاء 
 داع٤(تشييع المسافر: الو(. 

، مـرة   )٢٥(مرة ، البين  )٣٥(ورودها وعن ورودهما ، فقد أحصيت للفظة الفراق 
                                                

 . ٧١٨المعجم الوسيط ، ص )١(
 . ١٠٠٦المصدر السابق ، ص )٢(
 . ١٠٠نفسه ، ص المصدر )٣(
 . ١٠٦٤نفسه ، ص) ٤(



 

ــ  

 .مرة  )٦(مرة ، الرحيل  )٧(مرة ، الوداع  )٩(مرة ، النأي  )٣٦(النوى 
 :ومن النماذج على لفظة الفراق قوله
  لم تنكرِين مـع الفـراقِ تبلُّـدي   

ــدا  ــتاقِ أنْ يتبلَّ شــةُ الْم راع١(وب(  
 :وقوله

  اقِ فمـا ودع فؤادك توديع الفـر 
  )٢(أراه من سفرِ التوديـعِ منصـرِفا   

 :وقوله
  يوم الفراقِ لقـد خلقـت طَـويلا   

  )٣(لَم يبـقِ لي جلـداً ولا معقـولا    
 :ولفظة البين قوله

ــدامنِ الْتــيالب لهــا مــن لوعــة 
 

 ــدود الْخ درفَســجاً ونب ــد   )٤(يعي
 :وقوله

 لَ تأو ديـعٍ ولا الثّـاني  ما اليـومو 
. 

 )٥(الْبين أكثر من شوقي وأَحزانِـي  
. 

 :أما لفظة النوى فكقوله
 وكأنّ أفئـدةَ النـوى مصـدوعةٌ   

. 
 )٦(حتى تصدع بِالفـراقِ فـؤادي  

. 
 :وقوله

 إني تأملـت النـوى فَوجدتهــا   
 

  )٧(سيفاً علي مع الْهـوى مسـلُولا   
                                                

 . ٢٨٤، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ٤١٩، ص ١المصدر السابق ، ج )٢(
 . ٣٣، ص ٢المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٢٥٠، ص ١نفسه ، ج )٤(
 . ١٥٦، ص ٢نفسه ، ج) ٥(
 . ٢٩٦، ص ١نفسه ، ج) ٦(
 . ٣٣، ص ٢نفسه ، ج) ٧(



 

ــ  

 :فظة النأي كقولهول
  ـهقْلَتنِ مـيالْب كشول ا فظلَّتأَون  

  )١(تندى نجيعاً ويندى جِسمه سقَما 
 :وقوله

 هبلِ صـاحصالو هكُن رِفعس يولَي  
   ـأيٍ أو بِهِجـرانى بِنغاد٢(حتى ي(  

الفرقة ، والـتي أدت إلى  ومن هنا نجد أنّ لفظتي الفراق والبين يدور معناهما حول 
البعد ، ويأتي الحديث عنهما في تصوير لحظة الفراق والافتراق ، والبعد وموقفـه إزاء  
البين ، وفي الحديث عن ألم الفرقة وأثرها في النفس ، أما النوى والنأي فيدور معناهمـا  

وتتصـل  وهناك ألفاظ أخرى تدلّ على الفرقة . حول البعد المسبب عن الفراق والبين 
 .الوداع والرحيل : بمنظر الفراق ، مثل 

ومن هنا يتضح تفعيل أبي تمام لدور هذه الألفاظ في مقدماته التقليدية ، وانتقـاءه  
لأبرز الألفاظ التي تعد من دعائم المقدمة التقليدية المتعارف عليها ، وبالتـالي الإكثـار   

تلقي لقيمة ذلك الطلل والرسم ، والتنويع في استخدامها ؛ مما يعطي صورة حية أمام الم
وبالتالي اعتباره تراثاً لا بد من الاتصال به عن طريق توظيفه وجعله عنصراً أساسـاً في  
المقدمات التقليدية ، وخاصة الطللية عنصراً حياً تنبعث فيه ومنـه روابـط الاتصـال    

يجعله عنصـراً   بالماضي والارتباط بالحاضر عن طريق التطوير والتجديد في استخدامه بما
 .حياً في أي عصر 

 : )ألفاظ المشاعر(ألفاظ الشوق والحنين 
تزخر مقدمات قصائد أبي تمام بألفاظ الشوق والحنين للأحبة ، ذلك أنه عمـد في  

 :نظمه لمقدمات قصائده على إبراز عناصر هامة تدور حولها معاني مقدماته ، منها 
م بالأحبة ، والتي تتمثل في شوق الشـاعر  إبراز مشاعره إزاء الفراق والبين الذي ألَ

                                                
 . ٨١، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ١٥٨، ص ٢صدر السابق ، جالم) ٢(



 

ــ  

وحنينه لأحبته ، ووصفه لحاله وحالهم ، وما يتبع ذلك من الحديث عـن الـدموع أو   
الشؤون والوجد والبكاء والأسى والشوق والهوى والقلب والفؤاد والعين ، التي منـها  

 .وفيها ينعكس منظر الشوق للأحبة ، وتذكر ما كان من وصل وصد وهجر 
ه الألفاظ جعلناها تحت مسمى ألفاظ الشوق والحنين للأحبـة ؛ لأنّ معانيهـا   هذ

ولقد تصدرت لفظة الدموع أكثـر الألفـاظ   . تندرج تحت سقف واحد أو متقارب 
وروداً في مقدمات قصائده بالنسبة لمعجمه الشعري كله ، حيث أحصيت له ورودهـا  

والتنكير والتأنيث والتذكير ، وهي  مرة بصيغها المختلفة من حيث الإفراد والجمع )٦٤(
في كلٍّ ترد في موضع مناسب ا ولائق من حيث المعنى واختيارها كلفظـة مناسـبة ،   

 :ومن أمثلة ذلك ، قوله
نم على الأحشاءِ أوقد تدا وجفم 

. 
 )١(دمعٍ على وطَنٍ لي في سوى وطَنِي 

 :وقوله )١(وطَنِــــــــــــي
 ليست دموعاً فإنْ علَـت  تضملَها 

 
 واجِمالس موعي الدضميثُ لا تح تض٢(م( 

 :وقوله

 على مثْلها مـن أربـعٍ وملاعـبِ   
 

  )٣(أُذيلَت مصونات الدموعِ السـواكبِ  
من خلال ما تقدم من الشواهد نلحظ توظيف أبي تمام للدموع توظيفـاً مكثفـاً   

عاني التي يريدها واستغلّ جميـع المواقـف   ومنظماً ، حيث اتكأ عليها في إبراز بعض الم
والفرص التي يمكن أن تذكر فيها هذه اللفظة ، حيث إن الدموع لها ثقلها في المقدمات 
التقليدية ، ولها مواطن كثيرة ترد فيها في المقدمات التقليدية ، فالدموع تنـهمر علـى   

ظر رائع حـين  الأطلال وتسكب ، وعلى خدود الحسان وحين تذكر الأحبة ، ولها من

                                                
 . ١٧١، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٨٧، ص ٢المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ١١١، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(



 

ــ  

الدر المنثور ، وذلـك أن الـدمع هـو    : انسكاا ، وتشبيهات كثيرة تشبه ا ، منها 
الوسيلة التي تشفي بعض ما يحسه المفارق ، بالإضافة إلى غيرها من الوسائل الأخرى ، 

 :وبالتالي تنفس عنه قليلاً ، وفي هذا يقول أبو تمام

 وإذا فقَدت أخاً ولَـم تفْقـد لـه   
 

 د  بفاقـد ـتراً فلَسبعاً ولا ص١(م(  
فالدمع وسيلة تأثيرية وتنفيسية وترويحية ، ومن هنا جاء التنويع في اسـتخدامها ،  
فالدموع تمثّل محوراً رئيساً في مقدمات أبي تمام ، بل تشكل عنصراً أساساً في مقـدرة  

متنفساً رائعاً لترجمة  الشاعر على ترجمة ما يحسه بطرق مختلفة ، حيث وجد فيها أبو تمام
مشاعر المحب والمفارق ، حيث تمكن من وضع اللفظة الواحدة في مواضع عدة ودلالتها 
في كلّ موقع دلالة جيدة ، فقد نوع في توظيفها ، فجاء تنويعـاً واسـتخداماً لـيس    
بالمتكلف في الأغلب من أجل جناس أو غيره ، فهو يستخدمها لإكمال المعنى استخداماً 

اً ومتنوعاً ، وبالتالي يرسم خلالها صوراً مختلفة لأهم محاور المقدمة الطللية ووصف منظم
الفراق والوداع ، أو المقدمة الغزلية ، فالدمع ومواطن انسكابه وكيفيته صوره أبو تمـام  
بصور وطرائق عدة ، جاءت الدموع في كلّ صورة واضحة جلية لها جمالها وميزـا في  

 .اق الشعري موقعها من السي

 : أما لفظة الهوى
 .العشق ، ويكون في الخـير والشـر   : و . المَيل : الهوى  ": فقد جاء في معناها 

 ، } أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هـواه  {: وفي التنـزيل العزيز . ميل النفس إلى الشهوة : و 
 :وفي التنزيـل العزيـز   . ج أهـواءٌ  . ي الْمهـوِ : ، و  } ولاَ تتبِعِ الْهوى {: وفيه 

 .أحبه ، فهـو هـوٍ   : هوِي فلانٌ فلاناً هوى .  } ولاَ تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا {
 .)٢(" وهي هوِية

                                                
 . ٢١٥، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ١٠٤٣المعجم الوسيط ، ص )٢(



 

ــ  

ولهذه اللفظة في لغة مقدمات أبي تمام دور ومكانٌ بارز لدى الشاعر ، حيـث  
وما لوقعها في أذن السامع من تأثيرٍ يجعله يتعـايش  تيقن من مدى دلالة هذه اللفظة 

مـرة في   )٤٧(مع معاني المقدمة ، بل ويحس بإحساس الشـاعر ، حيـث وردت   
وتأتي بعد لفظة الدموع في عددها ، حيث نلحظ من خلال قراءة الأبيات . مقدماته 

ن مـرة ،  التي وردت فيها قدرة أبي تمام على إيراد اللفظة الواحدة في البيت أكثر م
وكذلك في القصيدة مرات عدة ، ولها في كلّ مقام وقعها وجمالها الذي تزيده على 

 .المعنى ، بل إنه لا يكتمل إلا به 
من هنا نرى تمكن هذه اللفظة من قلب الشاعر وعقله ، حتى باتت هي وأخواـا  

دلالتـها في  من أبرز مفردات لغة المقدمة لدى أبي تمام ، فقد أحس بقيمة هذه اللفظة و
 :نفس المتلقّي ، ومن ذلك قوله

 فَكلْني إلى شوقي وسر يسِرِ الْهـوى 
. 

 )١(إلى حرقاتي بالدموعِ السـوارِبِ  
. 

 :وقوله
 أتت النوى دون الْهوى فَأَتى الأسى

. 
   ـبردلَـم ت ةرارى بِحون الأس٢(د( 

. 
 : )الفؤاد(لفظة القلب : كذلك من الألفاظ 

فلقد تردد في مقدمات أبي تمام لفظة القلب والفؤاد ؛ نظراً لما لمعنى هذه الكلمـة  
وما توحي به من معان في السياق الذي ترِد فيه ، ومن هنا شكلت هذه الكلمة في لغة 

فالقلب مـوطن الحـب   . مقدمات أبي تمام لفظة رئيسة ضمن معجمه الشعر لمقدماته 
نين ، ومنبع المشاعر كلها من فرحٍ وحزن ، مـن هنـا   والهوى ، وموطن الشوق والح

استغلّ أبو تمام هذه الدلالة القوية للفظة القلب والفؤاد ، وأحس بمدى وقعها ، خاصـة  
 :في المقدمات التقليدية ، يقول

  وكأنّ أفئـدةَ النـوى مصـدوعةٌ   
  )٣(حتى تصدع بـالفراقِ فُـؤادي   

                                                
 . ١١٢، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ٢٥٦، ص ١المصدر السابق ، ج )٢(
 . ٢٩٦، ص ١نفسه ، ج المصدر )٣(



 

ــ  

 :وقوله
ــومٍ    في فُــؤادي وقْعــةٌفي كُــلِّ ي

  )١(للشـوقِ إلاّ أنهــا لَـم تــذكَرِ   
ومن هنا فالقلب والفؤاد من أهم الألفاظ التي يرددها الشاعر في مقدماته التقليدية 

 .ر الذي بدوره يسيطر على تصرفات الشخص ثأتعامة ، فهو موطن ال
 : لفظة الشوق: ومن الألفاظ أيضاً 

من أبرز الألفاظ التي تدلّ على وله الشـخص وحنينـه    حيث تعتبر لفظة الشوق
 .لأحبته إزاء ما يذكره م فيشتاق لهم 

وقد أكثر أبو تمام من استخدام لفظة الشوق في مقدماته ، خاصة مقدمة وصـف  
الفراق والوداع ، ذلك أنّ الشوق هو الذي يدعوه لتذكر الأحبـة ومنظـر وداعهـم    

يج الذكرى والرغبة في ملاقاة من نشتاق لهم ،  وفراقهم ، فالشوق عنصر أساسي في
 :ومن ذلك قوله

  دعا شوقُه يا ناصر الشوقِ دعـوةً 
  رِي ووابِلُـهجمعِ يطلُّ الد اه٢(فلب(  

 :وقوله

  رضيت الْهوى والشوق خدناً وصاحباً
 )٣(فإنْ أنت لم ترضي بذلك فاغْضبِي 

ذ منها أبو تمام مجالاً للتعبير عما يريده مـن خـلال توظيفهـا في    وهناك لفظة اتخ
، فلقد أكثر أبو تمام من استخدام لفظـة العـين في    )العين(سياقات عدة ، وهي لفظة 

مرة بجميع صيغها ، ونراه يتفنن في استخدامها ، حيـث   )٤٥(مقدماته ، فقد وردت 
ه يتحدث تارة عن عيون الحسان ومنظرها وظفها في سياقات عدة بمعناها الحقيقي ، فنرا

 طرفهن ، أو منظر العين لحظة الفراق ، أو لحظة انسكاب الدموع ، أو مـا  بنلوهن يق
                                                

 . ٣٨٤، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ١٢، ص ٢المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٨٧، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(



 

ــ  

 .يقاربه ، أو قد يذكر العين ويريد الدمع 
ومن هنا فقد وجد أبو تمام فيها بحق مجالاً رحباً في جعلها لفظـة أساسـية للغـة    

 :نظم أي قصيدة ، ومن ذلك قوله مقدماته تتردد في ذهنه عند
  يحةـحـينٍ شكُلَّ ع راقتديار ه 

 
 لْدشاً صالأحزانَ كُلَّ ح ١(وأوطأَت( 

 :وقوله
  لولا العيونُ وتفّـاح الْخـدود إذاً  

 بصر ن لهى ممأَع دحس٢(ما كان ي( 
 :وقوله

   ـعناص نِ أَبـيضـيفي الع ظَرنم لَه  
 ولكن  ـفعأَس دـوفي القَلْبِ أَس ٣(ه(  

، حيـث إنّ   )البكاء(لفظة : أيضاً من الألفاظ التي تتصل بالحنين والشوق للأحبة 
من المعروف أنّ البكاء سمة بارزة في المقدمة الطللية ، ذلك باعتبـار الوقـوف علـى    

اع ؛ إذ الأطلال والبكاء عليها ، وكذلك سمة بارزة في مقدمة وصف الفراق والـود 
 .البكاء على الأحبة أثناء وداعهم ورحيلهم وفرقتهم 

وتلعب لفظة البكاء دوراً كبيراً في مقدمات قصائد أبي تمام ، حيث أُحصي ورودها 
مرة ، فهو ينظر إلى البكاء في مقدماته بأنه وسيلة للاتصال بالأحبة إن تعـذرت   )٢١(

 :لقياهم ، يؤيد ذلك قوله
  ى رسمٍ فقُلت لَهـم قَالُوا أَتبكي عل

  الأَثَـر قَهوى شده نيالع هفات ن٤(م(  
 

                                                
 . ٢٩١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٣٢٩، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٩٩، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٣٢٩، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 



 

ــ  

 :وقوله

  لئن ظمئَت أجفانُ عيني إلى البكـا 
   تـرومـاً فَتنِي ديع ترِبش ١(لَقَد(  

 :وقوله

 أظـن الـدمع في خـدي سـيبقَى    
 

  )٢(رسوماً من بكَائي في الرسـومِ   
 .اللقاء  حيث يجعل منه وسيلة إن تعذرلدى أبي تمام ، يعكس قيمة البكاء هذا البيت 

الأسـى  : وهناك ألفاظ تعبر عن الحرقة التي يحسها الشاعر نتيجة ما ألَم به مثـل  
والوجد ، فهي ألفاظ تقترب جداً من حالة الشاعر وموقفه إزاء أحبته ، يناسب معناها 

ر المحب المفارق ، فيستخدمها ليترجم عن طريقها ما يحسه في الحديث عما يحسه الشاع
قلبه المكلوم من ألَمٍ ووجد وشوق لأحبته ، وأبو تمام جعل من لفظة الأسى والوجد ما 
يدلّ على ذلك كله ، فجاء ذكرها في مقدمات قصائده أكثر من غيرها مما يوافقهـا في  

وجد لقوما ولمدلولهما على الحالة التي وقد جعل من الأسى وال. المعنى أو يقترب منها 
يريد وصفها محوراً أساساً للتعبير عن حالة الحزن والأسى التي يعيشها ، وما يتبع ذلـك  

 .من وجد وأسى على ما سبق 

حـزِن ، فهـو آسٍ ،   : أسي عليه وله أساً ، وأسى  ": وقد جاء في معنى الأسى 
 .)٣(" وأسي ، وأسوان ، وأسيان

: عليه ، موجِـدةً  : و . حزِن : وجد فلانٌ يجِد وجداً  ": ء في معنى الوجد وجا
 .)٤(" غَضب

 :ومن ذلك قوله،  )١٣(مرة ، ولفظة الوجد  )١٦(ولقد أحصيت لفظة الأسى 
                                                

 . ١٦٢، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٧٧، ص ٢المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٨جم الوسيط ، صالمع )٣(
 . ١٠٥٦المصدر السابق ، ص )٤(



 

ــ  

 أتت النوى دون الْهوى فَأَتى الأسى
 

   دـربلَـم ت ةرارى بِحون الأُس١(د(  
 :وقوله

  م لـو سـألت دجـاه عنـي    فأُقسِ
  )٢(لقد أنباك عـن وجـد عظـيمِ    

 :وقوله
  ولا تسأَلانِي عن هوى قَد طعتمـا 

 دجالو نإلاّ م دجالْو فليس واه٣(ج( 
مرة ، ولفظـة العـزاء    )١١(وهناك ألفاظ أخرى كلفظة الحب والأحبة أحصيتها 

نفسه ويعزيها لما أصاا ، وكذلك لفظة الصبر  مرات يوردها حين يسلي )٧(وردت 
 .مرة  )١٦(وظفها أبو تمام في مقدماته 

 )١٠(الهجر والصد والوصل ، حيث وردت لفظـة الهجـر   : ومن الألفاظ أيضاً 
مرات ، وأغلبها وردت ضمن مقدمة الفـراق والـوداع    )٦(مرات ، ولفظة الوصل 

 .لاتصال معناها بالفراق وما يتصل به 
 : فاظ المرأة وما يتصل األ

  بالنسبة للألفاظ الخاصة بالدلالة على المرأة دلالة حقيقية أو استعارية ، فقد أكثـر
رباب ، زينـب ، هنـد ،   : منها أبو تمام في مقدماته ، فتارة يذكر المرأة باسمها ، مثل 

لفاظ التي لكن هذا قليل بالنسبة لاستخدامه تلك الأ.. سلمى ، سعاد ، أسماء ، وغيرها 
، المرأة ، ولكنها ليست اسماً حقيقياً لها ؛ إنما هي ألفاظ استعارية تدلّ على المرأة تدلّ على 

وقد يذكر المرأة عن طريق ما يدلّ على صفة الحسن فيها ، . كالمها البدر الآرام الظباء 
 ..الحسان ، الغواني ، غيداء ، الكعاب ، الخريدة : أو صفة خاصة ا ، مثل 

ن استخداماته لهذه الألفاظ نجد أنّ المها تأتي تارة بقصد المرأة ، وتارة بقصـد  وع

                                                
 . ٢٥٦، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ٧٧، ص ٢المصدر السابق ، ج )٢(
 . ٢٩٢، ص ١نفسه ، ج المصدر )٣(



 

ــ  

تشبيهها بالمها ؛ لجمالها ، وكذلك الظباء ، أما البدر فجاء بمعناه الحقيقـي ، وبمعـنى   
مستعار لتلك المرأة ، إما تشبيهها بالبدر ، أو تسميتها به لجمالها ، أما الريم وجمعها آرام 

ة على النساء الحسان مباشرة ، وقد أحصيت ورود هذه الألفاظ ، حيث فجاءت للدلال
،  )٨(، الكواعب  )٦(، المها  )١٢(والظباء ،  )١٢(، والآرام  )١٢(وردت لفظة البدر 

 . )٤(، غيداء  )٢(، الحسان  )٧(الخرد 

استخدم أبو تمام المهاة الوحشية في مجال الغزل والتشبيه بالمحبوبـة   "ومن هنا فقد 
تشبيهاً جزئياً يختص بالعين دون غيرها من سائر أعضاء الجسم ، فكذلك الحال بالنسبة 
لاستخدامه للظباء والآرام التي كان حظها أوفر من غيرها ، فجاءت الصور حولها أكثر 

 .)١(" بروزاً وتكاملاً
 :والشواهد على ذلك كثيرة ، مثل قوله

  وفي الْخدورِ مهاً لَو أنهـا شـعرت  
  )٢(إذاً طَغت فَرحاً أو أُبلست أسـفا  

 :وقوله

ــلِّ رِيمِ ــألَف كُ ــت م ــةُ كُن  أرام
 

  )٣(لو استمتعت بـالأُنسِ القـديمِ   
 :وقوله

 ــه ــتظلِّ بظلِّ ــيفهن الْمس  ومص
 

  )٤(سرب الْمها وربِيعهِن الصـيبِ  
 :وقوله في جعلها بدراً على سبيل التشبيه

 بدر يغنِيهـا تـودد وجهِهـا   هي ال
 

  دـودت وإِنْ لَم ن لاقَت٥(إِلى كُلِّ م(  
                                                

 . ١٧٤نسيمة الغيث ، ص. التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د )١(
 . ٤١٨، ص ١ديوانه ، ج )٢(
 . ٧٧ص ، ٢المصدر السابق ، ج )٣(
 . ٥٩، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٤(
 . ٢٤٥، ص ١نفسه ، ج) ٥(



 

ــ  

 :وقوله في تشبيه المرأة بالظبية
ــوارِ ولكــن الن ــة كالظَّبي ــي وه  

  )١(ربما أمكَنت جنـاةُ السـحوقِ   
خد ، : ماته ، مثل وقد يعرج أبو تمام على أشياء تتصل بالمرأة يذكرها في ثنايا مقد

 ..طرف ، خلخال ، الخصر ، الثغر ، والخدر الذي تمكث فيه 
،  )٤(، الخـدور   )١٣(مرة ، والطرف  )١٧(وعن ورودها ، قد أحصيت الخد 

 . )٤(الخلخال 

وجاء الخد إما للتشبيه به ، أو تصوير منظره إزاء البين أو أثر الدموع عليه ، ومـن  
 :ذلك قوله

 ـ  خضبت خدها  إلى لُؤلُـؤ العقْـ
 

  )٢(ـد دماً أَنْ رأَت شواتي خضيبا 
 :وقوله

ــوا ــدامعِ أنـ ــا وللْمـ  فارقَتنـ
 ــه من ــر ــدود والحَ ــا بالخُ عواق  

    غَـواد ـدودوارٍ علـى الْخءٌ س 
ــاد ـــلُوبِ والأكْب ــع بالقُ   )٣(واق

 :وقوله

ــدامنِ الْتــيالب ــةعــن لَولهــا م  
 ودــد الْخ درفْســجاً ونب ــد   )٤(يعي

 :وقد جاءت الخدور بمعناها الحقيقي ، كقوله
  وفي الْخدورِ مهاً لَو أنهـا شـعرت  

  )٥(إذاً طَغت فَرحاً أو أُبلست أسـفا  
 أما الطرف فقد استخدمه أبو تمام بدقّة ، وذلك في تصوير تلك اللمحات الخاطفـة ، 

                                                
 . ٤٥٣، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٩٣، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ١٩٠، ص ١نفسه ، ج المصدر )٣(
 . ٢٥٠، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٤١٨، ص ١نفسه ، ج) ٥(



 

ــ  

 :كقوله
رع تقد تنكّـر ةفها في هامطر ت  

   بـارِض ـوها وهبتمنها ن ح١(وصو(  
 :أو يرمز به إلى نوع من النظر ، كقوله
 ن بِلـىفيها م تا غادرم تدسوح  

  ـفوسم فميضِ طَرها بِوتلَو٢(وب(  
 :كما يصور من خلاله تلك النظرات الخاصة ، كقوله

 ـ   ات يغـدو طَرفُهـا  سيافَةُ اللّحظ
  )٣(بالسحرِ في عقَد النهـى نفّاثـا   

 :وقوله

  أتأَرتنِي الأَيـام بِالنظَــرِ الشـز   
  )٤(ضـيض غَرِ وكانت وطرفُها لي  

لذا اختار الطَّرف بدل الرمش أو العين ؛ لأنه يريد تصوير نظرات تلـك المـرأة ،   
 .س حركة العين بكلّ دقة ، وهو الأنسب فالطرف له دلالة خاصة يعك
إنّ الألفاظ السابق ذكرها تبلورت منها أو مـن أغلبـها   : ومما سبق يمكن القول 

صورة المرأة عند أبي تمام ، وصفاا التي يجلّها فيها ، وبالتالي كَون منها معجماً لمقدماته 
 .المرأة فيها  أدى إلى إيجاد لغة واضحة ومنظمة ومحددة لمقدماته ، وصورة

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الألفاظ ليست حصراً على مقدمات أبي تمام ، بل هـي  
مفتوحة أمام الشعراء ، لكن أبا تمام اتخذ من هذه الألفاظ دون غيرها أدوات ليبرز مـن  
خلال نظمها في نسق شعري طبيعة مقدماته ، وصورة المرأة التي تحتويهـا ، كمـا أنّ   

القمر ، الكواكـب ،  : صور الشاعر من خلالها المرأةَ ولم يكثر منه ، مثل  هناك ألفاظاً
 ..خود ، أساوير ، جِيد ، نحر 

                                                
 . ٣٨٤، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ٤٣٤، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ١٦٨، ص ١در نفسه ، جالمص) ٣(
 . ٣٨١، ص ١نفسه ، ج) ٤(



 

ــ  

 : ألفـاظ الزمـن

يشكّل عنصر الزمن في شعر أبي تمام عامة ومقدماته خاصة عنصراً مهماً يلعب دوراً 
، به وما في حكمه  ، وله أهميته التي جعلت من أبي تمام أن يحرص ويعتنيواضحاً في شعره 

وتوظيفها بشكلٍ بـارز في شـعره ،   .. دهر ، أيام ، ساعة ، ليلة ، عام ، لحظة : مثل 
حتى غدت ألفاظ الزمن في مقدماته من أبرز الألفاظ التي حواها معجمه الشعري ، بـل  

 .تتصدره 
والزمن أو الدهر قد يكون فكرة رئيسة عند أبي تمام ينظر إليه نظرة خاصة بـه ،  

ثلاً نجده دائماً ناقماً من الدهر عامة ، والزمن الذي يعيش فيه خاصة ، مرجعاً كلّ ما فم
 .يلحق به من غم وهم وألم ما 

أما الأيام فاختصت بالحديث عن أيام الشاعر وأحبته ، وطبيعة تلك الأيام ؛ أيـام  
الحقيقية وقسـوا ، ومـا   الصبا ، وأيام لهوه ، وأيام الفراق ، وأيام الصد ، أو الأيام 

 ..يشاكل ذلك 
، بما لها من دلالة على ليالي لها في نفس الشاعر مكانة وأثر قوي ولفظة الليلة يخصها 

كذلك لفظة ساعة ولحظة ، وكذلك لفظة الليل ، فقد وظفها أبو تمـام في مقدماتـه   
نـان أثنـاء   ، حيث يرتبط به كلّ شاعر وكلّ ف )ليلة وليالي(بأنواعها مفردة ومجموعة 

نظمه لشعره ، لذلك يعتبر الليل عنصراً بارزاً في المقدمات التقليدية من حيـث دلالتـه   
 .على الزمن ، وقد ترد هـذه الألفـاظ بجميـع تصـريفاا وفقـاً للمـراد منـها        
: وهناك بعض الألفاظ التي تدلّ على الزمن ، لكن لم يكثر منها أبو تمام كغيرها ، مثل 

 .أوان ، أمس 
هنا نجد أنّ أبا تمام قد وظف جميع ألفاظ الزمن في مقدماته توظيفاً جيداً ، كلّ  ومن

 .لفظة لها دلالتها الخاصة يختارها وفقاً للمعنى الذي يريد إبرازه 
ولقد أحصيت أكثر الألفاظ الخاصة بالزمن وروداً في مقدماته ، وهي على النحـو  

 ، )٦(، سـاعة   )١٢(، ليلـة   )١٥(، الـزمن   )١٩(، الـدهر   )٥١(الأيام : التالي 
 . )٤(لحظة 



 

ــ  

 :كقوله )الأيام(والشواهد على ذلك كثيرة ، وبالنسبة للفظة 

ــد إلاّ وفي  ــوم واح ي ــر ــا م م  
  ــام ــك غَم يلَّتحمل هــائ   )١(أحش

 :وقوله

ــا  ــت إلاّ مواهي ــا كُن ــا م نامأي 
 

  )٢(وكُنت بإسعاف الْحبيبِ حبائيـا  
 :ا عن الزمن فكقولهأم

 لقَد ساسنا هـذا الزمـانُ سياسـةً   
 

 عجدم ها قَطُّ عبدسسي لَم دى٣(س( 
 :وقوله

  ما أنصف الزمن الذي بعث الْهوى
  )٤(فقَضى عليك بِلوعة ثُم انقَضـى  

 :ولفظة الدهر كقوله

 هِرـتشهرِ مهرِ مثلُ الدمي من الدوي 
 

 قَـبِ عزكالْح نهاعي مسماً وز٥(ماً وح(  
 :وقوله

   ـهنرِ عهالـد ـناتس تبذَه فلَو 
ــا   ــمةَ الأرزاقِ فين سلَ قــد لع 

. 

 ثـــارالد بــهناكم ــنــي عوأُلق 
مــارــا هــذا ح ــن دهرن ٦(ولَك( 

. 
 :)ساعة(وقوله كذلك في لفظة 

   سـاعة رني تـأخـيع اولَتا حم  
  )٧(فالدمع مذْ صار الفراق غَرِيمـي  

                                                
 . ٧٢، ص ٢ديوانه ، ج) ١(
 . ٨٣، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٩٩، ص ١نفسه ، ج المصدر )٣(
 . ٣٨٩، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٦٨، ص ١نفسه ، ج) ٥(
 . ٣١١، ص ١، ج نفسه )٦(
 . ١٣٢، ص ٢، ج نفسه) ٧(



 

ــ  

 : ألفاظ الشيب والشباب
، كغيره من الشعراء البدء بمقدمة تتضمن الحديث عن الشيب والشباب طرق أبو تمام 

وبالتالي تردد في مقدماته ذكر لفظة الشيب والشباب ، كما وردت هذه الألفـاظ في  
 )الشـباب (مرة ، ولفظة  )١٤( )شيبال(مقدمات أخرى ، حيث أحصيت ذكر لفظة 

مرات ، ومع قلة مقدمات الشيب والشباب عند أبي تمام ، إلا أنه كثير الحـديث   )٨(
عنهما في ثنايا مقدماته المختلفة ؛ مما يجعل من هاتين اللفظـتين عنصـرين بـارزين في    

ثرهما مقدماته ، حتى سطر لنا من خلال توظيفهما أروع أبيات في الشيب والشباب ، وأ
 :في نفس الشخص ذاته ، ونفس من أحبته ، ومن ذلك قوله

 أَبدت أَسى أَنْ رأَتني مخلس القُصبِ
 ست وعشرونَ تـدعوني فَأَتبعهـا  

. 

 وآلَ ما كانَ من عجبٍ إلى عجبِ 
 )١(إلى المَشيبِ ولم تظْلم ولم تحـبِ 

. 
 : الظاهرة اللونية
ظاهرة اللونية في شعر أبي تمام ، وتميز بتوظيفه للألوان توظيفـاً  لقد برزت ال

جيداً ، وذلك عن طريق الفنون البديعة التي ساعدته في صوغ المعـاني ونظمهـا   
واللون في شعر أبي تمام ظاهرة بارزة ، حيث يتجلى مـن  . بطريقة فكرية وفنية 

وتفعيلها بما يخدم فكرته خلالها قدرة أبي تمام على ترسيخ هذه الظاهرة في معانيه 
 .والتعامل معها بفنية رائعة 

قد وظفهما أبـو   )الأسود والأبيض(وعن الألوان التي أكثر منها ، نجد أن اللونين 
تمام في مقدماته توظيفاً مكثفاً ، فدائماً ما يقرن بينهما في مقدماته ، وبين لفظتي الشيب 

ود يدلان عليهما إن لم يكونا رمـزين  والشباب أيضاً ، حيث إن اللون الأبيض والأس
مرات ، ومـن   )٧(مرات ، والسواد  )٨(لهما ، فقد أحصيت البياض ضمن هذا المعنى 

 :ذلك قوله

                                                
 . ٦٧، ص ١، ج نفسه) ١(



 

ــ  

  ـرموإِنْ ع ـاضيالب كَارِيطَالَ إن 
. 

 وادنَ السلو تكَرًـا ، أَن  )١(ت حين
ــواد  :وقوله )١(الســــــــــ

 مِ الّـذكَالكَر يضى ابتح ا اسوديم 
 لما تفوقـت الْخطـوب سـوادها   

. 

 لَم يأْن حتى جِيءَ كَيمـا يقْطَفـا   
ــه فَتفُوفَــا ــت ب  )٢(بِبياضــها عبث

. 
 :وقوله

   ـعناص نِ أَبـيضـيفي الع ظَرنم لَه 
 

   ـفعأَس دـوفي القَلْبِ أَس ه٣(ولكن(  
 :له في وصف فرسوقد يرِدان في غير الحديث عن الشيب والشباب ، كقو

 مسود شطْرٍ مثلَ ما اسود الـدجى 
 

  )٤(مبيض شطْرٍ كابيِضاضِ الْمهـرقِ  
كما ورد اللون الأبيض في بيان بياض النساء الحسان ، حيث أحصيت توظيفها في 

 :مرات ، مثل قوله )٨(هذا المعنى 
 ـ     نظَرت فالْتفَـت منهـا إلى أَحـ

 ـ  ـاضِ  ـلَى سيـه في بأَيتر اد٥(و(  
وقد يرد الحديث عن اللون الأبيض أو الأسود وغيرهما في نفس هذا المعـنى دون  

 لا شـك  "ذكر اللون صراحة ، وإنما يذكر ما يوحي به أو مـا في معنـاه ، و   
 أنّ استخدام أبي تمام للألوان في وصف محاسن المرأة وجمالها يؤكّد أنه قـد أدرك 

 ال اللوني في المعشوقة ، فالطرف الأحـور شـديد السـواد ، والثغـر    سر الجم
الأشنب مع ما فيه من عذوبة الأسنان وبرودا وبياضها ، من التشكيلات اللونية 
 التي أدركها أبو تمام وهو يلمس بعض مظاهر الجمال في المرأة ، تجـد ذلـك في  

                                                
 . ١٩١، ص ١جديوانه ، ) ١(
 . ٣٩٤، ص ٢المصدر السابق ، ج) ٢(
 . ٣٩٩، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(
 . ٤٤٥، ص ١نفسه ، ج) ٤(
 . ٣٩١، ص ١نفسه ، ج) ٥(



 

ــ  

 :مثل قوله 

تصدع  جهـةشملُ القلبِ من كُلِّ و 
 ختبل ساجٍ من الطّـرف أحـور  بم
 

 وتشعبه بالبثّ من كـلِّ مشـعبِ   
  )١(ومقتبلٍ صاف من الثّغرِ أشـنبِ 

كما استخدم اللون الأخضر للدلالة على نضارة المحبوبة ، واللون الأصفر للدلالـة  
 .على جمالها 

طار ، استخدم أبو تمام الألوان في وصف الطبيعة بمظاهرها المتنوعة ، كالأم "أيضاً 
 .)٢(" ..والسحب ، والخيال ، والسهول 

 :وفي قصيدته في وصف الربيع 

  مـرمرت ـيفه هري الدواشح رقَّت 
 

   ـريتكس لْيِـه٣(وغدا الثّرى في ح(  
ندرك حساسية أبي تمام للألوان وقدرته على توزيعها توزيعـاً إيقاعيـاً    "فإنا 

 رسمها في القصيدة لوحة فنية متناغمة الأشـكال  متوافقاً يجعل من مناظر الطبيعة التي
 .)٤(" والألوان

 : ألفـاظ الراحـلة
لعبت الراحلة التي يمتطيها الركب أو المرتحلين دوراً بارزاً في حياة الشـاعر  
العربي ، فصورها الشعراء في شعرهم تصويراً دقيقاً جاء شاملاً ومفصلاً لجميـع  

ذلـك أن الشـاعر   .. ، وسرعة ، وغيرها  دقائق جسمها وتفاصيله ؛ من قوائم
العربي اتخذ منها أولاً وسيلة للوصول ا إلى الممدوح ، أو تصوير منظر الأحبـة  

                                                
التشكيل اللوني في شعر أبي تمام ، إبراهيم الحاوي ، الة العربية للعلـوم الإنسـانية ، العـدد التاسـع      )١(

 . ١٠٨م ، ص١٩٩٧ والخمسون ، السنة الخامسة عشرة ، صيف
 . ٩٣المرجع السابق ، ص )٢(
 . ٣٣٢، ص ١ديوانه ، ج )٣(
 . ١٣٧التشكيل اللوني ، ص )٤(



 

ــ  

 .عليها حين رحيلهم 
 وأبو تمام في أغلب مقدماته اتخذ من الراحلـة وسـيلة للوصـول ـا إلى    

ر منظـر  الممدوح ، بل اعتمد عليها في كثيرٍ من مقدماته ، كما عمد إلى تصوي
العـيس ،  : ولعلّ من أبرز ألفاظ الراحلة توظيفـاً في مقدماتـه   . الأحبة فوقها 

 ..والقلاص ، والبيض 
وأبو تمام يشير إلى الراحلة بلفظها ، أو يدخل في الحديث عنها بصفات تدلّ علـى  

 .دخوله وانتقاله إلى وصف الرحلة والراحلة 
، وهي أكثر ألفـاظ الراحلـة   مرات  )٩(وقد أحصيت له ورود العيس أكثر من 

 :استخداماً ، ومن ذلك قوله
 ستصبِح العيس بِي واللَّيلُ عند فَـتى 

 
  )١(كَثيرِ ذكْرِ الرضا في ساعة الغضـبِ  

 :وقوله
  فَقفـا الْعــيس ملْقيـات الْمثــانِي  

  )٢(في محلِّ الأينـقِ مغـنى الأنِيـقِ    
 :وقوله
  لعيس ما لَديهــا وألَّـف  فَاسألِ ا

  )٣(بين أشخاصها وبـين السـهوبِ   
وأبو تمام يعبر برحلته فوق ناقته ، ويركز على جهدها وعناء السير الذي تجـده ،  
وسعيها للوصول إلى الممدوح ، بما يجده هو من مشقة وعناء لبلوغ مراده وتحقيق مـا  

 .الشاعر وما يحيط ا  يريد ، ولعلّ رحلة ناقته رمز لرحلة
 : ألفـاظ الفروسـية

أما الفرس فقد سطر لنا أبو تمام أبياتاً رائعة في وصفه والحديث عنـه ، ولكـن لم   
                                                

 . ٦٩، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ٤٥٣، ص ١المصدر السابق ، ج )٢(
 . ٧٣، ص ١المصدر نفسه ، ج) ٣(



 

ــ  

.. كراحلة ، بل يدخل في الحديث عنه ، أو طلب فرس من الممدوح ، وهكذا يعتمد عليه 
لها مثل حب المتنبي  لم تكن للخيل نفس منزلة الإبل في نفسه ، وإن لم يكن "ذلك أنه 
.. العزم ، والحزم ، والخطوب : ، وهناك ألفاظ تتصل بالفروسية تتمثل في )١(" المتطرف

ذلك أنّ أبا تمام اتخذ من العزيمة وحزم الرجل المسفار طريقاً للوصـول إلى الممـدوح ،   
 كما اتخذ من لفظة الخطـوب . بالإضافة إلى إيرادها في مقدمات الفروسية والشجاعة 

بياناً لتلك المصائب والأهوال وتلك الشدائد ، بل أبكار الخطوب التي تعترض طريـق  
 .الفتى المتطلع للمجد والعلا 

ومن هنا فقد شكلت الألفاظ الدالة على الفروسية والشجاعة صورة ذلك الفارس 
 .الذي يجله أبو تمام ، والذي يرمز به لشخصه 

 : ألفـاظ الطبيـعة
ام ألفاظٌ عديدة مستوحاة من البيئة التي يعيش فيها الشـاعر ،  تردد في شعر أبي تم

إنّ أبا تمام شديد  "وفي مقدمتها ألفاظ الطبيعة ، حيث وظفها أبو تمام وركز عليها ؛ إذ 
الشعور بالطبيعة من حوله ، وقد امتلأت قصائده بألفاظها ، فلا تكاد تخلو قصيدة مـن  

 .)٢(" بيت أو بيتين منها
الشمس ، غروب ، شروق ، السـحاب ،  : ظ التي أكثر منها ، فهي وعن الألفا

حيث أكثر منها أبو تمام في مقدماته التقليدية ، بالإضافة إلى لفظتي الربيـع  .. الأرض 
 .والخريف 

 :وبالنسبة للمقدمات التجديدية 
فقد استخدم أبو تمام في مقدمة وصف الطبيعة ألفاظاً لأداء المعنى مسـتوحاة مـن   

ة ذاا ، ولعلّ قلة تلك المقدمات يجعل من الصعب إفراد معجمٍ خاص ا ؛ ذلك الطبيع

                                                
 . ١٢٩نسيمة الغيث ، ص. التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي ، د )١(
 . ٨٥المرجع السابق ، ص )٢(
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لقلّتها ، ثم لعدم التركيز فيها على موضوعٍ واحد أو معين ، فحيناً يصـف الربيـع ،   
فهناك التقاء في محور الطبيعة ، . وحيناً آخر يصف منظر القمريتين ، ومرة يصف الديمة 

منها الصامت ، ومنها الصائت ، لذا تختلف وتتنوع تلك الألفاظ لكن الطبيعة متنوعة ؛ 
التي يركز عليها الشاعر في حديثه عن كلّ نوعٍ أو مظهر من مظاهر الطبيعة ؛ طـير ،  

 ..سحاب ، مطر ، ربيع ، وغير ذلك 
أما عن المقدمات المستوحاة من صلب الموضوع ، والتي تتربع على قمتها قصـيدة  

من المتعذّر وضع معجمٍ لها ؛ نظراً لاختلاف مقدمة عن أخرى تبعاً  فتح عمورية ، فإن
 .للمضمون 

ولكن نشير إلى أنّ بعض الألفاظ التي تشكلت منها لغـة أبي تمـام في مقدماتـه    
، الدهر ، الربيع ، السحاب ، الأيـام  : أيضاً في مقدماته التجديدية ، مثل التقليدية وظفها 

نّ هذه الألفاظ أصبحت عناصر هامة في معجمه الشـعري  وهذا يدلّ على أ.. وغيرها 
 .لمقدماته 

ومنها نجد أن مقدماته التجديدية لا تماثل مقدماته التقليدية من حيث الكم اللفظي 
: بالنسبة للألفاظ التي تمثل المعجم الشعري لمقدمات قصائد أبي تمام ، لذا يمكن القـول  

 .كبيراً من معجمه الشعري الخاص بمقدماته إنّ مقدماته التقليدية بحق تشكل جزءاً 
أنّ اعتماد أبي تمام على الجناس والطباق قد ساعد كثيراً في : ومما تجدر الإشارة إليه 

تشكيل معجمه الشعري ، فلا يرد لفظة إلا ويقابله ما يطابقها أو يجانسها ، ومن هنـا  
ديدية ، ومن هنا أدرك أبو تمام كان إكثاره من ألفاظ بعينها في مقدماته التقليدية أو التج

دور الفنون البديعية في موسيقى الشعر وجماله ، وفي زخرفته بألوان من البديع تعكـس  
 .عليه ظلالاً وارفة من جمالِ النظم وحسن الإيقاع الموسيقي 

ولقد عرف أبو تمام بتوليد المعاني وتفتيقها والغوص في الأفكار الدقيقة ، وبشـغفه  
ونه المختلفة ، كغيره ممن سبقه ، حيث افتتن به الشعراء منذ القدم حتى جاء بالبديع بفن

الاهتمام به والإكثار منه على أيدي كبار الشعراء آنذاك ، ومنهم أبو تمام ، وألّفت فيه 
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البـديع عنـد    "كتاب البديع لابن المعتز ، حيث يقصد بـ: الكتب ، ومن أشهرها 
تجعل الأدب نثره وشعره سليماً من جهة اللغة ، وجميلاً  هو تلك القواعد التي: القدماء 

مبيناً للخواطر القلبية والمعاني الذهنية من جهة أخرى ، التي لا تستطيع اللغة اـردة أن  
 .)١(" تحوزها في كثيرٍ من الأحيان

أن البديع كان يطلق على جميع علوم البلاغة كما هو واضـح  : ومن الجدير ذكره 
بديع لابن المعتز ، وقد أشار إلى أن البديع كان موجوداً قبل شعراء العصـر  في كتاب ال

العباسي ، إلا أم تميزوا بالإكثار منه وتوظيفه بصورة مكثفة في أشعارهم ، ومن هنـا  
تتفاوت مراتب اللغة الأدبية البديعية  "نجد الشعراء العباسيين وتوظيفهم للبديع ، ولكن 

بعاً لإحساسه ، فهي بين البرودة والحرارة ، والصدق والكذب ، وفقاً لموهبة الشاعر وت
الفارق بين بديع أبي تمام عامة ،  "، ولكن )٢(" والاعتدال والإفراط ، والطبيعة والتكلف

مـع   -أننا نحس : وبديع الشعراء الذين جاؤوا في القرن الخامس والسادس وما بعدهما 
، وكـان غنـاه    )لفكرة ووسيلة التعبير عنـها ا(بشاعر ملك زِمامي النظم  -أبي تمام 

 .)٣(" بالأفكار لا يقلّ عن تمكّنه من وسائل التعبير عنها
وقد تميز أبو تمام بالإكثار من البديع بمفهومه الحديث والغوص في أعماقه ، وتفتيق 
المعاني وتوليدها ؛ ليوظف البديع في شعره ، سواء أدى ذلك إلى الإجادة أو القـبح في  

 .قام الذي ورد فيه الم
ثم إن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم  ": يقول ابن المعتز في حديثه عن البديع 

شغف به حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه ، فأحسن في بعض ذلك وأسـاء في  
 بعض ، وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف ، وإنما كان يقول الشاعر من هذا الفن

                                                
 . ٥٤محمود الربداوي ، ص. الفن والصنعة في مذهب أبي تمام ، د )١(
 ـ١٣٩٩،  ٢كراتشفوفسكي ، مكتبة المثنى ، بغداد ، طالبديع ، لابن المعتز ، اغناطيوس  )٢(  - هـ

 . ٣٦م ، ص١٩٧٩
 . ٤٩٥الصناعتين ، لأبي هلال العسكري ، ص )٣(
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 القصيدة ، وربما قُرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد البيت والبيتين في
فيها بيت بديع ، وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادراً ، ويزداد حظـوة بـين   

 .)١(" ...الكلام المرسل 
حتى كان علامـة بـارزة في الأسـاليب     "وتوليد المعاني شاع في العصر العباسي 

ك لم يكن ليفسد على الشاعر حسه الفني ، بل كان الشعرية في تلك الفترة ، غير أن ذل
 .)٢(" يربط ما استجد من ثقافات بالموروث

ونسجل لأبي تمام تفننه في استخدام البديع ونثره في أبيات مقدمات قصائده بشكل 
مقنن ، وبشكل يدعم جمال وإيجابية المقدمة ، بل والقصيدة كاملة ، ويزيـد حسـنها   

لبديعة التي لا يمكن إغفال ميزا القيمة في إضفاء جـو بـديع في   حسناً بتلك الزخرفة ا
 .المقام الذي ترد فيه 

فمثلاً الجناس وظّفه أبو تمام في شعره عامة توظيفاً مكثفاً ، حتى جاء بعضه مفتعلاً 
نتيجة حرصه على الإكثار منه ، فعاب عليه النقاد إتيانه ذا الجناس في مواطن لا يحسن 

ولكن . كان من المستحسن أو الجيد تركه : الألفاظ المتجانسة ، أو بالأحرى  فيها إيراد
مع ذلك لا بد أن يسجل التاريخ لأبي تمام دوره المتميز في توظيف الجنـاس في شـعره   

 .ذلك التوظيف الجيد والموفق في أغلبه 
إنـني  والواقع أن أبا تمام أكثر من هذا الجنس ، حـتى   ": جمال العبيدي . يقول د

، بيتاً مما ورد فيه الجناس بأنواعه ، عدا ما فاتني حصـره   )١٧٧(أستخرج له استطعت أن 
 .)٣(" وله أكثر من هذا العدد في الطباق

إنّ مقدمات قصائد أبي تمام تزخر بكم هائل من الجناس الذي ضـمنه مقدماتـه ؛   

                                                
 . ١٨٢عبده بدوي ، ص. يد في الشعر ، دأبو تمام وقضية التجد )١(
ضيف االله سعد الحارثي ، مركز سلسلة بحوث اللغة . صور من الشعر الاجتماعي في العصر العباسي ، د )٢(

 . ١٣هـ ، ص١٤١٧العربية وآداا ، جامعة أم القرى ، 
 . ٨٧ط ، ص.، د ن.جمال نجم العبيدي ، د. لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين ، د )٣(
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، ن الشاعر توظيفه لما للجناس من وقعٍ حسن وإيجابي على أذن السامع متى ما أحسذلك 
واستخدمه في أبيات المقدمة ، كما أنه يزيد من حسنها ويتلذّذ ا السامع نظراً لتلـك  

تنشيط للمبدع ، ولها تأثير في المتلقي بمـا   "الموسيقى والترانيم المتوازنة ، ففي المقدمة 
 .)١(" ...يسهم في جودة العمل كله ، ونجاحه في بلوغ غايته 

قصائد أبي تمام يجد ما يحوز على رضاه وما يستحسـنه عنـد    ومن يتأمل مقدمات
قراءته تلك الأبيات ، وذلك للجرس الموسيقي والتوازن الإيقاعي الذي يحدثه الجنـاس  
على المقام الذي يرد فيه ، بالإضافة إلى لفت الانتباه ومفاجأة المتلقي ، وبالتالي إعمـال  

 .العقل للكشف عن دلالة كلّ لفظة 
الوقوف على لغة مقدمات أبي تمام وإكثاره من الجناس والطباق يتضح ومن خلال 

ليسا صنعة لفظية فقط ، وإنما يتخذهما وسيلة لشحن البيت بالمعنى  "أنهما عند أبي تمام 
ومن يتتبع جناساته وطباقاته يجـد أـا تشـكل    . وإضافة ظلال معنوية تليق بالشعر 

ضافات فنية ، وإنما تشكّل تلاعباً فنياً بـالمعنى  إضافات إلى شعره لا تقتصر على كوا إ
الشعري ، وهذا ما يجعل في شعره على الدوام عنصراً خارجاً على المألوف الشـعري ،  

 .)٢(" على الرغم من كونه جزيل اللفظ ، محكم السبك
تلك اللغة الأساسية المنتقاة ، التي تكاد  "ومن يقرأ ديوان أبي تمام فإن أول ما يلفته 

نطق بلسان حال العالم ، وهي لغة أنفق الشاعر في انتقائها مجهوداً كبيراً ، فالتمسها في ت
الموروث الشعري ، واستخلصها من مخبوء كلام العرب ، فأحدث ا المفاجـأة الـتي   
تبعث على الاندهاش ، وتستفز الحس ، وترجع بالمرء إلى التأمـل في علاقـة الأسمـاء    

 .)٣(" غويبالمسميات في النظام الل

ومما سبق نستطيع أن نسجل لأبي تمام اتباعه لأسلافه من الشعراء من خلال لغـة  
                                                

 . ٣٥١-٣٥٠هـ ، ص١٤٢٥، شوال ) ١٨(مجلة جذور التراث ، السنة الثامنة ، العدد ) ١(
 . ٦٨، ص ١محيي الدين صبحي ، دار صادر ، ج. د: ديوان أبي تمام ، تقديم وشرح  )٢(
 . ٤٩حسين الواد ، ص. اللغة الشعر في ديوان أبي تمام ، د )٣(
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حيـث  أسلوباً هو مزيج بين الماضي القديم والحاضر الجديد  ، )المعجم الشعري(مقدمته 
 دم ؛ ليرسمها رسمـاً اعتمد في نظم مقدماته على اختيار ألفاظ متصلةموفقـاً   ا منذ الق

مع ما تحويه من أسلوبٍ لشاعر متحضر يعيش في عصرٍ يفرض عليه أن يعكس أصالتها 
 .يصبغ تلك الألفاظ بصبغة عصره 

 :بناء المقدمة الفني  -٢
اتخذت القصيدة العربية منذ نشأا شكلاً وبناءً فنياً معيناً ، سار عليه الشعراء منـذ  

لا ينبغـي لشـاعرٍ أن    العصر الجاهلي سيراً ، ملتزمين فيه ببناءٍ وشكلٍ متعارف عليه ،
يخرج عن إطاره ، وكأنه قاعدة أساسية في نظم الشعر لا بد لأي شاعر من السير عليها 

 .عند نظمه لشعره 

المبدأ ، : أو . المقدمة ، الوسط ، الخاتمة : والبناء الفني للقصيدة العربية يتكون من 
لّ عنصر من عناصر هذا البناء وك. المطالع ، المخارج ، المقاطع : أو . الخروج ، النهاية 

له أهميته ، فالمقدمة تعد تمهيداً وتقديماً للقصيدة ، والوسط هو نقطة التخلص من المقدمة 
إلى المضمون ، والخاتمة هي تلك الأبيات التي تختتم ا القصيدة ، والتي لها أهميتها وأثرها 

 .على المتلقي ، باعتبار أنها آخر جزء من القصيدة 

سار الشعراء المتقدمون على هذا البناء الفني للقصـيدة العربيـة ، ارتسـموه    وقد 
وقدسوه ، ولم يخرجوا عنه ، ومع مر العصور وتطور الفنون ، التـزم الشـعراء ببنـاء    
القصيدة الفني ، وأدركوا أهميته ، والتزموا ذه الأصول التي خلفهـا لهـم الشـعراء    

 .المتقدمون من الطبقة الأولى 
نجد التزام الشعراء المحدثين ذا البناء ، وإن خرجوا عنه أو جددوا فيه ، ولا يمكن و

 .إغفال ما نظموا من شعر ساروا فيه على خطى الشعراء المتقدمين 

، ذلك الجـزء الهـام في    )المقدمة(وسنتحدث هنا عن الجزء الخاص ببحثنا ، وهو 
مالحديث عن أهمية المقدمة بالتفصيل في  القصيدة ، والذي له دور فاعل وبارز ، وقد ت

التمهيد ، فالمقدمة يفتتح ا الشعراء قصائدهم ، من مقدمة غزليـة ، أو طلليـة ، أو   
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وما تقتضيه من بكاءٍ على الأطلال ، وتشبيب ونسيب ، ثم انتقال لوصـف  .. غيرهما 
ة إلى غيرهـا  الرحلة والراحلة ، للخروج منها إلى الغرض الرئيس من القصيدة ، بالإضاف
 .من المقدمات التي لم تكن في بداية الأمر في مكانة المقدمة الغزلية والطللية 

ولقد تغيرت طريقة المحدثين في مقدمات قصائدهم وكيفية صوغها ، فأصبح الغزل 
مثلاً عند بعضهم هو حديث عن الصد والهجر والفراق والبين ، وما يلاقيه المفارق من 

كما نجد لديهم تغييراً في بناء المقدمة الفني ، تغييراً . لغلمان والنساء ألَمٍ أو حديث عن ا
في الفروع لا في الأصول ، حيث نجد لديهم وصف الرحلـة ، ولكـن بشـيء مـن     
الاختصار ، وقد يلغيها البعض ؛ نظراً لأهمية الموضوع ، ونجد عندهم التخفيـف مـن   

 .نها من الحسان البكاء على الديار ، والإكثار من التعرض لمن سك

 عدها تكما نجد منهم التركيز على التشبيب والنسيب ، وضرورة ذكر الرحلة ؛ لأن
 .حلقة وصل ، وجسر بين المقدمة والمضمون 

: وبالنسبة لمقدمات قصائد أبي تمام ، فهناك أمر يتعلق بمقدمات قصـائده ، وهـو   
في حجمها من حيث طولها أحجام المقدمات ، حيث تتفاوت مقدمات قصائد أبي تمام 

وقصرها أو توسطها في أي غرضٍ من الأغراض الشعرية ، وأدنى حجم لمقدماته ثلاثـة  
أبيات ، وأقصى حجم لمقدماته ثلاثة وعشرون بيتاً ، وأغلب أحجام مقدماته تتوسط ما 

بيتاً ، ويكون طولها مناسباً مع حجم القصيدة ، وقد تكون أبيات المقدمة  )١٩-٩(بين 
لة إذا ما قورنت بحجم القصيدة كاملة ، وهذا يدلّ على اهتمام أبي تمـام بمضـمون   قلي

 :القصيدة أكثر من مقدمتها ، وذلك مثل قوله مادحاً
  ماجِـد احبٍ لـكن صقةٌ مهي فُر 
  بـهوغَر ـؤونع إلى ذُخرِ الشفافْز 
 لــه ــدفْقأخــاً ولم ت وإذا فَقَـدت 

 جامـد  فغداً إذابـةُ كُـلِّ دمـعٍ    
 ـداهالْج دهج بعض ذهبي معفالد 
   بفاقـد راً فلسـتـبعاً ولا صمد 

 
 



 

ــ  

 )١(سماً وخمراً في الـزلالِ البـارد    أعلي يابن الْجهمِ إنـك دفْـت لي  

 :وقوله مادحاً
شــدرم هــاد داعٍ دعــا بلســان 
   ـدولَهس الظّـلام شـرى وقد نناد 

  ائد الْهِـيمِ الْخـوامسِ وفِّهـا   يا ذَ

    قـدرفي م هاجِـد معـز فأجاب 
   قَّـدالر يـونفي ع يحكـم وموالن 

 ـدحمم ياضبِها ح راً ووافش٢(ع(  
 :وقوله مادحاً

 ـرفْتي ليس هدادرجاً في الحشى تش 
   ـهرِشستـنى تالْم ـتنسبِم لَفْتح 

  يه الصبا كَفْكَفَت لَهـا إذا درجت ف

    ـرفْطـي لَمآمـالي وإن نمص به 
   ـرطمغائـبِ تبالر ةُ كَـفحابس 

  فـرعـلِ جو الفضبارِيها أَبي ٣(وقام(  
 :وقوله

 أبى فلا شـنباً يهـوى ولا فَلجـا   
   ـهزيمتع عنـه ـتجكَفّي فقد فر 
كَتروقانَ ما تثُ في موادح تكان 
 تهضمت كُلَّ قَرمٍ كَـانَ مهتضـماً  

 

 ولا احوِراراً يراعيـه ولا دعجـا   
 ذاك الْولوع وذاك الشوق فانفَرجا
ــا  ــاً ولا ثَبج ــة لا رأس ميرلْخل 

  )٤(وفَتحت كُلَّ بابٍ كان مرتتجـا 
أحجام مقدماتـه ، ولم  أما حجم المقدمة ومقدرة الشاعر ، فإن أبا تمام قد نوع في 

بيتاً ، وهي التي  )٧١(يطل في قصائده بوجه عام ، حيث بلغت أطول قصيدة في ديوانه 
 .يمدح فيها المعتصم ، وأشاد بفتح عمورية 

، مكانة المقدمة ودورها في نجاح القصيدة ، فاهتم ا اهتماماً بالغاً لقد أدرك أبو تمام 

                                                
 . ٢١٥، ص ١ديوانه ، ج )١(
 . ٣٠٠، ص ١المصدر السابق ، ج )٢(
 . ٣٤٤، ص ١نفسه ، ج المصدر )٣(
 . ١٧٨، ص ١، ج نفسه) ٤(
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ار قدرته الشعرية من خلالها عن طريق فنـون البـديع   نجده يجود فيها ، ويتفنن في إظه
 .وأساليب البيان 

ولو تأملنا قصائد أبي تمام التقليدية فإننا نلحظ أنّ مقدماته الطللية كانت قمـة في  
الصياغة والنظم ، استطاع من خلالها أن يؤصل هذه المقدمة بثوبٍ جديد قديم ، عباسي 

ل بما تحمله من معان حية مرتبطة بالماضي ، ومتناسـبة  جاهلي ، يتلذّذ ا المتلقي ، وتظ
مع الحاضر تناسباً متمثلاً فيما طرأ عليها من تغييرٍ في الفروع ، وتجديـد في الشـكل   

 .والمضمون ، بعيد عن المساس بالأصول والقواعد الثابتة 

 ـ  دأ ويرتبط حجم المقدمة بالموضوع ، فنجد أبا تمام لا يطيل في القصيدة الـتي تب
بمقدمة طبيعية ؛ نظراً لرغبته في ترسيخها وصقلها وتوثيقها ، وبالتالي تفنن فيها ليثبـت  

 .بأنه قادر على الإتيان بمقدمات كالتقليدية لها حضورها وأثرها 

كما يرتبط حجم المقدمة بجودة القصيدة ، ونلحظ أنّ أبا تمام قد أدرك من خـلال  
ومقدمتها له أثره في جودة تلـك القصـيدة    خبرته وتجربته الشعرية أن طول القصيدة

بشكلٍ عام ، لذا كان حريصاً على إعطاء كلّ جزء حقه ، والإطالة في كلّ جـزء بمـا   
يقتضيه المقام ، سواء أكانت أبيات المقدمة أطول من أبيات القصيدة أم العكس ؛ إذ إن 

 .لكلّ مقامٍ مقال 

؛ في أغلب مقدمات قصائد أبي تمـام  ويلعب كلّ من الانفعال والعاطفة دوراً واضحاً 
إذ يمتلك عاطفة حاضرة في كلّ موقف ، ينظم من خلالها أبياتاً لها وقعها ، وعلى أثرها 
يختار وزن القصيدة وقافيتها بما يتناسب مع الموضوع وحالته النفسية ، مثل قصيدة فتح 

 :عمورية ، وقصيدة وصف الربيع ، وقصيدة القمريتين ، وكقوله
ــائ سن ــت ــواطنِ حلَّ  لُها أي المَ

  ـتعفَود تـارأَش ها لَوليوماذا ع 
. 

   ــت أَيــا و ــارٍ أوطَنته يد وأَي 
  ـتمنـان وأَوالب ١(إلينا بِأطراف( 

. 
                                                

 . ١٦١، ص ١ديوانه ، ج) ١(
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كما تلعب التجربة الشعرية دوراً بارزاً في جودة المقدمة والقصـيدة وفي قومـا   
 .ووقعهما على المتلقي 

المقدمة الفني بالنسبة لمقدمات قصائد أبي تمام ، فإننا نلحظ أنه ليس لها  أما عن بناء
 ا تختلف من مقدمةبناءٌ فني واحد يسير عليه ويحتذيه في جميع قصائده أو أغلبها ، بل إ
لأخرى ، وإن كانت تتفق في الإطار العام ، وقد التزم أبو تمـام في بعـض مقدماتـه    

 .ف عليه ، فأسقط في بعضها ، وخفّف من بعضها الآخر بخطوات بناء المقدمة المتعار
 :ومن أبرز ملامح البناء الفني لمقدمة القصيدة عند أبي تمام ما يأتي 

ويمكن تقسيم بنائها إلى بدايـة المقدمـة ومطلعهـا ،     :المقدمات التقليدية ) ١
 :والتخلص من المقدمة إلى المضمون ، ويمكن تفصيله على النحو التالي 

دائماً ما يستهلّها ببيت يدلّ على نوع المقدمة صراحة ، سـواء  :  داية المقدمةب /أ 
أكانت طللية أم غزلية ، أم وصف للفراق والوداع ، أو أي مقدمة أخـرى ، وهـذه   
النقطة يكثر الحديث عنها ، كما نجده ينوع في طريقة طرقه لها من مقدمة لأخرى ، ثم 

، ، واصلاً ذلك ا ، مثل الحديث عن النساء وجمالهن بالمقدمة ينتقل للحديث عما يتصل 
 .ومنظر الوداع وأثره ، والشيب الذي أبعد الأحباب عنه 

فالمقدمة الطللية يستهلّها بالحديث عن الأطلال وتلك الديار ، ويبكيها ويتذكر 
من ا ، ويعرج على الحديث عن نسائها وجمالهن ، وما تثيره في الـنفس ، وقـد   

 .بحكمة  يبدؤها
 .وعن النساء وحسنهن بالحديث عن الغزل مباشرة ، وأما المقدمة الغزلية فيبدؤها 
، والوداع نجده دائماً يستهلّها بالحديث عن البين والفراق وفي مقدمة وصف الفراق 

أو الحديث عن حاله أو حالها إزاء البين ، ومنظر الوداع وتلك الدموع على الخـدود ،  
المقدمة من أمور ، وله نفس طويل في ترجمة هذه المشاعر في صورٍ رائعة وما يتصل ذه 

تختلف من مقدمة لأخرى مع اتفاقهما في الموضوع الأساس ، وهو الفراق وألمه ، والبين 
 .وقسوته 
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وأما مقدمة الشباب والشيب المنفردة ، فإنه يتحدث فيها مباشرة عن الشيب وأثره 
 .وأثره في نفسه في قلوب الأحباب وصدهم ، 

وأما عن مقدمة الفروسية والشجاعة فهي من بدايتها حديث عن تلك المرأة العاذلة 
 التي تثنيه عن عزيمته ، وتتوسل إليه بترك ما عزم عليه ؛ خوفاً عليه من المخاطر التي تحف

، أنه يرفض ذلك في سبيل مواصلة سفره ، وما يتحلى به من مثل عليا حياة المسافر ، إلا 
 ..كالكرم ، والنجدة ، والمروءة 

وأما المقدمة الخمرية ، فهي الحديث عن الخمر مباشرة ، وهي مقدمة واحـدة في  
 .وصف تعذّر الرزق عليه بمصر 

 : )الغرض الرئيس(التخلص من المقدمة إلى المضمون  /ب
يدخل في الحديث عن الرحلة والراحلة ووصفها ، وهـذا مـا   : المقدمة الطللية  -
ه في قصائده بشكلٍ جلي ، حيث نلحظ في مقدماته بعد الحديث عن الأطلال ومـا  نجد

يتصل ا انتقاله للحديث عن الرحلة أو العيس والسير في الفيافي ، حديثاً مفصـلاً في  
 :بعض المقدمات ، ومجملاً في مقدمات أخرى ، مثل قوله

 فَقَـد لَفبِي أبا د لاقَت يسإذا الع 
. 

 )١(ينِـي وبـين النوائـبِ   تقطّع ما ب 
. 

 :وقوله
   لُوكُـهيلُ تـا الـذَّمهتاءَ جِرعجش 
   قَلَـتى أرالْمهـار ـتداً ونأُج 
 طَلبت فَتى جشمِ بنِ بكـرٍ مالكـاً  

. 

ــا   ــي غراث المَط احــلاً إِذا ر أُص 
 رقَلاً كتحرِيـقِ الغضـا حثْحاثـا   

 )٢(ثاضــرغَامها وهزبرهــا الــدلْها
. 

وقد يخرج من مقدمته الطللية إلى الحديث عن الفرس الذي أهداه له الممدوح ، أو 
وسيلة انتقـال مـن المقدمـة إلى     -كالعيس  -طالباً منه إهداءه ، ولكن لم يتخذ منه 

 .المضمون 
                                                

 . ١١٣، ص ١ديوانه ، ج) ١(
 . ١٦٩، ص ١المصدر السابق ، ج) ٢(
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وفي بعض المقدمات نجده يسير على طريقة بعض القدامى ، وعلى أسـلوب مـن   
دع عنك ذا ، : قدمة إلى الغرض الرئيس ، ولم يكثر منه ، كقوله أساليب انتقالهم من الم

 :إلى فلان ، كقوله: أو قوله 
ــك دع ذا إذا انتقَلْــت إلى  دع عن

 
   ـبِهضلَةُ بِمقْتـهس بحِ وشد١(الْم(  

يتخلص منها إلى غرضه الرئيس عن طريق العيس أو الـدخول  : المقدمة الغزلية  -
 .فيها مباشرة 

نجده كثيراً ما يخرج من وصف الفراق والوداع : مقدمة وصف الفراق والوداع  -
بالحديث عن عزمه وحزمه ، وهمّة الفتى  -وغالباً ما يكون المدح  -إلى غرضه الرئيس 

الذي ذاق مرارة الفراق ، ولم يجد إلا فروسيته وسفره بديلاً له عما فقده ، إلى أن يصل 
وقد ينتقل عـن  . غالب على مقدمات وصف الفراق والوداع هذا هو ال. إلى الممدوح 

 :طريق الرحلة إلى غرضه الرئيس في بعض هذه المقدمات ، كقوله
 فظَللْت حد الأرضِ تحت العـزمِ في 
 تحثو إذا حثّ العتاق الوخـد فـي  
  تعريسها خلَـل السـرى تقْريبهـا   

     كُـلِّ بعيـد ـدـدني حناءَ توج 
 ـ  ررِ العتــاقِ النقْـع بالتوحيــد غُ

  مـودحالْم ـدمبأح خت٢(حتى أن(  
 :وقوله

 عـدبِك لا ت دخالفضاءِ متى ت بنت 
ــزةً ــا تراهــا ه ــا تراهــا م  أوم
 لو كـانَ كلَّفهـا عبيـد حاجـةً    
ــت عتمت عيــات ــكي الْم كْسبالس  

 في الصدرِ منك على الفَلاة غلـيلا  
 !تشأى العيونُ تعجرفـاً وذَمـيلا   

 يوماً لأُنسـي شـدقَماً وجـديلا   
  )٣(همم ثَنت طَرف الزمان كَلـيلا 

                                                
 . ١٤٧، ص ١، ج ديوانه) ١(
 . ٣٠٥، ص ١، ج المصدر السابق) ٢(
 . ٣٤، ص ٢، ج المصدر نفسه) ٣(
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كما نلحظ في بعض المقدمات الطللية ومقدمات وصف الفراق والوداع خلوهمـا  
 "من وصف الرحلة والراحلة ، ودخول في الغرض مباشرة ، ذلك أن القدماء درجـوا  

على وصف رحلتهم إلى الممدوح ، والركائب التي تحملهم إليه ؛ وذلك لأنهم كـانوا  
 .يفدون عليه غالباً من بلد غير البلد التي يعيش ا 

   واحد ، وربمـا في مكـان أما الشاعر المحدث فكثيراً ما يكون مع ممدوحه في بلد
 كذلك ، ولذا فإنه لا يجد نفسه مضطراً لركوب ناقة أو بعـير كـي يصـل إلى    واحد

 .)١(" ممدوحه ، بل يركب نعله ويصل إليه ماشياً
، نجده يدخل في غرضه مباشرة ، أو عن طريق العـيس  : مقدمة الشباب والشيب  -

 :وهذه المقدمات قليلاً ما يقدم ا أبو تمام لقصائده ، كما هو واضح في قوله

 ضاحكْن من أَسف الشبابِ المُـدبرِ 
 

 رِوبقْمبٍ ميش كاتحض نم ن٢(كَي( 
 :وقوله

 نسج الْمشيب لَـه لَفَاعـاً مغـدفا   
. 

 )٣(يقَفــاً فَقَنــع مذْرويــه ونصــفَا 
. 

 .حيث دخل في الغرض الرئيس مباشرة في هاتين القصيدتين 
 :أما انتقاله من المقدمة إلى المضمون عن طريق العيس ، فكقوله

بِأَبالقُص سلخني مأَتأَنْ ر أَسى تد  
 )٤(وآلَ ما كانَ من عجبٍ إلى عجبِ 

 :ويتخلص بقوله 
 لا يطْرد الْهم إِلاّ الْهم مـن رجـلٍ  
 لَـه أَيتر فَّتالْت باضٍ إذا الكُرم 

. 

 مقَلْقلٍ لبنـات القَفْـرة النعـبِ    
تاس هندخبِ بِوـولَى النع طَالات 

. 
                                                

 . ٢٣٩-٢٣٨، ص) تاريخها وقضاياها(صومة بين القدماء والمحدثين في النفد العربي القديم الخ )١(
 . ٣٨٧، ص ١ديوانه ، ج )٢(
 . ٣٩٣، ص ٢المصدر السابق ، ج )٣(
 . ٦٧، ص ١، ج المصدر نفسه) ٤(
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 ستصبِح العيس بِي واللَّيلُ عند فَـتى 
 

 كَثيرِ ذكْرِ الرضا في ساعة الغضبِ 
فإا شديدة الاتصال بالحـديث عـن الراحلـة    : مقدمة الفروسية والشجاعة  - 

 والقلاص ، حيث يصل بينها وبين غرضه الرئيس ، أو يـدخل مباشـرة دون تقـديمٍ   
 .واتصال 
 .فهي مقدمة واحدة ، ودخولٌ في الغرض مباشرة : المقدمة الخمرية  -

من هنا نجد أن الحديث عن الرحلة والراحلة في بعض مقدمات أبي تمام إنمـا هـو   
كلّ ما يعينـه أن   "حديث باعتبارها عنصراً من عناصر بناء بعض مقدماته ، حيث إن 

ه فيها من عناء ، مسقطاً ذلك علـى الناقـة ،   يبرز مشقة الرحلة ، وأن يصور ما لاقا
ومتخذاً منها وسيلة فنية تحمل عبء هذا التعبير ، فأغلب الظن أننا لسنا هنا مع ناقـة  
حقيقية ، وإنما هي رمز فني لوسائل الشاعر في رحلته إلى الممدوح أو رحلته في الحياة ، 

 .)١(" فكانت وقفات قصيرة بقدر ما تؤدي هذه الوظيفة الرمزية
لقد ركز فيها أبو تمام على الربط المحكم بين المقدمـة   :المقدمات التجديدية ) ٢

والمضمون ، ساعده في ذلك انتقاؤه لمقدمات تناسب غرضه ، وتظهر القصيدة قطعـة  
واحدة ، لا يمكن فصل المقدمة عن المضمون ، ولا أي جزء عن الآخر ، كقصيدة فتح 

وتلك القصيدة التي يصور فيها منظر القمـريتين ،   عمورية ، وقصيدة وصف الربيع ،
 .والقصيدة التي يتحدث فيها عن الديمة التي منعت من الوصول للممدوح 

: ويتجلى في هذه المقدمات الطبيعية ، والمقدمات المستوحاة من صلب الموضـوع  
نرى فيه مقدرة أبي تمام على التجديد ، والإتيان بالشيء الفريد والقصيد البديع ، الذي 

مع جدته إبداعاً وتألقاً ، وقدرة فنية ، وموهبة شعرية ، وعاطفة تتفاعل مع الحـدث ،  
 .فيخرج عنها نظم رائع ، وصياغةٌ بديعة 

                                                
 . ٣٨٨هـ ، ص١٤٢٥، شوال ) ١٨(مجلة جذور التراث ، السنة الثامنة ، العدد ) ١(
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كما أن أسلوب أبو تمام يتضح ، من خلال معجمه فنلحظ رقة الألفاظ وسلامتها 
 .يا فيها التي يحوأسلوبه العذب الرقيق الذي جاء متأثراً بالعصر والحياة 

بالإضافة إلى جزالة الألفاظ وقوا ذات الأسلوب القوي الرصين نتيجة ارتباطـه  
 .بماضيه ؛ فأسلوبه مزيج من الماضي والحاضر 

، هذا هو بناء المقدمة الفني ، والذي انتهجه أبو تمام في مقدمات قصائده وسار عليـه  
ارتباطه بماضيه ، وفيه من حاضره ما جاعلاً منه منهجاً يسير عليه ، فيه من القديم ما يؤكد 

 .يجعله متصلاً بحاضره ومرتبطاً به ، مثبتاً ذا هويته الأصلية عن طريق قديمه وجديده 
 :ومن خلال سيره على هذا البناء وتنويعه في بناء مقدماته ، يمكننا أن نؤكد ما يلي 

ظهار مقدرتـه في  سير أبي تمام على النهج القديم في بناء مقدماته ، وحرصه على إ
انتهاجه لهذا البناء ، وطبع سماته الأسلوبية على هذه الطريقة ، وتركيزه علـى بعـض   

 .المعاني القديمة التي يرى فيها اتصالاً بماضيه ، وارتباطاً بحاضره 
انتهاجه لبناء جديد متصل بطبيعة العصر الذي يعيش فيه وذوق الجمهور ، خاصة و

 .صيدة الممدوح الذي تقدم له الق
 
r     r     r 
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 خاتمة الب ث وأهم نتائ ه وتو ياته
 :الحمد الله وكفى ، والصلاة والسلام على المصطفى ، وبعد 

فبعد دراسة مقدمات قصائد أبي تمام وعلاقتها بمضمون القصيدة ، أسـجل أهـم   
 :النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ، وهي كالآتي 

 .وانطلاقه منه ، وجعله نقطة بداية وانطلاق مسيرة  ارتباط أبي تمام بماضيه /١
استخدام أبي تمام لمعاني المقدمات التقليدية عند الشـعراء المتقـدمين ، مـع     /٢

 .التخفيف من حدة الطابع البدوي والتحوير والتغيير بما يراه مناسباً 
، وذلك عن طريق نظمه لمقدماتـه ،   تعكس شاعريتهأبو تمام مقدمات  أخرج /٣

 . متقنوصوغ معانيه ، واختيار ألفاظه ، ورسم صوره بشكل 
 ـ /٤ ره وذوق جمهـوره  ربط أبي تمام بين ماضيه وحاضره بأسلوب يتفق مع عص

وبيئته المتحضرة وذلك من خلال استخدام ألفاظاً ترتبط بالماضي ، وأخـرى  
 .تدل على عصره ، وبالتالي نتج عن ذلك أسلوباً مزيجاً بين الماضي والحاضر 

تجديد أبي تمام في مقدمات قصائده ، حيث بدأ بعض قصائده بمقدمات جديدة  /٥
تناسب عصره وبيئته ، وهو من خلالها أراد أن يثبت حضوره وشاعريته ، بل 
تفرده بميزات دون غيره من الشعراء ، وتم له ذلك ، حيث صار من أشـهر  

 .شعراء العصر العباسي ، بل شعراء العربية جميعاً 
 .الربط المحكم بين مقدمات قصائده ومضموا بشقّيهما التقليدي والتجديدي  /٦

تقليد أبي تمام للشعراء المتقدمين في الربط بين المقدمـة ومضـمون القصـيدة     /٧  
 .بأساليب متعارف عليها 

عن طريق توظيفه للعناصر المكونة للصور الشـعرية   شعريةً اًأبي تمام صور رسم /٨  
 .تعارة وكناية ولون وحرية من تشبيه واس
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  ٩/  شملت صـوراً  توظيف أبي تمام لخياله توظيفاً جيداً ، حتى أخرج لنا مقدمات
 .شعرية تعكس ذلك 

يم ، والـذي يؤكـد   استخدام أبي تمام ألفاظ مقدماته من المعجم الشعري القد /١٠
 ارتباطه بماضيه ، بالإضافة إلى استخدام ألفاظ تعكس أسلوبه الـذي يتصـل  

 .بحاضره 
البناء الفني لمقدمات قصائد أبي تمام هو بناء قديم جديد ، قديم لأنـه سـلك    /١١

مسلك الشعراء المتقدمين ، وجديد لأنه سلك فيها أسلوباً آخر مزج فيه بـين  
 .ماضيه وحاضره 

 :في ديوان أبي تمام ، أوصي بما يلي  أخيراً ، وبعد هذه الجولةو
لدراسة مقدمات القصائد دراسة مفصلة ، لأبرز الشـعراء  توجه أقلام الباحثين  /١

الكبار ، وبيان مواطن الجمال فيها ، وإثبات إبداع ناظمها من خلال تحليلها 
 .وشرحها 

أوصي بضرورة اتصال الشاعر بماضيه وتمسكه بموروثه الشـعري ، وربطـه    /٢
 .، كما فعل أبو تمام  تفوق ونجاحبحاضره حتى يصل إلى ما يريد من 

 .مقدمات القصائد في العصر العباسي  أن يعمل الباحثون على دراسة /٣
أن تتم دراسة مقدمات القصائد دراسة وفق أساليب تعكس قيمتها من الناحية  /٤

 .الأدبية والبلاغية 
هذه أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال بحثي هذا ، فلله الحمـد  

 .على توفيقه وكرمه 
أسأل أن ينفعني وينفع ذا البحث ، وأن يجعل عملي فيه خالصـاً لوجهـه    وااللهَ
 ..الكريم 

 وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 



 

 

 

 
 الفهــــارس

 .المصادر والمراجع  فهرس -
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   l  القرآن الكريم. 

،  ١، دار الفكر اللبناني ، بـيروت ، ط  محمد حمود. أبو تمام حياته وشعره ، د -١
 . م١٩٩٥

محمد بن شريفة ، دار الغـرب  . أبو تمام وأبو الطيب المتنبي في أدب المغاربة ، د -٢
 .م ١٩٨٦،  ١الإسلامي ، بيروت ، ط

أبو تمام وقضية التجديد في الشعر ، عبده بدوي ، مكتبة الشباب ، القـاهرة ،   -٣
 . م١٩٧٥

 . م١٩٦٣محمد مصطفى هدارة ، بي في القرن الثاني الهجري ، اتجاهات الشعر العر -٤

الفكر صالح الأشتر ، دار . د: أبي بكر الصولي ، تحقيق : أخبار البحتري ، تأليف  -٥
 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤،  ٢بدمشق ، ط

محمد خفـاجي ، دار  . الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي ، د -٦
 . م١٩٩٠ - ـه١٤١٠الجيل ، بيروت ، 

ابتسام أحمد حمـدان ،  . الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي ، د -٧
 . م١٩٩٧ - هـ١٤١٨،  ١دار القلم العربي بحلب ، ط

 . ط.أسس النقد الأدبي عند العرب ، أحمد أحمد بدوي ، دار ضة مصر ، د -٨

 ،) والمستعربين والمستشـرقين  قواميس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب(الأعلام  -٩
 )مـايو (، أيـار   ٥خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايـين ، بـيروت ، ط  

 . م١٩٨٠ 

 المصادر والمراجع فهرس
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 . ط.الحديثة ، ددار الفكر ، مكتبة الرياض الأغاني ، للإمام أبي فرج الأصبهاني ،  -١٠

،  أنيس المقدسي ، دار العلم للملايـين  لعربي في العصر العباسي ،أمراء الشعر ا -١١
 .بيروت 

أسعد أحمد علي ، القسم الأول ، دار الكتـاب  . الإنسان والتاريخ في شعر أبي تمام ، د -١٢
 . م١٩٧٢ - هـ١٣٩٢،  ٢اللبناني ، ط

،  ٢البديع ، لابن المعتز ، اغناطيوس كراتشفوفسكي ، مكتبة المثنى ، بغداد ، ط -١٣
 . م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩

، مكتبـة  البلاغة ، عبد المتعال الصـعيدي   بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم -١٤
 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠،  ٩الآداب ، ط

علي علي صبح ، المكتبـة الأزهريـة   . البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، د -١٥
 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦للتراث ، 

، علي مراشـدة  . ، د) دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني(بنية القصيدة الجاهلية  -١٦
 . م٢٠٠٦،  ١ الكتب الحديث ، وجدارا للكتاب العالمي ، طعالم

 . البيان والتبيين ، للجاحظ ، دار المعارف بمصر -١٧

 . م١٩٨٠،  ١٠تاريخ الأدب العربي ، حنا الفاخوري ، المكتبة البولسية ، ط -١٨

شوقي ضيف ، دار المعارف . تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول ، د -١٩
 . م١٩٩٩بمصر ، 

نجيب محمد البـهبيتي ،  . تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري ، د -٢٠
 . م١٩٨٢دار الثقافة ، 

،  ١نسيمة الغيـث ، ط . تمام والمتنبي ، دالتجديد في وصف الطبيعة بين أبي  -٢١
 . م١٩٨٨
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، نسـانية  التشكيل اللوني في شعر أبي تمام ، إبراهيم الحاوي ، الة العربية للعلوم الإ -٢٢
 . م١٩٩٧العدد التاسع والخمسون ، السنة الخامسة عشرة ، صيف 

عدنان حسين قاسم ، الدار . ، د )رؤية نقدية لبلاغتنا العربية(التصوير الشعري  -٢٣
 . م٢٠٠٠العربية ، 

جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ، السيد أحمد الهـاشمي ، المكتبـة    -٢٤
 . م١٩٦٥ - هـ١٣٨٥، سنة  ٢٦السعادة ، ط التجارية الكبرى ، مطبعة

 . ١٣طه حسين ، دار المعارف ، ط. حديث الأربعاء ، د -٢٥

محمود شاكر سعيد ، إصدارات نادي أا الأدبي ، . الحكمة في شعر أبي تمام ، د -٢٦
 . م١٩٩٧ - هـ١٤١٨

 ،) تاريخهـا وقضـاياها  (د العربي القديم قالخصومة بين القدماء والمحدثين في الن -٢٧
 . م١٩٩٩عثمان موافي ، دار المعرفة الجامعية ، 

 . ط.يوسف خليف ، دار غريب ، القاهرة ، د. دراسات في الشعر الجاهلي ، د -٢٨

عبده بدوي ، دار الرفاعي ، . دراسات في النص الشعري في العصر العباسي ، د -٢٩
 . هـ١٤٠٣

محمود محمد : عليه عبد القاهر الجرجاني ، قرأه وعلّق : لشيخ لدلائل الإعجاز ،  -٣٠
 . م١٩٩١ -هـ ١٤١٢،  ١شاكر ، دار المدني بجدة ، ط

 -هـ ١٤١٨،  ٣راجي الأسمر ، دار الكتاب العربي ، ط: أبي تمام ، تحقيق ديوان  -٣١
 . م١٩٩٨

 . محيي الدين صبحي ، دار صادر. د: ديوان أبي تمام ، تقديم وشرح  -٣٢

بد ايد الغزالي ، دار الكتاب أحمد ع: ديوان أبي نواس ، حققه وضبطه وشرحه  -٣٣
 .ط .، د لبنان -العربي ، بيروت 
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 . م١٩٦٧ - هـ١٣٨٧، دار صادر ، ديوان الحطيئة ، شرح أبي سعيد السكري  -٣٤

 .ط .، د ديوان زهير بن أبي سلمى ، دار صادر ، بيروت -٣٥

مهدي محمد ناصر الدين ، دار بيروت : ديوان طرفة بن العبد ، شرحه وقدم له  -٣٦
 . م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩طباعة والنشر ، لل

 . م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ديوان عبيد بن الأبرص ، دار صادر ، بيروت ،  -٣٧

الكتاب إميل بديع يعقوب ، دار : ديوان عمرو بن كلثوم ، جمعه وحققه وشرحه  -٣٨
 . م١٩٩١ - هـ١٤١١،  ١العربي ، ط

 . م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ديوان عنترة ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ،  -٣٩

محمود حسن أبو نـاجي ، دار  . الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب ، د -٤٠
 .م ١٩٨١ - هـ١٤٠١،  ١مكتبة الحياة ، لبنان ، ط

 . ط.نورة الشملان ، مكتبة مصر ، د أبي تمام الشاعر الفنان ،رسالة عن  -٤١

مكتبـة  عبد المتعال الصعيدي ، : سر الفصاحة ، لابن سنان ، شرح وتصحيح  -٤٢
 . م١٩٦٩- هـ١٣٨٩ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، 

، لخلف رشيد نعمان ، رسـالة   )دراسة وتحقيق(شرح الصولي لديوان أبي تمام  -٤٣
 .م ١٩٧٦دكتوراه ، جامعة الأزهر ، 

 ـ١٣٧٧،  ١شرح ديوان امرئ القيس ، دار صـادر ، بـيروت ، ط   -٤٤  - هـ
 . م١٩٩٨

محمد السريحي ، النـادي  . ؤية النقد الجديد ، دشعر أبي تمام بين النقد القديم ور -٤٥
 . م١٩٨٣ - هـ١٤٠٤: الأدبي الثقافي ، ط 

 -هــ  ١٤١٤،  ٦الشعر الجاهلي ، يحيى الجبوري ، مؤسسـة الرسـالة ، ط   -٤٦
 . م١٩٩٣
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. شعر الحرب في أدب العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سـيف الدولـة ، د   -٤٧
 . ٢زكي المحاسني ، دار المعارف بمصر ، ط

علي نجيب عطوي ، المكتب . شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث الهجري ، د -٤٨
 .م ١٩٨١ - هـ١٤٠١،  ١الإسلامي ، ط

الشعر العربي بين التطور والجمود ، محمد عبد العزيز الكفراوي ، مكتبة ضـة   -٤٩
 . م١٩٥٨ - هـ١٣٧٨،  ٢مصر ، ط

حمد محمد شاكر ، دار المعـارف  أ: الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، تحقيق وشرح  -٥٠
 . م١٩٦٦بمصر ، 

مصطفى الشكعة ، دار العلم للملايين ، . الشعر والشعراء في العصر العباسي ، د -٥١
 . م١٩٩٧،  ٩-١ط

، شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر ، على مر العصور ، دالشعر وطوابعه الشعبية  -٥٢
 . م١٩٧٧

 مفيد. د:العسكري ، حققه وضبط نصه ، لأبي هلال ) الكتابة والشعر(الصناعتين  -٥٣
 . قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت

، صـالح  ) شعره -حياته  -عصره (الصنوبري شاعر الطبيعة في العصر العباسي  -٥٤
 ـ١٤٠١،  ١عبد االله التويجري ، منشورات مؤسسة دار الأصالة ، الرياض ، ط  - هـ

 . م١٩٨١

ضيف االله سعد الحـارثي ،  . اسي ، دصور من الشعر الاجتماعي في العصر العب -٥٥
 . هـ١٤١٧مركز سلسلة بحوث اللغة العربية وآداا ، جامعة أم القرى ، 

علي الغريب محمد الشناوي ، مكتبة . الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي ، د -٥٦
 . م٢٠٠٣،  ١الآداب ، ط

، دار جـابر أحمـد عصـفور    . الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، د -٥٧
 .ط .، د المعارف
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عبد القادر الرباعي ، نشر بدعم من جامعة . الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، د -٥٨
 . م١٩٨٠الأردن ،  -اليرموك ، إربد 

عبد الستار أحمد فراج ، دار المعـارف  : طبقات الشعراء ، لابن المعتز ، تحقيق  -٥٩
 . ط.بمصر ، د

أنور عليان سويلم ، دار العلـوم ،  . د،  الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول -٦٠
 . م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣

 -هـ ١٤٠٩شوقي رياض أحمد ، دار الثقافة ، . الطبيعة في مقدمات أبي تمام ، د -٦١
 . م١٩٨٨

 . ٢عبد العزيز سيد الأهل ، دار العلم للملايين ، ط. عبقرية أبي تمام ، د -٦٢

عبد الحميـد  . د: ق ، تحقيق العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لابن رشي -٦٣
 . م٢٠٠١،  هـ١٤٢٢،  ١هنداوي ، المكتبة العصرية ، ط

لبنان ،  -أحمد محمد الحوفي ، دار القلم ، بيروت . الغزل في العصر الجاهلي ، د -٦٤
 . م١٩٦١ - هـ١٣٨١

 . ٣شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط. فصول في الشعر ونقده ، د -٦٥

محمود الربداوي ، المكتب الإسـلامي ،  . م ، دالفن والصنعة في مذهب أبي تما -٦٦
 . م١٩٧١ - هـ١٣٩١

يوسف خليف ، دار غريب ، القاهرة ، . في الشعر العباسي نحو منهج جديد ، د -٦٧
 . ط.د

يوسف حسين بكار ، دار الإصـلاح ،  . في بناء القصيدة العربية بتصريف ، د -٦٨
 . المملكة العربية السعودية

واتجاهات ، عبداالله التطاوي ، دار غريب ، القـاهرة ،   القصيدة العباسية قضايا -٦٩
 . ٢-١ط
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، دار الجيل ، محمد عبد المنعم خفاجي. دالقصيدة العربية بين التطور والتجديد ،  -٧٠
 . ط.بيروت ، د

 دواد غطاشـة وحسـين راضـي ،   . قضايا النقد العربي قديمها وحـديثها ، د  -٧١
 . م٢٠٠٠: ط 

بي العباس محمد بن يزيد المبرد ، عارضه بأصـوله  الكامل في اللغة والأدب ، لأ -٧٢
 -هــ  ١٤١٨: محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، ط : وعلّق عليه 

 . م١٩٩٧

 : كتاب عيار الشعر ، أبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلـوي ، تحقيـق    -٧٣
المملكـة   -عبد العزيز ناصر المانع ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الريـاض  . د

 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥العربية السعودية ، 

ن ، .جمال نجم العبيـدي ، د . لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين ، د -٧٤
 . ط.د

،  ١حسين الواد ، دار الغرب الإسلامي ، ط. اللغة الشعر في ديوان أبي تمام ، د -٧٥
 . م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٥

 . م١٩٩٢،  ١ة عبد اللطيف ، طمحمد حماس. اللغة وبناء الشعر ، د -٧٦

محمد محيي الدين : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، لابن الأثير ، بتحقيق  -٧٧
 . م١٩٩٥ - هـ١٤١٦عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، 

 . ٤سامي الدهان ، دار المعارف ، ط. المديح ، د -٧٨

النعمـان ،  مروان بن أبي حفصة وشعره ، قحطان رشيد التميمـي ، مطبعـة    -٧٩
 . م١٩٧٢

محمد . ، د) عصر الدولة الموحدة(معالم الشعر وأعلامه في العصر العباسي الأول  -٨٠
 . م١٩٧٣،  ٢نبيه حجاب ، دار المعارف بمصر ، ط
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 . ٢ن ، ط.إبراهيم أنيس وآخرون ، د. د: المعجم الوسيط ، قام بإخراجه  -٨١

فاطمة سعيد أحمد حمدان ، . دمفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة ،  -٨٢
 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، جامعة أم القرى ، معهد البحوث العلمية بمكة المكرمة 

 ـ١٤٠٣،  ١مقدمات سيفيات المتنبي ، أحمد عبد االله المحسن ، دار العلوم ، ط -٨٣  - هـ
 . م١٩٨٣

ع ، المقدمة الطللية في القصيدة الجاهلبة وسماا الخاصة عند شعراء المعلقات السب -٨٤
 . هـ١٤٢٥أناهيد عبد الحميد جمال حريري ، شركة كنوز المعرفة ، . أ

حسين عطـوان ، دار المعـارف   . مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ، د -٨٥
 . ط.بمصر ، د

 . ط.مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي ، سعد الدين شلبي ، مكتبة غريب ، د -٨٦

 . ١ه حسين ، دار المعارف بمصر ، طط. من حديث الشعر والنثر ، د -٨٧

 ، موازنات دراسات تحليليـة ،  )شعر ونثر(من روائع الأدب العربي فنون أدبية  -٨٨
 .م ١٩٨٢،  ٢وفاء علي سليم ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، ط. د

: منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، لأبي الحسن حازم القرطاجني ، تقديم وتحقيـق   -٨٩
 . م١٩٦٦الخوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، محمد الحبيب ابن 

محمد محيي : الموازنة بين أبي تمام والبحتري ، للآمدي ، حقق أصوله وعلق عليه  -٩٠
 . الدين عبد الحميد ، دار المسيرة ، بيروت

 . ط.، زكي مبارك ، د) أبحاث في أصول النقد وأسرار البيان(الموازنة بين الشعراء  -٩١

 . ٤إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط. د موسيقى الشعر ، -٩٢
، الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر ، للمرزبـاني   -٩٣

 . م١٩٦٥علي محمد البجاوى ، دار ضة مصر ، : تحقيق 
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: نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي البركات كمال الدين الأنباري ، تحقيـق   -٩٤
 ـ١٤٢٤،  ١بيروت ، ط -أبي الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا محمد   - هـ
 . م٢٠٠٣

 . م١٩٦٦،  ٢النقد الأدبي ، شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر ، ط -٩٥

عبده عبد العزيز قلقيلة ، مكتبة الأنجلو . النقد الأدبي عند القاضي الجرجاني ، د -٩٦
 . م١٩٧٦،  ١المصرية ، ط

أحمد عبد االله . لعصر العباسي الأول وعلاقته بالشعر الجاهلي ، دالنهج الشعري في ا -٩٧
 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩،  ١باقازي ، الدار السعودية ، ط

عبد الإله نبهان ، . د: هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام ، ليوسف البديعي ، تحقيق  -٩٨
 . وعبد الكريم الحبيب 

إحسان عباس ، دار : لكان ، حققه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خ -٩٩
 . صادر ، بيروت

، الوقوف على الأطلال بين شعراء الجاهلية والإسلام حتى القرن الخامس الهجـري   -١٠٠
 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤،  ١مصطفى عبد الواحد ، نادي مكة الثقافي ، ط. د

   l  الدوريات: 

، شـوال  ) ١٣٨(، العـدد  ) عسكرية ثقافيـة شـهرية  (مجلة الحرس الوطني  -١٠١
 . هـ١٤١٣

 . ٧، م ١، ج هـ١٣٥٣مجلة الهداية الإسلامية ، القاهرة ، رجب  -١٠٢

 . هـ١٤٢٥، شوال ) ١٨(مجلة جذور التراث ، السنة الثامنة ، العدد  -١٠٣
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